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اعتدت أن أملى على زوجتى ما أكتب »أو أقرؤه عليها بعد الفراغ منه » وهى 
أديبة تجيد النشر والشعر » ونا شديد الثقة بذوقها الأدبى الذى أدركته فيها وهى 
لاتزال طالبة بكلية الآداب . ولقد كان هذا الذوق دائثمًا حير عون لى على الرجوع 
عما قد تسوقنى إليه حرارة القلم عندما يتملكنى الموضوع فأندفع فى أعقابه . ولقد 
تناولت هذه النماذج بالمراجعة قبل جمعها فى الكتاب الحالى » فإذا بى أرجع إلى 
ما كانت قد رأته عند الكتابة الأولى فى عدد من المواضع . 

وإن يكن هناك إنسان قد أحس بكل ما وضعت فى هذا الكتاب من تفكيرى 
وإحساسى » فهو - لا ريب - هذه الزوجة العزيزة . 

ولقد حرصت على أن تظهر القراء على ما فى هذه النماذج من جهد مستور 
وصنعة حفية فقدمتها إليهم . وتلك - ولا ريب - سنة قد تبدو جديدة » ولكنها 


و حيرة : 


محمد مند ور 
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مھدم 
بقسلب :ملك عبد العزيز 


«للكاتب الإيطالى المعروف «بيرندللو) رواية مسرحية هى : (ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف يبرزها إلى الوجود) . وهذا معنى الخلق فى الأدب . ولكم من 
شخصية ما تزال مبعثرة غامضة حائرة حتى يتاح لها مؤلف يجمع أشتاتها ويوضح 
معالها ويدعم حياتها » فإذا هى أبقى على الزمن من البشر › وإذا بها تجتاز الأجيال 
مستقلة الوجود فى مأمن من الفناء . لأنها أعمق فى الحياة من كل حى › وأصدق 
دلالة من کل واقع» (ص۱) 

ذلك ما يبدا به المؤلف كعابه » وذلك ما أستعيره لأبداً به مقدمتى عن ذلك 
الكتاب . فإذا كان أولغك الكتاب الكبار خالقو تلك النماذج قد وجدوا شخصياتهم 
مبعثرة غامضصة حاثرة فى الحياة » فجمعوا أشتاتها ووضصحوا معالها ودعموا حياتها › 
فكذلك قد وجد المؤلف تلك الشخحصيات مبعثرة حائثرة » ولكن فى كشبهم » الثى 
صارت أعمق فى الحياة من كل حى وأصدق دلالة من كل واقع » فجمع أشتاتها 
ووضصح معالمها » فكان من ذلك خلق جديد . 

وها هو (جیته) یتحدت عن «فوست» قاثلا : «تسألونی : أى فكرة أردت أن 
آلبسها فوست ؟ وكيف لى أن أعرفها ؟ ثم نى لى بالعبارة عنها ؟ قد تكون جولة 
بين الأرض والسماء ! هى خحطوات أكثر منها فكرة » وإن يكن فقدان إبليس لرهانه 
ونجاة ذلك الرجل الذى ما زال وهو فى حماة الرذائل يهفو إلى الخير حتى نجت 
روحه من الهلاك - ما ينير الكثير من وقائع حياته » ولكن هذه ليست الفكرة التى 
تستقر فی قلب القصيدة › ولا فی ای جزء من آجزائها على انقراد . .» (ص۱۹) . 
ولقد يكون جيته - حقَاً - لم يقصد إلى فكرة واحدة» فكرة بذاتها . ولكن هذا 
لامع أنه قد تكون هناك بالفعل فكرة فى قلب القصيدة . وما له يعى تلك الفكرة › 
والأدب لا یصدر عن وعی کله ؟ بل ما له یحددها فیملیها على قرائه ویزجهم فی 
طریق واحد مرسوم ؟ ولکنه تركهھا حاثرة مبعٹرة لیأاتی سواہ یہحٿ عنها ویبرزها 
للضياء » فيقول عن فاوست إنه : «عقل طغى على القلب فأشقى صاأحبه» 
(ص۳۲) . ويقول عن حياته : «إن معنى تلك الحياة والأثر الذى خلقته خحطى 
فاوست على صفحات الزمن هو أنه علينا أن ندآب ما استطعنا فى سبيل المثل 
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العليا » وسيان بعد ذلك أأصبنا غجا حًا أ م إحفاقاً »فا لجهاد نبل فی ذاته» (ص٥۳)‏ . 
وسراء أوافق جيته على ذلك لفھم آم لم یواققء فلیس لہ وما آراد = آن چلی 
شيا على قرائه » فلكل منهم حرية الفهم كيفما يريد 

وهكذا جاء مؤلف «النماذج البشرية» فدرس جملة من عيون الأدب الغربى ثم رسم 
لنا أوضح شخصیاتھا كما رسبت بنفسه » وحدثنا عن أسرارها كما أوحت بها إليه . 
«النماذ ج البشرية» دراسة وخلق: 

ھی دراسة › فالمؤلف بحبطل بتاریح الكتاب وملاہسات ما کتہوا 1 وبالاراء إلند فة فی 
فهم شخحصياتهم والحکم عليها . يرز ذلك حيٿ لا يقل » ويطويه حيٿ يفضل 
الطى » هى «كالنور الداخحلى» يضىء دون أن يعشى . فلن كان المؤلف يحرص على 
إيراد الحقائق التاريخية حول الشخحصية وخالقها » فإنه لا يدعها تطغى على الخلق 
الفنى فتجفف ماءه . بل هو لا يوردها جملة واحدة » بل يحثال لينشرها هنا وهناك 
-حیث توحیى المناسہات . ففى «هملت» نراه ینطقه فیحدٹنا عن نفسه › مشیرًا فیما 
يسوق من حديث إلى المصدر الذى استقى منه شكسبير قصته . كل ذلك دون أن 
نحس أن المؤلف قد قصد إلى شىء « ولو أننى بقيت على الفطرة كما خلقت 
لانتقمت لوالدى فى غير تردد » ولكان بعد ذلك ما يكون من نصر أو هلاك ولغادرت 
اللياة غير مخلف أثرا ل أن إشارة مؤرخ مثل «ساكسو و يسوق 
لأ پی» ( ص٦ a‏ - وقد أراد المؤلف أن A‏ قيمة تلك 
الملسرحية الخالدة ليست فى موضوعها › > بل فی علاج هذا الوضوع - : «وکم فی ثنایا 
التاريخ من احداث کهذه طفضا القليل منها على الزمن ٠‏ وهوی الكثير » والناس بد ل 
یشغلون انفسهم ا طفا أکثر من اشتغالهم با هوی » ولکن شکسبیر قد خلقنی خلقا 
جدیك ا وأودع روسحی من النفاذ ما لا آزال شقی به . .) (ص٦۳) ٠‏ وئی موصح حر من 
هملت أيضا ترى المؤلف يشير إلى الحالة النفسية الثى كتب فيها شكسبير قصته : 
((و نحن لابد متسائلون عن مبلغ ما حمله خالقه العبقرى من مرأرة نفسه › وقد استوت 
ملكاته وسط أزمة نفسية ما نزال إلى اليوم حائرين فى فهم سرها ومداها » وإن طالعتنا 
فى أكثر من مقطوعة من شعره الغنائى ء)ع«”50 الذى يدور حول ذلك العام › عام 
f‏ § ( (ص۳۹) ن «(آلسست» نراه ينطی مولییر بقوله 

«واًنا الآن فى أزمة نفشسية تکاد تھد کیانی »ءفها ھی زوجتی تحتمی وراء 
المجاملات الاجتماعية فتثير فى نفسى الغيرة تكوينى پنارها كيّاً» (صس۸٤)‏ 
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فيستعين بتلك الملابسة التاريخية على تأييد رأيه فى أن شعور موليير كان مع بطله 
e‏ يجعله موضعاً للضحك فى بعض الأحيان إلا ليتقى غضب هيثة 
الحتماعية : تومن سات وما بها من نفأاق 4 وفی «وليس» یصبف معارك طروادة 
ثم يقول : «وكانت معارك تبيض لهولها النواصى إذ كانت كلها فى قسوة ملاحم 
السنة العاشرة التى اكتفى اهومیروس» بان ضور لنا جزءا نها (ض )٠ ٠٠‏ ليبرا 
ا رور آم ینن کر اا ی ی چ الأخيرة. 

ومن وسائله ا لجميلة فى إيراده الحقائق التاريخية أن تراه مزج بين النموذج 
ومؤلفه حن یری آن المؤلف إغا كان يصور جانبًا من نفسه فى أنموذجه » وفى هذا ما 
يجسم الشخحصية الروأئية حتى لتحسبها ولدت وعاشت Sa‏ 
الياة بالفعل . استمع إليه يقول فى سذاجة تضفى على الكلام حفة وسحرًا : 
«نشاً دون کيشوت كما نشا سرفانتيس مقاطعة المانش بأسبانيا» (ص٤١)‏ › و 
ارات ده امانا يه الى اها ا ل دجاو عن جال ب 
٠‏ الذين مهدوا للثورة الفرنسية» (ص۷) . فلو قرأ تلك العبارة من لم يسمع 

باسم ذلك البطل لها داحله شك فى أنه قد عاش ومهد للثورة بالفعل . وفى تلك 

السنة کثبت الرواية ¢ ری تلك اة خلق بومارشیه رطله فيجارو . وشل تلك 
السذاجة حدثنا عن دخول كلمة فيجارو فى اللغة الفرنسية اتال حلاق بعد 
أن ذاع صيت تلك الشخحصية الفريدة . «وبلغ من غجاحه فى تلك المهنة أن أ 
ظهر فيها ذلك البطل «ولقيه المؤلف بومارشيه وقد سئم مهنته » ومن ذلك اليوم 
أحبه » فصاسحب خطاه فى الحياة » وقص علينا نہاه فی مسرحیات ثلاث : حلاق 
اشنلة » وزواج فيجارو » والا م اسلحانية» (ص۸) . 

ورغم أن المؤلف إغا قصد ا إحياء «النماذج البشرية» إلا أنه لم يغفل أن يسوق 
شیا من النقد لفن الكاتب أً و لطبيعة العمل الفنى » ولكنه يسوق ذلك كعادته 
واوا محکمًا فی السياق بحيث لا تحس له نفرة ة أو إقحامًا قفي «إبراهيم 
الكاتب» يقول :«وأنا بعد لا أستطيع أن أتتبع تاريخ تلك الظاهرة فى حياة رجلنا 
لا لا أعرف فشصته وا أعرف منها مرحلة قصيرة › تد کرني پالدراما 
الكلاسيكية سحت د ترتفع الستارة عن شخحصیات تکونت من قبل ٬‏ ودا بنا أمام 
أزمة من أزمات الحياة » وإذا بالشخحصيات تتحرك فى أزمتها وفقا لطباتعها . ولحن 
بعد ل نعرفا ماضصی تلك الطبائح ولا نشأتها »ونا ندرك خحصائصها م اسحتکا ده 
ٻالناس والأشياء و سط أزمتها العارضصة . وإذن فقد كان لر راهيم الکاتب دراما 
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صيغت قصة» (ص۷۷) . ويصف أدب الكاتب بقوله : «إبراهيم الكاتب أو إبراهيم 
المازنى مزيج جميل من الشعر والسخرية » وتلكما صفتان يرد لهما > بحق ¬ جورج 
ديهامل سر نبوغ الكتاب» (ص۷۷) . وكذلك نراه يحكم على قصة بتلان بأن 
«أجزاءها الختلفة ليست فى نسبة واحدة من الصلة بالحياة . .» (ص۹۲) »ثم يفسر 
ذلك ويوضص حه ولکم من مره ذف أمام أدب الکاتب من أولئك الكتاب الكبار 
«الدماذج» يضيق عن ذلك » فلعلى إذ أقول اليوم هذا » أنتزع من المؤلف وعدا بأن 
یعود چ فن أولئك الكتاب يتحدرق عنه . 

والنماذج خحلق » ينفث فيها المؤلف الحياة ما يصطنع من سذاجة » وجا يحملها 
ينطقها به بعد أن يكون قد مهد الحو وأحكم الملابسات . هو مخلص لنماذجه 
يتابعها جزءا وجزئين كفاوست » وقصة واثنتين كفيجارو › بل ينتقل معها قرونا 
کأولیس »› يعاصر هوميروس فى القرن التاسع ق .م . ثم سوفوكل فى الخامس ق ١م‏ . 
ثم تنيسون وجويس فى العصور الحديثة » فهو عالم بها ملم بأطوارها . استمع إليه 
بت حدث عن اولس ا ومن عجب أن سیر رجلا من بطولة اللإليادذة إل دھاء 
الأودساء ثم ينتهى بخبث فيلوكتيت » وأن نجد فى كل مرحلة بذور المرحلة التالية 
حتى لنحسب أنه كان متلك كل تلك الصفات كامنة > وإنغا هو محك الزمن الذى 
أظهرها فيه » كما أظهرها عند الشعب اليونانى كله » يوم سار من صلابة البداوة إلى 
مرونة الحياة إلى فساد المدنية» ( ص (١ ٤‏ وفی احق إن الرجل ما عاش إل فی 
القرن الٹانی عشر ف م فی عصر البداوة الأولى »> ولکن خحالقيه م الكتاب هم 
الذين نقلوه معهم إلى أزمانهم سحن صوروه بالصورة الخاصة اتی آرادوا ¢ ولولا فاد 
نظر المؤلف لها استطاع أن یری تطور صورته فی رءوس كتابه الختلفين . ولا استطاع أن 
يجد فى كل مرحلة بذور المرحلة التى تليها رغم احخلاف أولئك الكتاب » ثم أن 
يحكم من ذلك » لا آغوذجا لشخص واحد فى الحياة فحسب > بل أنوذجًا للشعب 
البدأوة الک مرونة الياة ان فسأن المذنية) 

والمؤلف يتسلل إلى نفوس غاذجه من خلال أنفسها ومن خلال خالقيها› 
ويعرض مخحتلف الآراء فيها لينفذ إلى ما يراه الحق » وليصورها فى الصرورة التى 
أوحت بها إليه . استمع إليه یتحدث عن دون کیشوت : «فمن قائل إن هو إلا 
مجنون ييل إليه حبله أنه موكل بآثام البشر يحاول لها إصلاحا › فترتد إليه 
۸ 


ضرباته إن لم یضرب فى غير مضرب »ومن قائل : إن هو إلا مثالى عنيد لايزال 
يصطدم بحقائق الحياة المرة حتى يسلمه الفشل إلى الفناء . وأما أولئك الذين 
a o E e‏ 
لیس من الضروری أن ننجح لنجاهد فی سبیل مثل أعلی نژمن به ونقنی دونه لأن 
الحهاد غاية نبيلة لذاتها . ومتی احتاج النبل إلى ما یعززه من نتائج ۹ ( ص۱۳ ۰ 
(٤‏ او ! إلى قوله عن هملت : «(هذه مأساة هملت SSS‏ 
فمن قائل : إ : إنها مأساة جنون ومن قائل : إن هى إلا شهوة ة اتقام : ولكم اتهمه قوم 
بالعجز والتردد ٠‏ وفی فی الحق إنهم طون . ليست مأساة هملت شيا من هذا وإتا 
ھی اناه رجال الفكر » ولك الذين اتسقت عقولهم لکل شیء فنفدذت بصائرهم 
إلى حقائق الحياة » وتشعبت 0 الرأى فتحطمت بين أيديهم حياتهم التى 
اتخذوها موضعا للدرس والتحلیل . ألا تری إلى بسطاء الناس كيف لا يرون من 
الأشیاء إلا جانبًا واحدا فيسرعون إلى تنفيذ ما اعتزموا » بينما تلمح العقول الكبيرة 
فی کل أمر الف جانب وجانب فما تزال احیانا حائرة مثرددة حتى تقف فى مكانها 
إلا أن يكون قضاء محتوم» (ص۷٤)‏ . 
شك فی ان ذلك رای أصيل يده ودعمه پا پسط من وع الرواية وأحاديثها 

غد تها ثقافة ا ا مہاشر فی مناحی الخياة 4 استمع إليه یقول 
جفروش : : «فأشد انفعالات النفس وأعمقها غورًا وأصدقها زا هو ما يعقد اللسان» 
(ص۱) ) أو ن قوله عن دون کیشوت : «فاستحالت آلامه سخرية من آماله التى 
طوحت به فى كل مذهب » ولكنها سخرية لا تزال تحمل ما كان بتلك الأمال من 
عذوبة . ومن منا لاييحس فى نفسه بتلك الخحقيقة الإإنسانية اللاذعة »وهی اننا 
مهما تنكرنا لأحلام شبابنا ومهما سخرنا ما كان فيها من طيش » لانملك إلا آن 
نحنو علیھا ونرفق ھا کما نحنو ونرفق ببعض نقوسنا» (ص۳) من منا يقرأ ذلك ثم 
لایحس بصدقه وإنسانیته ؟ ومن منا يقرأ قوله : «هذا هو جفروش کما تعرفه باریس 
فى أطفالها الذين قد لايعرفون للأخلاق قواعد » ولكنهم يصدرون عما هو أسمى 
ن الغا ع فاي الي وي ال عي ااا رع 
شفاههم ابتسامة أبدية الخلود» (ص٥)‏ من يقرا هذا ثم لايحس أنه قد فسر لنا 
حياة أولئك الصعاليك الذين نحبهم ونعجب بهم - وإ کناقد نتردد فی انتهاج 
سبلم فی ایا = ومن منا لایحس آنه قد جعل جفروش غوذجًا سا لهم پیٹ 
لاملك أنفسنا حين نقرؤه - وهو الطفل الباريسى - من أن نذكر الشاعر العربى عروة 


ابن الورد » عروة الصعاليك الذى کان يجمعهم ویژویهم ويطعمهم ما يستلب فى 
غاراته » ثم لايذكر قوله الجميل النبيل : 
اتا م آن سید وان ری 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماع والاء تارف 

ثم انظر كيف صور الدور الذى تلعبه السخحرية فى الحياة بقوله فی فیجارو : «ولكم 
من مره لایجد المرء سبيلا إلى الانتقام من الام إالحياة غير ابتسامة عابرة أو 
ضاءحك . وهل يضعف من نفوسنا غير الألم ؟ وهل يحد من حياتنا غير الهموم التى 
لا نعرف كيف نسخر منها ؟» (ص۷) واستمع إلى تلك الحقيقة الاجتماعية الصادقة 
فى العبيط : «فنحن فى الحق آكثر استعبادا للعرف منا للخلق وذلك لأمر بين هو أننا 
جميعا - إلا من عصم ربى - أشد حرصًا على حركاتدا الظاهرة منا على حقائق 
نفوسنا» (ص۲۲) ثم احکم هل عدا الحق فی قوله ؟! ثم ی تفکیر أصیل دقیق فی 
وصفه للمكر فى «الأستاذ بعلان» : المكر ذكاء ينفذ إلى النفوس فيعرف مواطن 
الضصعف فيها وإلى تلك الواضع يتسلل فيختلس الشقة . والمكر إحساس باطنى 
بالنسب » إحساس يقف بصاحبه عند طاقة الغير يعالجها حتى يقودها إلى ما يريده › 
وكأنه لايعى ما يفعل » والمكر أنحيرا قدرة على تصريف القول وشعور دقيق مفارقات 
للنجاح » وذلك لا هو واضح من آن الحياة البشرية كلها إا تنهض على فهمنا لنفوس 
الخير وتذليل تلك النفوس » وإذن فالمكر ليس شرا فى ذاته » وإنغا يصبح شرا إذا أفلت 
من رقابة الضمير › ومثله مثل الكثير من فوی اسلحياة والوجود») (ص۸۷) : 

ولكم من مرة تراه يلاحص فلسفة بأسرها فى جملة تأتى فى موضعها من 
السياق » دون أن تحس فيها جفاف العلم » وإن ظلت محتفظة بجلال الفكرة › ما 
فى قضية عادلة » إسراف قصد منه إلى إثارة الضحك ٠»‏ وهل نحن نضحك إلا ما 
أن تطرد عليه فى عرف امحتمع ؟ » (ص )٥٤‏ . 
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الخلود كعمل فنى » وفى الحق إننا لنستطيع أن نرى فى ذلك مرحلة أخحيرة من 
مراحل الأسلوب العربى فى العصر الحديث » فلقد كان فى البدء سجعا وتكلفا 
وزحرفة لفظية ثم مال - كرد فعل - إلى البسط والتبسيط بحيث تكشف لك 
الكتابة عن كل ما تحمل للقراءة الأولى دون أن تترك لك ما تفكر فيه وتتأمله . 
ولكن أسلوب هذا الكتاب قد حلا من سوءات الصنعة المتكلفة ونأى عن البسط 
اللسرف › فجاء اسلوًا مرکڑا موحيًا غنيًا ا يرقد تحته من إيحاءات »فلا تملك إلا أن 
تقف بين الحين والحين لدى الجملة قضغها وتجترها لتستخرج كل ما يكمن فى 
قلبها من معنى . وهو إلى هذا قد خلا من ثقل الحاجة المنطقية وجفاف الأسلوب 
التعليمى » بل نراه يلقى ما يريد فى خحفة تشبه خحفة الإغريق الذين كانوا «يفكرون 
بخيالهم» ويحلون مشكلات الوجود بالأساطير . 

فی «جولیان سوریل» تجده يقول بعد أن صور ما قد يلاقيه بعض الممتازين من 
اضطهاد فى امجتمع يدفعحهم إلى ارتكاب الآثام : « وهكذا تجعل الجماعة منهم كما 
جعلت من سوريل طيورًا جارحة» (ص14) انظر كيف اهعدى المؤلف إلى الوصف 
الدقيق الناقل للاإحساس يلقيه فى خحفة عابرة فيصيب موقعه من النفس » فهو لم 
يقل : «وحوشًا ضصوار» مشلا لأنه يريد أن يحتفظ فى نفسك ببعض العطف على 
أولئك الذين «جعلتهم الجماعة» بظلمها لهم يصلون إلى تلك الحال . وكذلك 
وصفه للتشابه بین فتاتين صغیرتین بقوله : «(شبه قطرات الندى بعضها ليعض» 
(ص۴) فھو لم يشبههما بزهرتين مثلا » بل اختار أدق ما يحمل ما فى اللفس من 
إحساس بالصفاء والطهر رالرقة » وهلى أدق من قطرات الندى فى نقل ذلك 
اللإحساس ؟ . 

وإنك لتلمح مثل هذا التوفيق فى التعبير فى قوله : «فلقن كان آلسست «ضميرا 
ينطق» مكنونه صادقاً صريحًا فسليمين «أكذوبة اجتماعية» تشحرك » ومن عجب أن 
یحبھا السست حبَاً صادقًا عمیقًا» (ص٥۰٥)‏ وانظر آی وصف کان یکون کشر 
انطباقاً على امرأة کسليمین «فى حركات وجهها وابتسامات شفتيها وجرس ألفاظها 
من التكلف والصنعة قدر ما فى آلوان وجهها وأصباغ شعرها» (ص١٥)‏ وأى وصف 
کان یکون بلغ عن رجل کالسست لا یکتفی «بأن قول إلا ما يؤمن به » بل وان 
يقول کل ما يؤمن به ولو كان فى ذلك شقاؤه » ولو أصبح به موضع سخرية الناس 
أجمعين» - من أنه ضمير ينطق (ص )٤۸‏ ثم انظر كيف ثبت الكاتب العجب فى 
نفوسنا من حبه لسليمين حين جمع فى دقة بين «الضمير» و «الأكذوبة» . 
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راقرا معى تلك الجملة شرا كف ا س احکوم عليه بالإعدام فی 
اللحظات الساہقة للتنفيذ » تحظى بحياة غنية تتدافع فيها الأفكار غزيرة متتابعة 9 
ا ا ا E‏ الجهد فلم يبق فيها إلا ما يخلف هذا الجهد من 
حرارة تشبه الحياة » وهى بحمى اليأس أشبه» ثم خبرنى : ألم يرقك هذا التفسير 
ما فيه من دقة وتركيز يدعوان إلى التأمل ؟ 

إلى قوله : وهكذا تعضور النفوس الممتازة وقد قضى عليها أن تتبع 
لسلس الإدارية » وأن تكح من طموحها حتى تبلى فى أصغر e‏ 
e E e‏ 

غا کا ای ا فل ایک یا( م اط ای ا ا 
ودلالتها وأصالتها فی قرله : نى أصلابها وتتصبب عرقً» ' إتت لاتصور آمامی 
الآن رجلارث الثياب يخرج من فوهة منجم » وقد حمل فوق ظهره حملا ثقيلا 
انحنى عوده تحت وقره » ونفرت عروقه وتصبب منه العرق ! وانظر إلى تلك الجمل 
الاعتراضية التى قطعت الأسلوب : عقبات تقف فى طريقك كلما حاولت 
الانطلاق » ما يشعرك بالجهد » جهد أولمك الممتازين الذين وضع المجشثمع فى 

ا العقبات » «حتى تستطيع - وقد لا تستطيع بعد جهد عشرين عامًا - جهد 
الرقيق - أن تصل إلى ما تستحق» . ولكن الحملة الأحيرة تطول قليلا » إذ فيها 
راحة الوصول فأى مطابقة فى الأسلوب بين الفكرة وما يساوقها من عاطفة » وبين 
الموسيقى اللفظية ! وما دمنا بصدد الموسيقى فلتقراً معى تلك الفقرة : «ولكم قطعت 
أسلحة رولان فى مفاوز الجبال » ولكم نشرت قلاع برباروس الرعب على صفحات 
لياه » فما له لايغامر كما غامروا ؟ وما له لا يلتمس أججحد بحد السيف كما التمسه 
من قبل أبطال ؟» (ص۲١)‏ . واستمع كيف «قعقعت» الأسلحة فى «مفاوز» 
ابال » وكيف «نشرت» » لا عشت «قلاع» برباروس «الرعب على صفحات الياه» › 
لا سفن پرباروس » الخوف على صفحات ال اء . ڈ ثم احکم ای توفیق قد صاحب 
الکاتب ی احتياره للألفاظ اللميزة معتاهاً E‏ .وولا هو ذلك البطل 
الشهير الذى زعموا أنه حاول رد العرب عن إسبانيا » فأوحى بأول ملحمة فى الشعر 
الفرنسى » وبرباروس هو ذلك القرصان الرومانى المرعب الذى دوخ رواد البحر . 

تراه ذ فى المنزل وما تدری من اين دحل r pe rh‏ 
بالدا حل ہینما هو فی الحارج الس هو فيجارو مضرب المثل فى الخفة والمهارة ؟ 
ا 


نعم إنه فيجارو مصرب لمل فن الخفة والمهارة ء إذن فليتابع المؤّلف حفته فی 
حركة الأسلوب » فى تلك الجمل المنفصلة المعلاحقة » وفى ذلك التساؤل المتكر, 
الذى يتبعها . 
الأصرات المعبرة بال مر الهين ك لأنها لیسشتا من المساطة والوضصوح بحیٹث e.‏ 
بها وتدرجها فى رقم أو أرقام كذلك الذى کانوا يعلموننا فى المدارس من أدب هذا 
الكاتب أو ذلك (سجع قصير الفقراتث » ومقابلة و طباق ۾ وبع بالتحمیدات : .لخ 
إلخ . .» إنها ليست موسيقى رقص » محددة مقسمة متقابلة ء ولكنها فيض نفس ؛ 
نفس حارة غنية » موسيقى سيالة تعلو وتهبط وتتكسر وتتراخحى وتعدافع حسب 
الإحساس أو وثبات الفكر » فإذا أردت أن تدرك خحصائصها › فعليك آن تقف إزاء كل 
جملة » وإزاء كل فقرة › تتأمل السر فى إحكام ما بها من نغم . 

«إذا كان المؤلف قد استعان بشجسيم شخصياته على إيراد الحقائق التاريخحية > 
فإنه قد استعان ذلك أيضًا على استحضارها مام القراء > حين تكون أبلغ تأثيرا فى 
نفوسهم رها نحن تحت أشجار القسطل فى ظلام الليل وها هو فيجارو و حي دا 
مهدا يقس علا آلامه ویشکو ظلم إالخياة بعد أن زف صسيره وأصابت السهام 
شغاف قلبه › ها هو فيجارو يصيح غيرة على عروسه التى يحب ...» ( صم ١‏ .ٿم 
ذا ٻه یعقب بعد آن انشهى فيجارو من إلقاء مونولوجه بقوله : «وحزن الحاضررن 
حزن فيجارو» : فی الحق لم يکن ٹمة حاضرول سوی النظارة فى الملسرح › ولكنه 
أحالهم «حاضرين» معه حتى يوهمنا بالواقع فیکون آفعل تأثیرًا فی نفوستا . 

و بعك فاذا کان املف ملك وکر الفكر ودقة األفضل وقوة إيحائثه ٹم دلالة الصور 
ملك هبة لا تقل خحطرًا عن كل هؤلاء » ملك حرارة القلب › ملك قوة الشعر › 
ومقالية التصوف استمح إلى قوله (دون کیشوت رمر لأ حلام الشباب 4 وای سحر 
أفعل فى النفس من تلك الأحلام ؟ قد تذهب أحدات الحياة بعلك الأمال العذاب 
الي يفوم علیھا صبانا کما کانت تقوم العذارى على النيرات المقدسة معابد الآلهة 
هسكن ضرامها عن أن يخمد » ولقد تنقطع أوتار القيشارة فلا تعود تملا نفوسنا 
بنغماتها الساحرة » ولكن النار لابد مخلفة رمادا مقدسا »> ولايد للآلهة معن رجح ق 
النفس تحن إليه كلما عادن بها الذكرى من ثنايا الماضى الجحميل» إننى لاشفی ان 
أمس تلك الفقرة الرائعة بالتحلیل فألقی ظلا على ما بها من شعر وتصوف » ولكن 
عليك أن تعيدها على سمعك فتحس بكل ما فيها من جمال وجلال . 
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ثم هو إِذا كان ملك الشعر فإنه ليعرف السخرية . استمع إلى قوله فى «العبيط» : 
ولكن الرجل عبيط › عبيط ما فى ذلك ريب »فهو لا يعرف أين يضع نفسه ولا 
يقدر نفسية من يخاطبه ولا يفطن إلى ما فى ردود الخادم من وقاحة متصاعدة » وهر 
احيرا لا يعرف أن ما كل حق يقال › وإذا قيل فما ينبغى آن يقال لكل إنسان » وما 
إلى ذلك من حكمنا الثمينة ! قد تقول هذا وخيرًا من كل هذاء أما أنا فأعتقد أن 
عقولنا نحن هى الفاسدة وأن حياتنا الاجتماعية كانت من القسوة بحيث خاقت 
أرواح عبيد وأرواح سادة . وكائت من الالتراء بحيٿ جعلت من حياتنا نفاقا 
مصلا » واتنحذت من هذا النفاق قانونا صارمًا يصيبنا من عدم احترامه أكبر الأذى 
(صس ۳٦‏ ۳۷) فأی سخرية أبلغ منها فى قرله : «عبيط عبيط ما فى ذلك ریب» 
ووصفه لتلك الحجج بأنها «-حكمنا الثمينة» ثم استخفافه بها فى قوله : «قد تقول 
هذا » وخير من كل هذا» . ثم إننى أرجو أن تقف عند ما فى هذه الفقرة من سخط 
على التواء -حياتنا الاجتماعية ونفاقها وما بها من دعوة لتحطيم تلك القسوة ال 
حلقت أرواح عبيد وأرواح سادة . ولکنها دعوة لا تأتی من الخارج › لا تأتی من أنه 
«ينبغى» لنا أن نحث على الفضيلة وأن نجعل الأدب منابر وعظ » لا تأتى عن قصد 
وتعمد - فذلك ما میت الأدب ولا يحيى الأخلاق - وما يمن الكاتب ہشىء من 
هذا» ہل إنه ليؤمن بان الفرن غاية نبيلة فى ذاتها » ولكن تلك الدعوة وأمشالها إغا 
تصدر لديه عن فيض نفسى »عن شعور شخصى وإان عميق » ولذلك ت فظ 
بقوتها على التأثير » فتسلم لها النفوس » بدلا من الوعظ المفتعل المرسوم . 

ولكى يستجيب إلى ذلك الشعور الذى يعتلج فى نفسه من حبه للمشل العليا 
نراه يقف فى تصويره لبعض الشخحصيات عند مرحلة بعينها حين يراها تفقد 
دلالتها الأولی كمشل متاز «ولهذا نقف فى تصوير فيجارو عند هذا ا لحد لنترکه فی 
ذهن القارئ مثلا حيّاً لبلغ ما يستطيع أن يصل إليه الفرد من عزة نفس مهما 
اتضعت به حماقات الهيئة الاجتماعية الفاسدة» . (ص١١)‏ . 

وفی احق إن فى «النماذج» لخير غذاء للجيل الجديد . تراه يدعو إلى المثل وإن 
كان ينصح مملاہسة الحياة «وهكذا نحن فى الحياة لابد لمن يريد أن يظفر منها با 
يسميه جمهرة البشر نجاحا وقوة أن يستوثق من الأرض بقدم وأن يلابس الواقع عن 
قرب . وأما المثاليون الذين يرفضون أن تدنس الأرض آقدامهم فمثلهم لنكد الطالع 
كمشل أنتيه وقد رفع إلى الفضاء ما تلبث السيوف أن تذهب برءوسهم» (ص۲١)‏ 
ففى هذه الفقرة نراه يصور ضصرورة ملابسة الواقع فلا يهيم الشباب فى واد سحيق 
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من الأحلام لا يفضى إلى شىء › وإن كان لايزال يحتفظ بحبه للمشثل فى قوله : 
«أڻ يظفر عا يسميه جمهرة الناس نجاحًا وقوة» وفى قوله : «لنكد الطالع» . 

وهو يدعو إلى اهاد ْ اهاد الذى لایعرف لياس مهما لاقی من إخحفاق «وأما 
أولفك الذين يستطيعون فهمه على وجهه فهم الشباب الذين يحسون أنه ليس من 
الضروری أن ننجح لنجاهد فی سبيل مل على . ..» ثم هو يرفع من قوى النفس 
الخلقية «ولكنه أبى النفس يرفض أن ييل مع الرياح ليمر على عنقه رجال حابتهم 
الأقدار على غير فضل فيهم » أو رفعهم حمق البشر فوق ما كان يجب أن يبقيهم 
اتضصاع نفوسهم) . 

ولقد غد تفاوتا فى الحرارة بين النماذج الختلفة » فما ننتظر أن يتحمس للمحتال 
بتلان وإن کان قد يتحمس ضد اوليس بعد أن ينحدر . إنه يفهم محنة هاملت 
ویعطف علی فیلیسیتیه ویرٹی لجولیان سوریل ویخشی على رستنیاك ویحب 
جفروش » ولكن حماسته تبلغ أقصاها حين يتصل النموذج معنى عام شديد 
بشرى خحالد لأ بناء الشعب الذين لا يطامن من كبريائهم ظلم ولا يعوزهم سلاح 
فإن لم يكن العنف فلعكن السخرية ... فيجارو روح خالدة لأنها كقوى الطبيعة 
التی لا تدفع فيجارو من روح الله لأنه رمز الشعب »ذلك الشعب الخامل الذكر 
الهضوم الحق »ذلك الشعب الذی لا يريد أن يستجدى أحدا › إنغا يطالب بحقوق 
لابد أن ينالها يوما » ذلك الشعب الد سكوف نظام فاسد لاہد من آن يقم على 
أنقاضه نظامًا أصلح» (ص١١)‏ وفى هذا الكلام من حرارة القلب وقوة الان ما 
رشح القوى ویحیی النفوس 1 

و فلعلى أطلت عليك أيها القارئ الكري » ولعلك تتساءل وما بالها تكتب 
كل هذا الكلام عن صاحب الکتاب ؟ ولکنه لولم یکن زوجی لکان لی الحق فی 
أن آكتبه كمحبة للأدب »فكل ماطراً هو انه قد أفسح لى الكتاب لأقول ما أريد . 

«ملك عبد العزيز» 
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جفروش 


Gavroche 


لكاتب الإإيطالى المعروف بیراندللو Pirandello‏ روأية مسرحية ھی ((است 
شخصيات تبحث عن مؤلف يبرزها إلى الوجود» » وهذا هو معنى الخلق فى 
الأدب . ولكم من شخحصية ما تزال مبعثرة غامضصة حائرة » حتى يتاح لها مؤلف 
يجمع أشتاتها ويوضح معالمها ويدعم حياتها » فإذا هى أبقى على الزمن من البشر › 
وإذا بها تجتاز الأجيال مستقلة الوجود فى مأمن من الفناء » لأ نها أعمق فى الحياة 
من كل حى » وأصدق دلالة من كل واقع . 
ولقد يبدو غريبًا أن نترك النمانج المشهورة كدون كيشوت وهاملت وفوست 
مشلا » لنبدأً بجفروش . وجفروش طفل فى الثالثة عشرة من عمره يظهر ويختفى 
بعد أن تبداً رواية «البؤساء» لهيجو وقبل أن تنتهى » فلا هو بطل الرواية ولا هو 
مدارها »> ولکنى رعم ذلك حب هذا الطفل وأفضله على الرجال ( حتی أك 
أقعدنى المرض أياما فلم أجد جليسًا تستريح إليه النفس حيرا منه . ولقد سئمت 
منطق البشر وأصبحت أرثى لذلك الفیلسوف ال حلیل' الذی غذی شہابی ما فى 
الخير والحتق من جمال . وما أدرى أضل رجانا عندما زعم أن النفوس لايكن إلا أن 
تعشق اير والحق إن بصرت بهما آم يخادع الناس انفسهم ويخادعون الغير علدما 
يتحد ٹون عن انير والحق ؟ ومن يدرينا ؟ قد لأ يكون هذا ولا ذاك » وإغا هو عبہث 
ولكم من مرة حدثتنى النفس أن اختراع اللغة هو أقسى ما نزل بالبشر من كوارث . 
فأشد انفعالات النفس وأعمقها غرارا وأصدقها رنينا هو ما يعقد اللسان » وأكمل 
الرجال شهامة أقلهم حديثا عن الخير والشر » وتلك آلفاظ ما كان جفروش يعرف لها 
معنی ولو آنه علم أن للأخحلاق قواعد تواضع عليها الناس لفسدت حياته » لأنه نشا على 
السخرية من مواضعاتهم والعبث بقوانينهم » وحتى وخزات الضمير ما كان يعرف لها 
ألما » وما كان قوام -حياته إلا معنى عميقا للشهامة وفطنه إلى مواضح التهلكة أكسبته إياها 
تہارب عاجلته بها الحياة صغيرا . نعم لقد كانت تجاربه محدودة » ولكنها كانت غنية 
لشدة ما قاسی من آلام حتی ما کان یدهشه شىء وهو بعد فى العاشرة من عمره . 


(۱) أفلاطون . 
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«و کان حقفروش یر تدی بنطلوثًا لم يأخحذه من آبيه وقميصًا لم يأخذه من أمه 
وإنغا كساه بتلك الأسمال قوم محسنون » ومع ذلك فقد کان له أب وقد کانت له 
لهم آم وأب ومح ذلك دهم آيتام) 

«وکان شعوره پالسعادة ام ما یکون عندما يجد نفسه فى الشارع » إذ أن حجارته 
كانت عليه أقل صلابة من قلب ذويه » وقد ألقوه إلى الحياة بركلة قدم . فطار إليها 
راضى النفس .لقد كان طفلا صاخحبًا شاحہًا حفيفا يقظا ساخرا حى املاح 
مريضصها > فکنت تراه راا غادیًا مغنيًا لاعبًا يحفر القنوات : ويسرق أحيانا ولکن 
فى مرح كما تسرق القطط أو العصافير » وكان يضحك لمن يسميه عفريتا » ويغضب 
ممن يسميه لصا . لقد حرم المأوى والخبز والنار والحب » ولكنه کان مر حا لا نه حر ) 

هذا هو طفل باريس » وهو منها نزلة العصفور من الغابة . 

«وبباريس أطفال لا يجدون عشاء كل يوم » ولكنهم قد يذهبون إلى المسرح كل 
مساء لا قمیص على جسدهم »ولا حذاء بأرجلهم » ولا سقف فوق رءوسهم › فهم 
کذپاب السماء لا ملكون من كل ذلك شيا . يعيشون أسرابًا . يذرعون الطرقات › 
ویسکنون الفضاء ¢ ویرتدول بنطلو ئا قدما يخلعه عليهم آبوهم فينزل آل ما دون 
ويغشون الحانات ويعرفون اللصوص »وما فى قلوبهم من الشر أثر لأن بها لؤلؤة هى 
الطهر » واللالى لا تذوب فى الأوحال . 

«وهم يصيحون ویسخرون ويصخبون ویتضاربون » وعلیهم خرق کالشحادین › 
وأسمال كالفلاسفة یصیدوں فی المجاری ( ويطاردون ت إألقمامة › ویستخرجول 
المرح من الأوحال . يصرون بأضراسهم . ویعضون بالا نياب . يصفرون ويغنون 
ويسبون . يجدون بغير بحٿ › يعرفون ما يجهلون » هم إسبرطيون إلى حد 
اللصوصية » ومجانين إلى حد العقل » وشعراء إلى حد الإسفاف » يرقدول فوق 
الأولب » ويندسون فى الروث ويخرجون منه مرصعين بالنجوم» . 

ولنتبع جفروش قليلا فى أزقة باريس وهو يبحٿث عن عشائه : ها هی حديقة 
يتدلى منها التفاح (وقد أودت بادم تفاحة » فلم لا تنجى أخرى جفروش من الموت 
جوعا ٩‏ » ودون التفاح سياج يعبره جفروش » فإذا به على مقربة من زارع 
الحديقة » وزارعها شيخ فان . پسثرف جفروش السمح إلى حواره مح زو جه العجوز › 
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فإذا بھما فی ضصیق شديد › وإذا بالك ينذرهما بالطرد » وإذا بهذا الحديت يذهب 
جا يحس جفروش من ألم الجوع » فيتفقد إلى جور السياج مضجعا يأوى إليه 

ومن حلال ذلك السياج لمح طفلنا شبحين يتبع أحدهما الآخر اولھما شب 
شيخ وقور ومن خحلفه شہح فتی خليع تربص به › وما هى إلا أن وثب الفتى 
بالشيخ فقسط | إلى الأرض ء وهم جفروش ليرى ما حدث » فإذا بالشيخ قد أرغم 
نف الفتى » وانتظر جفروش ليرى بقية المغامرة ء فإذا بالشيخ ينهض الفتى ا 
بتلابیبه کما یفعل قط بغارء وإذا به بعظه وعظاً طویلا یفهم منه جفروش أنه لا 

يم الحياة بغير جهد وإلا انعهت بغياهب السجون أو دماء المقاصل » ثم يدفح 
الشيخ محفظة نقوده إلى اللص ويخلى سبيله . 

لم يرق جفروش ما رأى » وإذا به يتسلل فى الظلام حلف اللص حتى يأتيه » واللمصس 
لا يشعر بوجوده » ثم يضع يده فى الجيب الذى به الحفظة ويعود بها حتى يقترب من 
موضع مضيفه الشيخ خحلف السياج » فيرمى بالحفظة إلى الحديقة ويعدو ملء أرجله › 
وقد نسى جوعه ونسى مخدعه » ولكنه فرح مختہط بتلك البطولة الساذجة » لأن مزاجه 
مزاج فنان وما يعنيه من بعد ذلك شىء › وما یرید أن يعرف شيا من أحكام البشر . 
هل ما آتاه یعتبر حيرا أم شرا ؟ هذا ما لایعنیه » وما أظنه قد ساءل نفسه یوما سالا 
کهذا » لأنه كما قلنا لایعرف للشر أو للحیر معنی › ولا یأتی ایھما عن حساب او 
تقدير » وإغا هى طبيعته تسوقه إلى ما يفعل » وفى فعله هذا جمال لاشك فيه . 

قد يلقى فى الطرقات طفلين مشردين أصغر منه سنا وأضعف قوی » فيبسط 
علیهما حمایته » ویقودهما إلى حيث يجد لهما قليلا من الخبز » أو مهد لهما مضصجعًا 
إلى ساق تمشال ناہليون » مستعيتًا ا يسرق من أحشاب سياج حديقة النباتات » حتى 
إذا آويا | إلى مضجعيهما حف فى ظلام الليل ليساعد مجرما على الهرب من السجن ء 
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ويعود طفلنا عند الصباح ليوقظ طفليه اللذين يعتبر نفسه قوامًا عليهما » ويعتزم 
آن يبصرهما بالحياة » وأن يقوم على تنششتهما » فيقتادهما معه وسط الطرقات › 
ولکنه يفقدهما فی ازدحام رلقاه اف آند لانت را يجد عا عا ققد ال 
أغنية ساذجة یردد مقاطعها خلال الأزقة المظلمة . 

كل تلك الغامرات قصيرة الباع » لأ تظهر ما بنفس هذا الطفل الخيرة من غنى › 
وأما اليوم الذى تجلت فيه ثروته الروحية فكان يوم ثورة سنة ۱۸۴۳۲ . 
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فی ذلك الیوم کان جفروش عائدا من إحدی ضواحی باریس وبیده غصن مکلل 
بالأزهار» وإذا بروح الشورة تهب وإذا به من رجالها فيلقى الطفل بغصنه من يده 
ويسرع إلى مخزن أسلحة يختطف منه طبنجة واعدا ٻردها » ویعدو إلى قلب باريس › 
ولكنه يلاحظ أن الطبنجة بغير زناد ‏ فليكن » وليعد طفلنا وسط الجموع صاخحب 
مهللا » وليتغن بالمرسييز مع المتغنين » وليخطب من حوله : «لا عليكم ! إن برجلى 
السنرق Î‏ شك ا 4 ولقد فقسا بی الروماتيزم ( ولکنی مسرور آيها المواطنوك وما علی 
الأعيان إلا أن يستوثقوا من مواضع أقدامهم . من هم أفراد الشعب ؟ كلاب ! ليكن » 
ولكن ليحترموا تلك الكلاب . آه ! ليت هنا زنادا . لقد تيت من ظاهر المدينة حيث 
النار تضرم والقلوب تغلى . آه لقد حان الجن لنقطف زبد القدر» . 

وفيما هو ساثر لايلقى رجلا إلا حثه على السير إلى القتال » وإن يكن الحزن قد 
تسرب إلى نفسه دقيقة عندما نظر إلى سلاحه قائلا : «سأنطلق إلى المعركة وإن لم 
تنطلق منك رصاصة) . 

وفيما هو كذلك إذا بجموع الطلبة الثائرين يرون وعلى رأسهم زعيمهم «أنجولرا 
Ej‏ » فینضم إلبهم » لأنهم یعلمون إلى ين يسيرون . حف فى مقدمتهم 
وسلاحه الخرب بيده » والآغانی لا تفارق شفتیه »› حتیى وصلوا إلى حانة قرروا أن 
يتخذوا منها مقرهم » وأن يقيموا أمامها حواجزهم » ويأخحذ جفروش على نفسه إجاز 
تلك الواجز. 

«(ها هو یغدو وروح نحفیفا مرحًا . ها هو یصعد وینزل ویصیح »› ویرعی ویزبد ؛ 
حتى لكأنه خحلق ليبث الشجاعة فى نفوس الجحميع . عجبا ! أى باعث كان يحفزه ؟ 
وأى أجنحة کانت تطیر به ؟ لقد کان باعثه ما عانی من بڑس » وکانت أجنحته ما 
یفیض به قلبه من مرح . لقد کنت تراه بغیر انقطاع «وکنت تسمع صوته فی کل 
لحظة . لقد كان وجوده لا الفضاء حتی لکأنه فی کل مکان . كنت تراه بأعلى 
ا لحواجز يدفح التسكعين » ويحث المتكاسلين › ويبحعث النشاط فى المتعبين »› ويقلق 
التأملن . يثير فى البعض النشوة » وفى البعض الغضب » وفى الأخرين الحهاد » 
السير متنقلاً بين هؤلاء وأولئك » يتمتم حينا . ويطن آخرى» ثم لايقف جهده عند 
ذلك الحد » بل يحاول أن يشترك فى المعركة فيرمى سلاحه الخرب إلى الأرض ٠:‏ 
ويأحذ بندقية أثقل منه وزًا » ويقدح الزناد » فإذا بالبندقية فارغة » وإذا بوجهه 
يتقطب امتعاضًا . ولعل هيجو لم يشا أن يجعل منه سفاكا للدماء . ويرسله أحد 
الثوار بحطاب إلى فتاة » فيطيع » وينتهزها فرصة ليحطم بالحجارة ما يلقى من 
مصابيح » وهو فى آثناء ذلك یغنی بصوته المرتفع وسط الشوارع المظلمة › ويعشر فى 


aa PP 


۹4 


آثناء سيره بعربة يد يدفعها حمال ٿمل » فيأحذها منه ويسوقها أمامه فوف الحجارة 
فى صجة تسترعی انتباه رجال البوليس » فيسرعون إليه فيدفعها فى أرجلهم › 
ویولی الأدبار كدخان تبدد ٠‏ ويحود ا الخواجز ليحضر المعركة الحاسمة » فإدا 
بالإخوان الثوار قد نفذت ذخحائرهم . يرى ذلك فيأًخذ لساعته سلة يعبر بها الحواجز 
إلى حيث تتمدد جشت الموتى من الجند يفرغ جعبهم » وما يزال ينسل من جثة إلى 
جثة » والجند يصوبون إليه رصاصهم دون أن يصیبه اذى » وهو یحاورهم ویداورهم › 
متحتفيا ورا جحثه محتميًا بمصراع باب » وکلما رفت رصاصة بجوار أذنه غارظ من 
أطلقها حك أصبعه على آنفه » والڂحواجز تهتز » وصوته لايسکت عن الغناء » حتى 
حم القضباء وأصابته رصاصة آقعدته والدم یسیل فوق وجهه » فرفح دراعيه اف 
السماء » وأدار و-جهه ل ألحهة التى ته منها الأرصاصة وهو یعغنی : «لقد سقطت 
إلى الأرض وتلك غلطة فولتير . لقد سقطت بالقناة وتلك غلطة . .» . 

ولم يتم آغنيته › إذ أتنه رصاصة أحرى خر منها صريعا » وجهه على الأرض ولا 
سحراك به . 

وهکذا قضت روح ذلك الطفل الكبير »› وقد اجتمعت بنفسه قوة الثورة على 
الظلم ا جوار الحرح والسخحرية من الام الياة . 

هذا هو جفروش كما تعرفه باريس فى أطفالها الذين قد لايعرفون للأخلاق 
وحرارة فى القلب وإمعان فى الحياة يدشر على شفاههم ابتسامة أبدية الخلود . 
حلدن اللغة هذه الشخصية الأصيلة الحذابة ۾ باب أدخلتها ہین مفرداتها کاسم 
ذات وكصفة » وهم يدعون الرجل جفروش «ع 84۷10٥1‏ 11۸ 1ئC'e€»‏ » كما 
يصفونه بتلك الروح التى صورنا (10٥١2۷۲ع‏ ٤p11ءع‏ "!1 4 11» . وليس بعد ذلك 
دلیل على لود هذا الأ نموذج البشرى بين ما خلق الأدب من نماذج . 

ولكم يذ كرنى جفروش هذا بهيجو خالقه وقد ظل طفلا حتى آخر عهده 
بالحياة › ولکم يذكرنى برينان الذى قال عنه أحد النقاد فأصاب القول : «إنه كان 
يفكر كرجل ويحس كامرآة » ویتصرف کطفل» . وهکذا شان کل من تمیز بين 
البشر › فما يجوز أن نخصعهم لأ حکامنا الوضعية المتواضعة . ولحياتهم منطق لا 
يفهمه إلا من يضارعهم . وأما نحن فلنخضع لا تقلى علينا الجماعات التى ننتمى 
إليها ء وإن كان لنا أن نحذر أحدا فليكن ذلك الحذر عن يتشدقون بكلمات الخير 
والحق ونفوسهم أصغر من أن تحوى معانى تلك الألفاظ الجميلة . 

%# * 


فيحارو 


© ¥4 


Figaro 


لست آدرى إلى أى حد يصح ذلك الرأئ السائد عنك الفكرين فمن ايار 
الستحرية قفزات من الذكاء ل تمت إلى القلب بصلة »ولكم من مرة لا رحد المرع 
سبيلا إلى الانتقام من آلام الحياة غير اہتسامة سأاحرة أو حكم ضاحك » ولكم من 
مرة اهنزت النفس انفعالاأ من حركة ل «تشبلن» أو قهقهة منه ! ومن عجب أن 
يضحك الحرء ويحزن ! ومن عجب أن يفتر الفم وينقیضصس القلب ! وفيجارو كتشبلن 
من أولئك الذين تحمل ضحكاتهم فيضصًا من الأسى يكاد يلهب منا القلوب . 

فڀجارو من رجال سنة VA‏ \ الذين مهدوا للشورة الفرنسية ء وقد خحاقه مله و 
كل ظلم » وأنحذت الثورة تضطرم فی قلوب الرجال » وكاب لابد لھا من متنفس 
على ضيم » وهو من يقظة النفس بحيث لا يستطيع أن هسك لسانه من الحكم 
على ما یری من فساد » ويرجو من خير » وإذا فلتكن السخرية سبيله » ينفث فيها 
مکنون نفسه » فینال ما يريد دون أن يتعرض لهلاك محقق . 

سخرية فيجارو إِذًا ليست دليل جفاف فى نفسه » وإنغا هى انتقام مر من نظام بلغ 
من فساده أن کان الشعب يسحى إلى هدمه دون أل يفکر فيما يريد أن يقيم على 
أنقاضصه من نظام > وعلدماً يلجم الظلم اة الرجال لایجد ذوو الإ باء منهم سبيلا عير 
تلك السخحرية التی لا تعرف سلاحًا آمضی منها بين أيدى الشحصيات القوية . 

وفيجارو شخحصية نادرة لمال فی إبائها . ولنستمع له وهو الخادم حاطب سیه : 

اا اا و ك 
فیجارو حادم » ولقد ژقلت به ا حداث أالحياة » ولو آنه أراد لوصل إلى ما وصل إليه 
جيل بلاس «88ه81 611» ) من قبل » ولكنه أبى النفس » يرفض أن ييل مع 
(1) بطل رواية من تاليف لوساج «0828۵.]» وصل إلى السلطة برونته بل بوضاعته بادا من العدم . 
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البشر فوق ما كان يجب أن يبقيهم اتضاع نفوسهم . 
ولد فیجارو ابتًا طبيعيًاً اطبیب وخادمته » وتخلى عنه آباژه وسط أمواج الحياة 
فزاول الطفل کل اهن احتیالا على اللخياة الغشوم « و بخحاصة مهلنة «إالحلاقة» وبلغ 
ولقیه المؤلف ہومارشیه (٤۲21٥٤۵117۸۲ء8)‏ وقد سثم مهنته » ومنذ ذلك اليوم آحبه 
فصاحب ححطاه فى الحياة وقص عليه نبأه فى روايات مسرحية ثلاث : «حلاق 
أشبيليه» و «زواج فيجارو» و «الأم الحانية» . وقد مغلت الروايات الثلاث تباعا فى 
سسٹی 1Yo‏ ۾ VA‏ و ۰۱۷۹۱ ومرت الستون وفيجارو يجالد الحياة »وهو هو ذلك 
المرح الصاحب الذى يلتمس فى كل ألم جانبه المضحك . وانصرمت الأيام وكل ما 
فيها من ألم لايستطيع أن يخحلف فى نفسه غير ابتسامة هادئة . وأما الغد فما كان 
يعنى بأمره . وما له من سلاح غير تلك السخرية يرسلها سهاما لن سه ٻسوء فيبلغ 
ما یرید من خحصمه دون أن يثرك جراحًا ظاهرة . 
ها هو «سحلاق أشبيليه» يقفز إلى السرح و کأنغا يعلو منبرا 4 وها نحن نراه ول ما يمدو 
فی آحد شوارع أشبیلیه وقد علق فی ظهره قیثارته بشریط عریض من الحریر . وها هو 
يوهم نفسه أنه قادر على كتابة أغنية يشيد فيها بالخمر والكسل اللذين يقتسمان قلبه . 
وها هو يعثر مصادفة بالكونت ألافيفا أحد زبائنه القدماء فيقص عليه ما كان له من 
أحداث كصبى بصيدلية وكممثل مسرحى » فيسأله الكولت : لاذا ترك مدريد ؟ . 
فيجارو : هو طالعى السعيد - يا مولاى - قادنى إلى حيث ألقاك » لقد رأيت فى 
مدرید جمهور الا دباء » وقد أصبح بعضهم لبعض ذئبًا ضاريًا » فسشمت الكتابة › 
ومللت نفسیى وضصقت ذرعا بالأخرين وقد قلت دیونی وحف جیہی فاستقر رأیی 
علی آن دحل «الموسی» اجدی على من مجد باطل أصیبه بقلمی . وترکت مدرید 
الحروك » ونفسی أينما حللت تحلق فوق أحداث الحياة » يلومنى قوم ويمتدحنى قوم › 
الأشرار» أضصحك من بڑسی وأقصس ذقن کل من آلقى » حتى استقر رأيى على المسير 
إلى أشبيليه » حيث أنا الآن على أ أهبة لأن آخدم مولای فما يسره أن یأمرنی به . 
الكونت : ومن أين لك بتلك الفلسفة الياسمة ؟ 
حشية أن تساقط منى الدموع . 
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واستعان الكونت مواهب فيجارو ليصل إلى ما يريد من الزواج «بروزين» › 
وكانت روزين بنا جميلة تناها شيخ فان » وكان الشيخ يغار عليها كما يغار من 
ملابسه » وفيجارو «حلاق صحة» أشبيليه » فالسبيل أمامه مهدة ليحمل إلى روزين 
رسائل الكونت » وفيجارو واسح الحيلة يستطيع ان يسحر من الشيخ ومن الخدم ٤‏ 
وأن يحضر الأذون ويعقد الزواج » وقد أصبح الكل ألعوبة فى يده » يسخر منهم 
ويضحك الحاضرين ما اتسعت أشداقهم لضحك » وهو فى كل ذلك كنسمات 
الريح تعس بها ولكن لاتستطيع لها لسا . وإنه لأهون » على من يريد أن مسك 
بنغمة من قيثارة فيجارو من أن مسك بالرجل » وما لشخصه من وجود محس أكثر 
غا لأغانيه التى تشيع فى الفضاء . تراه فى المنزل وما تدرى من أين دحل » تغلق 
الباب فيأتيك من النافذة » تحسبه بالداخل بينما هو فى الخارج . ليس هو فيجارو 
مضرب الل فى الخفة والمهارة ؟! آليس هو فيجارو الذى يعرف كيف يستفيد لا من 
رهل يحد من حيلتنا غير الهموم التى لا نعرف كيف نسخر منها ؟! . 

وجازی الكونت فيجارو على ما أسدى إليه من يد » فأخذه خادمًا له . ويعود 
بطلنا إلى الظهور على المسرح فى «زواج فيجارو» » وقد صمم على الزواج من 
«سوزاك») حادمة الكونت » وكانت الوقاحة فى ذلك الحين قد بلغت بالأشراف 
مبلغاً ما كان فيجارو ليستطيع معه صبرًا . كانوا يدعون لأنفسهم حق قضاء أول ليلة 
مع عرائس أتباعهم » ومن یریدون من خدمهم » وکانت سوزان من الجمال بحيٿث 
آغرت الكونت باستعمال هذا احق . وجن جنون فيجارو » فلاقى وقاحة الكونت 
بوقاحة » وثار كل ما فى نفسه من حرارة » وأحس بالطعنة توجه إلى صميم قليه 
وقد اكتملت قواه مرور الأيام » فما له لا يستخدم السخرية التى لم تخنه يوما ما ؟ . 

وتحركت بنفس زوجة الكونت تلك القوة الهائلة › قوة الغيرة التی تکسب النساء 
جرأة ما لها من دافع » واتفقت الزوجة مع خادمتها على أن تتنکرا » کل فی زى 
الأحرى › وأن تذهب الزوجة فى زى سوزان للقاء الكونت فى المكان والزمن المتفق 
عليهما » وفيجارو فى أثناء ذلك لاينى عن السخرية والضحك وتدبير الخطط » حتى 
يوقظ شکوك الكولت . 

الکونت : اذا يلوح على کل ما تفعل شىء من الالتواء ؟ . 

فيجارو : لأن من يلتمس عيوباً عند الغير يستطيع داثمًا أن يجد ما يريد . 

الكونت : و سمعتك التی لاتساوی شيا ؟ 
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فیجارو : ولکنی آساوی أکثر من سمعتی » وهل یعرف مولای کثیرین من 
الأشراف ممن يستطيعون أن يدعوا ما أدعى الآن ؟ . 

الكونت : كثيرا ما رأيتك تسير نحو النجاح فى الحياة » ولكنك لا تسیر ابا فى 
طریق مستقیم ! 

فيجارو : وما ذنبى » والطرق دائما محتظة ؟! هذا يعدو » وذاك يدفع » يسقط من 

يسقط ويصل من يصل » إننى لفى غنى عن هذا الزحام . 

الكونت : بشیء من الذكاء والخلق تستطيع أن «5 تترقى فى الدواوين) . 

فيجارو : شىء من الذكاء لأترقى ؟ لا شك يا مولاى أنك تسخر بكلامك هذا 
من ذكائى . إغا الترقى بالغباوة والزحف ! . 

وهکذا یظل فیجارو یحاور الکونت ویداوره کما یحاور ویداوره کل من یلقی 
حتی یکون يوم زواجه › ویخحیل | ليه وقتًا ما أن عروسه قد ذهہت للقاء الكونت »› 
فتختفى الابثسامة من شفتيه O E TT‏ 
بحرارتها وعطفها . 

ها نحن تحت أشجار القسطل فى ظلام الليل » وها هو فيجارو وحيدا مجهدا› 
يقص علينا آلامه ويشكو ظلم الحياة بعد أن نقذ صبره » وأصابت السهام شغاف 
قلبه › ها هو فيجارو يصيح غيرة على عروسه التى يحب : 

«للا > لاياسيدى الكونت »ألأنك سيد كبير تحسب أنك عبقرية فذة ؟ المولد 
والثراء والوجاهة الاجثماعية - کل هذا يغرى بالكبرياء . ولكن ماذا فعلت لعنال 
كل تلك اخيرات ؟ لقد قاسيت آلام الولادة ! أليس ذلك كل ما فعلت ؟ وأما أنا 
فياريل القضاء فيما فعل بى ! ولدت لأب لا أعرفه » واخحتطفنى لصوص »› نشأت 
ای ما القرا من فاق هی تاا یی بوجارت آن آ جد لی مم 
شريفة . وطرقت کل باب » وکل الأ واب موصدة أمامى . لم يستطع الئاس احشقار 
الذكاء » فانتقموا لعجزهم بالإاساءة إ إلى من وهب ذلك الذكاء .9چ تو کون 
السجن حتى ملوا إطعام رجل مغمور مثلى فألقوا بى إلى الشارع » وكاد الاس 
یأتی على ٹم وجدت مركرا حالياً » كان المطلوب كاتب حسابات فعقدمت إليه » 
ولكنهم أعطوه لرقاص ا . ولكن كيف السبيل وكل من 
حولی يسرق ما استطاع ؟ ولكنهم يطلبون إلى أن أكون أميتا > وإدَّا فلیس لى إلا أن 
اموت ا . . وأنحيرًا آخحذت حقیمٹی ومواسی ونحلفت الدخحان ورائی یتغذی 
په الحمقی ۰ > وأما الخجل فقد طرحته فى منعصف الطريق › لأنه أثقل من أن يحمله 


من شى على قدميه › وسرت أحلق من بلد إلى بلد » وقد استطعت أخحيرًا أن 
أتخلص من هموم الحياة المادية . 

أقد دفعت إلى الحياة بغیر علم منی وسأغادرها دون أن أريد ْ ولکنی شرت 
على جوانب ما سلکت من سبلها الوعرة كل ما استطاع مرحی من أزهار» : 

وحزن الحاضرون لزن فيجارو » ولكن الموقف لا يلبث أن ينجلى › فإذا زوجة 
الکونت هى التى ذهبت للقاء زوجها . وأما سوزان عروس فيجارو فتشخحف إلى 
زو جھها ¢ والكل مختہرط پانتقام ذکاء فيجارو من وقاسحة الكونت : 

وتصفو النفوس » ويظل فيجارو فى خدمة الكونت هو وسوزان » وتتقدم بفيجارو 
السن » ويخحلص لعائلة سيده فى «الام الجانية» وينجى تلك العاثلة من العار. 
ولکنه لم يعد فیجارو كما عهدناه »لم يعد رمز ذلك الشعب الالى الذى ثار علی 
الظلم وأبى أن يستسلم لوقاحة أولغك الأشراف انجرمين »لم يعد ذلك الشجاع 
الساخر الك یجالد الألم ويصمد لکل بس ءلم يعد ند مونتسکيو ورسو ودیدیدرو 
وفولتير وغيرهم من قوضوا بالسخرية اللاذعة نظاما كان لابد من زواله » ليستطيع 
من وهم الله سحرارة فی قلوبهم ¢ وذکاء فی رعو سهم من أپناء الشعب » أن بعیشوا 
فی جو حر بى لا تستقيم الحياة بدونه . 

ولهذا نشف من تصوير فيجارو عند هذا الحد لنتركه فى ذهن القارئ مغلا حيًاً 
: غ ما يستطيع أن يسمو إليه الفرد من عزة نفس مهما اتضعت به حماقات الهيثة 
الاجتماعية الفاسدة التى حكم القضاء أن يعيش فيها . 

فيجارو أنموذج بشرى خالد لأ بناء الشعب الذين لايطامن من كبريائهم ظلم ولا 
يعوزهم سلاح » فإك لم يكن الحنف فلتكن السخرية . 
واحترام اللإنسان لأخحيه اللإنسان › لا نزال إلى اليوم نلمح فی جرانبها أجمل الأحلام 1 

لقد فعل فيجارو فى الشورة الفرنسية مالم يفعله الحديد والنارء وتلك أسلحة 

فيجارو روح حالدة لأنها كقوى الطبيعة التى لا تدفع . فيجارو من روح الله لا نه 
رمر الشعب ۾ ذلك الشعب الخامل الذكر اللهضوم احق ۽ ذلاكف الشعب الذى لایرید 
یشکو من نظام فاسد لابد آن یقیم على أنقاضه نظامًا أصلح . 
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دون کیشوت 


Don Quichote 


یحکی أنه کان ببلاد اليونان عملاق جار اسمه «أنعيه» لم يستطع بطل من 
الأ بطال أن NETE E‏ 
البطل المشهرور هرقل إلى أبيه زيس كبير الاآلهة أن يدله على وسيلة يقهر بها ذلك 
امارد ايق » واستجاب ریس أضراعة ولده » فکشف له عن مصدر فوة «أنشيه» 
قال : أى ولدى هرقل » إن انعيه ابن ل «جية» (الأرض) »فما دامت قدماه 
مستو تتن ى منها » فلن يقهره أحد ٠‏ لأ نها تمده بقوتها فما عليك إن أردت قتله إلا أن 
ترفعه عن الأرض ثم تجهز عليه» . ورفع هرقل «أنتیه» بيده › وأطاح برأسه بالید 
الأحرى » فتخحلصت الإإنسانية من شروره » وهکذا تحن گن إلحياة > لابد لمن یرید 
أن يظفر منها ما يسميه جمهرة البشر نجاحًا وقوة أن يستوثق من الأرض بقدم وأن 
يلابس الواقع عن قرب . وأما المثاليون الذين يرفضون أن تدنس الأرض آقدامهم › 
فمثلهم لنكد الطالع كمثل أنتيه وقد رفع إلى الفضاء » ما تلبث السيوف أن تذهب 
برءعوسهم . 

عن مغزى تلك الأ سطورة القاسية تقخحضت حياة سرفنتيس الكاتب الأسبائى 
الذائح الصیت » خحالق دون كشوت )۱١١١ - ٠١٤١(‏ . فقد امتلاً حياله منذ 
A Na E EEE‏ 
تعد احلامه إلا سحرا ET‏ ا وصیحات عرام وعذاب » 
وما إلى ذلك من خرارق الأمور » وقكنت تلك الأحلام من نفسه حتى نزلت منها 
منزلة الحقائق الثابتة » وحتى لم يعد تاريخ العالم فى نظره سوى سلسلة من تلك 
المغامرات : ولکم قعقعت أسلحة «(رولان) مفاوز الجبال» ولکم نشرت قلاع 
«(برېروس») الرعب على صفحات الميأه ! فما له لایغامر کما غامروا وما له ا يلتمس 
الجد بحد السيف كما التمسه من قبل أبطال ؟ . 

وشاءت الأقدار آن يفشل سرفنتیس فى كل مراحل حياته . حارب فى البر 
والبحر من أجل أسبانيا ومن أجل المسيحية . حارب بإيطاليا وتونس والبرتغال . 
وفى سنة ١۷١٠شهد‏ تلك المعركة الدامية التى شنها الملسيحيون ضصد الأ تراك فى 
«ليبانت» مضيق كورنٹا بأرض اليونان وخحرج من القتال وبصدره طعنتان داميتان › 
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وذراعه اليسرى مشدودة إلى عنقه » وأقعدته الحمى سبعة أشهر بصقلية > حتی إدا 
أبل من مرضه › واستقل سفينة ليعود إلى وطنه › سقط بين أيدى قراصنة البحر 
يقودونه إلى الجزائر حيث يظل أسيرًا أربعة أعوام . وأخحيرا ساقت إليه الأقدار من 
ہنی وطنه من افتداه بشمن غال . وعاد إلى أسبانيا » ولكن البؤس لم يفارقه »فکم 
من محاكمة ! وكم من أيام قضاها بالسجن لذنب ولغير ذنب ! وحتى مجد القلم 
لم يستطیع أن يناله » فرواياته التمثيلية لم تصب ما أمل من نجاح » وشعره الغنائى 
لم يلتق آذانا مصغية 1 

لقد کان من حق سرفنتيس أن يتنكر للحياة » وأن يعود من أحلام صباه ليستوثق 
سخرية من آماله التى طوحت به فى كل مذهب » ولكنها سخرية لاتزال تحمل ما 
كان بتلك الآمال من عذوبة . ومن منا لا ييحس فى نفسه بتلك الحقيقة الإنسانية 
اللاذعة » وهى أننا مهما تنكرنا لأ حلام شباہنا »و مهما سخرنا ما کان فيها من 
طيش لا نملك إلا أن نحنو عليها » وثرفق بها » كما نحنو ونرفق ببعض نفوسنا . 

دون كيشوت رمز لأحلام الشباب » وأى سحر أفعل فى النفس من تلك 
الأحلام ؟ لقد تذهب أحداث الحياة بتلك الآمال العذاب التى يقوم عليها صبانا 
كما كانت تقوم العذارى على النيران اللقدسة معاد الآلهة مسكن ضرامها على أن 
يمد . ولقد تنقطع أوتار القيشارة › فلا تعود تملا نفوسنا بنغماتها الساحرة » ولكن 
النار لابد مخلفة رمادا مقدستًا » ولابد للألحان من رجع فى النفس تحن إليه كلما 
عادت بها الذكرى من ثنايا الماضصى الجميل . 

وهل أدل على نبل أحلام الشباب وسحر جمالها من أن تتحطم فى نفس 
صاحبها فيسخر منها » وإذا بعلك السخرية الرفيقة الحزينة تأتى بأروع تحقيق لتلك 
الأحلام ؟ لقد كان سرفنتيس يبغى امجد بحد السيف أو بسنان القلم . فخالته 
الأقدار وخحيل إليه أن تلك الآمال لم تكن إلا نزقًا مضصحكا › فاتخذ من دون 
کیشوت رمرًا لشبابه » وقص له ما کان له من مخامرات جنونية › فأصاب دون 
کیشوت الخلود»› وأصبح اسم سرفنشيس على ألسنة اللإإنسانية ا ذهبت › يقرؤه 
الأطفال فيلهون ا فيه من قصص متع » ويقرؤه الرجال فتفتر شفاههم وتنقبض 
قلوبهم لما حلف هذا العبث الظاهر من مآس » وحتى الشيوخ تراهم يجمعول 
الأطفال من حولهم ليقصوا عليهم نبا ذلك القمارس الجوال الذى لم يفرغ البشر من 
فهمه وتخریج افعاله وأقواله كل مخحرج » وقد بلغ من غنى تلك الشحصية أن أصبح 
دون کیشوت رمرًا لكل معنى . فمن قائل : إن هو إلا مجنون يخيل إليه خحبله أنه 


موكل بآلام البشر يحاول لها إصلاحًا » فترتد إليه ضرباته إن لم يضرب فى غير 
مصرب . ومن قائل إن هو إلا مثالى عنيد لا يزال يصطدم بحقائق الياة المرة حتى 
يسلمه الفشل إلى الفناء . وأما أولثك الذين يستطيعون فهمه وعلى وجهه فهم 
الشباب الذين يحسون بفيض من الياة : آنه لیس من الضروری أن ننجح لنجاهد 
احتاج النبل إلى ما يعززه من نتائج ؟ وأما سرفنتيس فيكفيه مجدا ألا يرى اليوم 
طفل أو شاب أو شیخ حصانا هزیا محطما إلا صاح : آه روسنانت . وروسنانت 
حصان دون كيشوت الذى رفعه بطلنا من مرتبة خيل الفلاحة إلى درجة جياد 
الفرسان عندما أنعقد عزمه - أو جنوه إت أردت - على أن يجوب بقاع الأرضص 
لیصلح ما بها من شرور . 

وذلك أن دون كيشوت لم يكن فى بادئ حياته ذلك الفارس الجوال الذى خلفه 
سرفنتيس فى عقولنا . لقد نشا سرفنتيس مقاطعة المائش بأسبانيا . نشا فلاحًا 
متواضعا إلى أن حفزته قراءة قصص الفروسية إلى أن يحيى عهد هؤلاء الأبطال . 
ولقد كانت للفروسية إذ ذاك مواضعاتها . فلابد للفارس من أسلحة » ولاپد له من 
جواد كري » حتى إذا اجتمعا له طلب إلى أحد الفرسان القدماء أن يقيمه فارسًا فى 
حفل سنقص مراحله عما قريب » والفارس لا یحیا لنفسه › ولا یجد ما یحفزه على 
البطولة حيرا من فتاة يجعلها مستقر حماسته ومعبد أفكاره . فكيف السبيل إلى 
كل ذلك ؟ الأمر هين : بحث دون كيشوت فى زوايا منزله المتواضع » فعشر لحسن 
الطالع على أسلحة قدية بمخحزن غلاله » فاستلها منه » وأصلح ما بها من عيوب › 
وأزال ما علاها من صدا . وأما اواد فأمره أهون » وقد بلغت حكمة هذا الفارس 
الجنون آن فطنت إلى أن حقيقة الأشياء كثيرًا ما تقف عند مسمياتها وإِذًا فليعط 
حصانه اسما جمیلا نبلا » فإذا به «روسنانت» الحواد الكرم » وأى جواد حمل 
اسما أجمل من هذا ؟ روسنانت !ء وهب أن الاسم لا يلاقى الملسمى » فما على 
دون كيشوت من ذلك وأغلب قيم الحياة مواضعات لانفهم من حقائقها شيا ! وأما 
الفتاة وما يجب أن يتوفر لها من نبل فى الحتد وسحر فى الجمال فالأمر عنده لا 
يعدو مجرد إمان من يحب ما تخحيل إليه نفسه العطوف من قيم بمحبوبته » وإذا 
فلیتخذ دون کیشوت له فتاة ريفية ساذجة لم يرها فى حياته قط › وليعطيها اسما 
من اسماء الا هرات واد بجمالها ونہلها ينما حل . لتکن فتاته (دولسنتبه دی 
توبوزو» ولاح أن فی هذا الاسم من جمال الجرس وندرة الوقع وجلال المعنى ما 
يتفق مع اسمه هو «دون کیشوت فارس المانش» . 
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ھا هو دون کیشوت مسلحًا على ظهر روسنانت جواده الكري » وها هو ما يستأنف 
شوطه فی الحیاة » ولتکن أولی مغامراته حفل تنصیبه فارسًا . سار فی يومه الأول 
حتى انتهى إلى فندق بالريف » خيل إليه أنه قصر منيف » فاتجه إلى صاحبه > 
وأخحذ يخاطبه كشريف يخاطب شريفا » وكان صاحب الفندق من الخبث - رغم 
بلادة سحسه - بحيث قبل منه أن يقيمه فارسا » وأدحله إلى فناء فندقه » حيث 
أمضى المسكنن دون كيشوت ليله قائمًا إلى جوار أسلحته التى عقدها فى حزمة 
إلى حافة بغر هنالك » حتى إذا أتى الصاح أتاه صاحب الفندق »› وبيده «دفتر 
حساپاته» » وتظاهر أنه يقرا فيه صيغة الفروسية > ٹم صربه مسطح سيقه > وصاح 
به أت اذهب فأنت فارس . 

حرج دون کیشوت من الفندق فارسًا أصیلا » وبقلبه إیان ثابت ا خلقته من 
أجله الأقدار » وهو إصلاح ما فى العالم من شرور . ولم يکد يخطو حطوات حتى 
رأى فلاًا قد شد خادمه إلى شجرة › وأحذ يوجعه ضربا لأنه طالب بأجره . آثار 
هذا المنظر شهامة دون كيشوت » فخف إلى الرجل وأرغمه على أن يفك وثاق 
الخادم » وأتحذ عليه عهدا ألا يعود إلى ما ارتكب من ظلم » ولكنه لم يكد يمتطى 
«روسنا ثت ویواصل سيرة حستی عاد الفلاح فشد وثاق الخادم وعاد الظلم ا 
مجراه . وهذا مشل ما اوهم به دون كيشوت نفسه من إمكان رفع الظلم عن 
المظلومىن . 

تالت الأمر قد وقف عند هذا الحد > ولم مد الآذى ال شخص دول کیشوت 
نفسه » فلم جرت عليه أحلامه شرا مستطيرا . لقد كان من واجبه - على الأقل 
فی نظرہ هو - آن یدافع عن فتاته » وأن يحمل کل من یلقی من فرسان على ال قرار 
بأنها أجمل وأنبل من تقل الأرض » وإلا فكيف يقبل أن يكون فى الوجود فعاة 
حيرا من فتاته ؟ وفعلا لم يلبث أن لقى جماعة من التجار فى طريقه ومن حلفهم 
حدمهم » فحسبهم - لجنونه - فرسانا جوالىن مشله » فاستوقفهم › وتحداهم أن يدوه 
على فتاة أجمل من «دولسينيه» . فقال أحدهم : «أيها الفارس الكري » لسنا نعرف 
دولسينيه فتاتك تلك . أرنا إياها فإن وجدناها على ما تزعم من جمال حكمنا لك 
ما ترید» . فا٘جاب دون کیشوت : «وای فضل یکون لکہ ؟ کل ما ستفعلونه عندئذ 
سيكون الاعتراف با لحقيقة الراهنة » إنما المهم هو أن تشهدوا بهذه الحقيقة دون 
رۇيتها وان تعلنوا تلك ا-حقيقة » وأن تقسموا بأھانکم بها > وأ تدافعوا عنھا صد کل 
إنسان» . هكذا أراد دون كيشوت ولكنه لم يستطع حمل هؤلاء الرجال على ما 
اراد فهجم عليهم «(بروسنانت» » وزلت قدم اواد فس قط الفارس على الأرض « 
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وأشبعه آسحد الخدم ا دون کیشوت علی الأرض متعٹرا بأسلحته لایقوی 
على النهوض » حتى خحف إليه أحد الفلاحين من معارفه » فأنهضه وقاده فى حالة 
یرثٹی لها إلى منزله » حیث لزم الفراش أیامًا یداوی جراحه . 

رأته مرہیته وبنت آنحته وأصدقاؤه القسيس والحلاق على هذه الحالة » فقرروا 
لساعتهم آنه لبد من إحراق قصص الفروسية الموجودة مكتبة دون كيشوت › لأ نها 
ھی التیى أضلت عقله وأصاپته بهذا امرض العضال » وهم يظنون نهم بعلمهم هذا 
سیشفون دون کیشوت من هذا الداء شفاء لانكسة بعده » ولكن أنى لهم بأن يلزموا 
هذا الفارس الجامح حياة مغلقة الآفاق مبتذلة الأحدان ؟ لا > لابد لدون کیشوت 
من الرحيل من جديد » ولكنه سيحتاط للأمر هذه المرة فيأخذ معه مالا وتابعاً يسير 
ورأغه اتتا يذهب . وا حتار دون کیشوت تأبعا له فلاحامن جیرأنه لا يقل عن 
البطل شهرة » ومن يجهل (سانکوبانشا» ؟ وقبل سانکو ان يصاحب فارستاً 
لصداقته له ولأنه کان رجلا طلعة بطبعه » ثم لان دون کیشوت وعده بان یعطیه 
جزيرة ليحكمها مجرد أن يكون الإمبراطورية التى يأمل أن يخضعها لسلطانه . 

واستأنف دون كيشوت السير ومن خلفه سانكو . وبين الرجلين من التناقض ما 
بین انون والعقل فی عرفنا . فعندما یغرق دون کیشوت فی آحلامه . نری سانکو 
علا بطبه و يرطب حلقه » وبينما يسهر دون كيشوت الليل الطويل يناجى 
دولسینيه » نسمع سانکو یغط ما استطاع غطیطا » ولکنه لا يخلو الأمر إذا ما سقط 
دون کیشوت عن ظهر روسنانت وأشبع ضربًا » من أن تصيب سانكو بعض 
لکزات » إذ أن محاولا ته الفرارلم تكن داثمًا منتجة » فكثيرًا ما كان يلحق به › ورما 
تخلف عن سیده قلیلا فسقط ہین أيدى من لا يرحم له موجعة . 

ولکم کان بودى لو استطعت أن أقص على القارئ شيئًا من حوارهما » ليستبين 
موصح الحكمة من کلام هذا اججنون وموصح الجنون ص کلام سذ| العاقل »أو 
العكس » ولكن آنى لى بذلك ؟ وأى جدوى من سرد مآس تضحك منها الشفاه 
وفى القلوب أسى عميق ؟ ثم من منا لا يذكر طواحين الهواء التى حسبها دون 
کیشوت عمالیق فانقض عليها بجراده فألقته أذرعها إلى الأرض محطم الأضلاع . 
ألا یری معى القارئ كيف بلغ من بؤس هذه النفس الخيرة أن أخذت تضرب فى 
غیر مضرب ؟ وکم یکون اسف القارئ لو أحبرته آنه اتفق یومًا لدون کیشوت أن 
قاتل دون مسجونین حتى أطلق آيديهم من الأغلال » ثم طلب إليهم أن يذهبوا إلى 
«دولسينيه» ليقدمرا إليها «واجہات الاحترام» > فرفضوا » بل وضرہوا دون کیشوت 
ضربا مبرحا . 
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حدث کل هذا لدون كيشوت وأمر منه . فكم عجز عن رفع ظلم لفساد نفوس 
البشر» وكم لاقى عن شهامته أسوأ الجزاء » بل كم أضل القضاء ضرباته فضاعت 
عبشا » حدث كل هذا ما لا أريد أن أحزن به القارئ › ولكنى لا أملك أن أمسك 
القلم عن ذكر ما کان من نزول دون کیشوت وسانکو پأحد الأشراف الخحقيقيين › 
وكيف أن هذا الشريف أعطى سانكو بالفعل ضيعة من ضياعه ليحكمها موهمًا إياه 
أنها الجزيرة التى وعده بها سيده . وبودى لو أمعن القارئ فى النصائح الثمينة التى 
زود ہبھا دون کیشوت أذ داك سانکو » فقد أوصاه فائثلا : 

«أی ہنی ! أوصيك بتقوی الله » فتعقواأه زاس إالحكمة »وما دمت حکیمًا 
يصحبك التوفيق فى كل أمر » ثم اذكر دائمًا نشأتك الأولى لكى تفهم نفسك على 
حقيقتها » و هذا الفهم هو أشق وأنبل ما يجب أن تتطلع إليه . احذر نزوات نفسك › 
ولتحرك فيك دموع الضعفاء رحمة لا تقل عما تحرك شكوى الأقوياء من عدل . 
حاول أن تعثر على الحقيقة فى ثنايا ما يعدك به الأغنياء من وعود » وما يقدمون 
لك من عطايا » قدر حرصك على التماسها فی زفرات الفقراء وإلخحاحهم امل . 

اذكر داثمًا أن طبيعة البشر فاسدة » وأن الكثير من آثامهم إا مرده هذا الفساد 
الأصيل . فعندئذ لن تقسو على مجرم» . 

ياله من جنون ذلك العقل الذى يتفوه بتلك الحكم !. 

وأما «سانکو» فلم يطل حکمه . وكيف له - وهو الرجل الواقعى العاقل - أن 
يزج بنفسه فيما لم تهيئه له الأقدار ؟ لطالما طلب إلى دون كيشوت أن يحد من 
طموحه » وأن يتخلى عن أوهامه » فكيف له الآن أن يقيم نفسه - وهو الفلاح 
البسيط - حاكمًا على العباد ؟ اليس من الخير أن يقنع ہا خلق له ؟ . اليس من 
العقل أن يتخلى عن جزيرته الموهومة ليعود إلى جوار سيده ؟ آليس سانكو على 
النقيض من دون کكيشوت ؟ أليس هو العقل نفسه إن صح أن دون كيشوت هو 
الجنون المطبق ؟ وبالفعل تخحلى سانكو عن جزيرته الموهومة ليعود إلى مصاحبة 
دون كيشوت . ومن عجب أن يحرص العقل على مصاحبة الجنون كل هذا 

واستمر دون کیشوت فی مغامراته » وکل فشل یغریه مغامرة جديدة » وعزمه 
ثابت لا ينال منه شیء » حتی کان یوم انهزم فيه معركة دارت بینه وبين فارس 
آخر » وعز عليه آن هزم كرجل ضد رجل » ونالت الأحزان من نفسه فخر مريض ( 
ولازمته الحمی عامًا كاملا » حرج منه وقد عاد ليه عقله . وېودنا لو امتدت په 
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الخياة ليقص علينا ما هداه إليه جنونه من دروس . ولکن اموت لم يلبث أن واتاه ‏ 
وكأنه قد ناء بحمل عقله » أو كأئه من أولئك الذين يصدق عليهم قول الشاعر 
الفارسى : «نحن آمواج إن تسترح تمت» . 

مات دون کیشوت بعد کفاح تعزی بنبل غایته عن کل المآسی » وکأنی به لم 
يستطع عزاء عن تلك الأحلام الجميلة التى تهدمت بتهدمها حياته . مات فتلقى 
الوت کما یتلقی محب ابتسام حبیبته او شهید وجه ربه . مات بعد أن علم ن 
اقتال ير البشر قتال مع طواحین هواء » مات بعد آن فشلت جهوده ولم تعد لدیه 
القدرة على استئناف سحياة بليدة راتبة کالتى يحياها ملايين البشر من الخاملن . 

مات هذا انجنون . ولعله کالتست ام ير و «مغفل» دوستيوفسكى من أولئك 
الذين لانضحك منهم ولا نرميهم بالحنون إلا لقصور فى عقولنا وفساد فى طبائعنا . 
وهذا العالم الجميل الذى صبت إليه تلك النفوس النادرة » لعله العالم الحقيقى › 
العالم الذى يجب آن يحيا فيه البشر إن أرادوا رفع قلوبهم إلى المثل الأعلى . 

مات دون کیشوت فی کتاب سرفنتیس » ولکنه بقی فی عقول جميع الأجيال 
التی عبرت الحیاة › آو التی ستعبرها رمرًا لما فی نفوس الشباب الخيرة من التماس 
الخير والفناء فى سبيله » رمزا لما قد تقود حماسة القلوب إليه » ما يسميه الحمقى 
جنونا» مات وظلت حياته درسًا خالدا لما فى الجهاد فى سبيل المغل الأعلى من 
نبل یکتقی به عن کل النتاثج . 
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«تسألوننی : أی فکرة ردت ان آلبسها فوست ؟ وکیف لی أن أعرفها ؟ ڈ ثم انی 
لى بالعبارة عنها ؟ قد تكون جولة بين الأرض والسماء ا ا ا ا 
فكرة » وإن يكن فى فقدان إبليس لرهانه ونجاة ذلك الرجل - الذی ما زال وهو فى 
حمأة الرذائل يهفو إلى الخير حتى نجت روحه من الهلاك - ما ينير الكثير من وقائع 
حياته » ولكن هذه ليست الفكرة ة الثى تستقر فى قلب القصيدة » بل ولا فى أى 
جزء من اجزائها تأخحذه على انفراد . ی نجاح کنت أصیب لو آننی حاولت ان 
تنتظم تلك الحياة الغنية النزعات المتنوعة الأحداث فكرة واحدة كما يجتمع العقد 
إلى نظامه ! ولكنه ليس لى كشاعر أن جسم فكرة مجردة . لقد أودعت نفسى كل 
ما تلقيت من إحساسات » إحساسات عديدة حية متنوعة » وأتانى بها حيال داثم 
اليقظة › e‏ کشاعر بالصياغة والصقل »ثم أسلمتها القارئ صورا نابضة 
الألوان رجو أن تثير فيه ما ا-حسست» . 

ھکذا| El E‏ الحديث 
نستطيع أن ننفذ بحض الشىء إلى أسرار تلك الشخصية العجيبة التى رافقت جيته 
حمسن عامًا من حیاته » یصور بعض لواحیھا حیتا » ثم یترکها لیعاودها بعد زمن » 
وهو فی کل يوم يفيد جديدا يضفيه على رجله الذى اتخحذ منه رمرًا لأساة النفس 
البشرية › تجالد الحياة لتنتزع منها سرها الكامن » فتطمن إلى يقين وتفلت من حيرة 
أبدية . 

على أن جيته لم يخلق فوست من العدم » فقد ألفت القرون الوسطى تلك 
الشخصية : شخصية الرجل يهب إبليس روحه على أن يكشف له عما يجهل من 
سر وأن يمكنه مما تصبو إليه نفسه من لذة » فينال من الحياة ما يعز على عامة الناس › 
ولكم آمن رجال ذلك العهد بالسحرة وعصيهم وحيلهم ما تغص به آدابهم › بل لقد 
عاش بالفعل فى القرن السادس عشر «دكتور» اسمه «فوست» اجتمعت إليه كل 
E ETE Ns SS CD‏ 
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عمرہ ضارہا فی بقاع الأرض يحتال على الحياة بخداع سذج العقول » ولكم سما 
CEE.‏ بين طلبة الجامعات بألانيا » ولم لا ؟ ألم يكن مشلهم ضليعا فى الأداب 
اليونانية واللاتينية القدية ؟ ثم ألم يبلغ من مهارته يومًا أن بعث من قبرها مام 
أبصارهم الذاهلة تلك الحستاء الفاتنة «هيلانة») التى جعل هوميروس من سحر 
جمالھا سہبا لحرب ضروس ہین الشرق والغرب ؟ لقد کان دکتورنا بلا ريب على 
صلة وثيقة بابليس - بهذا ذهبت الأسطورة وهو حى . فما بالك بعد موته ؟! . 
تناولها حيال الشعب بالتنمية حتی کان مسيحى متدين - لعله قسيس - اتحذ من 
تلك الحياة العجيبة موضعا للعبرة وعرضها فى كتاب - (كتاب الشعب)- يصور 
فيه فوست رجلا حبته الطبيعة مواهب فذة » ولم تستطع المسيحية التى نشأ بين 
أحضانها أن ت#مسكه عن الغرور » فهوى فى الخطيثة . تطاولت نفسه إلى معرفة كل 
سر» والتمتع بكل لذة» ولم يجد سبيلا إلى تحقيق هذا الحلم غير الاتفاق مع 
الشيطان على أن يهبه روحه عند اموت » وعلى الشيطان أن يرسل إليه أحد رجاله 
(إبليس) يقوده حلال ما يبغى من لذة محرمة أو معرفة منعحت عنا - نعم إن 
الدكتورلم يفقد إيانه » وکأانت نفسه لاتزال تحن إلى رحمة الله . ولكم مناه ذلك 
الإھان أن یخادع یوما إبلیس فیفلت من قبضته › وقد فاز منه ا یرید . ولکنه لم 
يستطع » فقد نصب له إبليس من أشراك الرذيلة ما تعثرت به خحطاه وعز معه 
الخلاص . 

وتلاول الكتاب تلك الحياة دون أن يغير أحد من فكرتها كما صاغها «كتاب 
الشعب») » ومثلت تلك الحياة على مسرح العرائس › حيث كان الممثلون شخوصًا 
من الخحشب على نحو ما نرى فى «الأراجوز» حتى جاء الكاتب الإنجليزى 
المتاز ۲1٥۳ ٥«‏ مارلو» معاصر شکسبير ونده الفذ » فجعل من فوست ثائرا على 
ريه » ثائرٌا على قضائه » ٹائرًا يكسب عطف من يستمع إليه » وحسب الناس أن 
مارلو قد خلع على فوست وجودا لم يفلت منه أبد الدهر . وما علموا أن جيته 
سيتناول هذا الشبح فينفخ فيه روحًا جديدة » روحأ تجعل من الشبح رمزا لكل 
عبقری يضيق با فى بطون الكتب من معرفة زائفة فنصبو انفسه إلى الحياة » وإلى 
المعرفة المباشرة » يستقيها من قلوب البشر › أو من حفيف الأشجار » وإن يكن فى 
نزععته هذه ما يباعد بينه وبس البشر › فتثقله وحدة النفس » ويعقد به ضصعفه 
البشرى عما يريد فيتعاقد مع الشيطان كما تعاقد أسلافه . ولكنه اليوم لم يعد كما 
تصوره خحيال الشعب : ذلك الرجل الذى يهوى مع إبليس إلى نار جهنم » فقد 
جعل منه «لسنج») رما للمعرفة الكاملة » وقد ارتفع به جيته إلى سمو الرجل الممتاز 
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الذى يسعى بكل قواه وراء المعرفة والحياة » وقد اتخحذ منه شاعرنا مستقراً تجتمع إليه 
مسرات البشر وأحزانهم . 

وفى الحق أن فوست ليس نفسًا مبتذلة › وإلا لما كان موضع نزاع بين إبليس 
والله - تعالى عن ذلك -. وهل يقتتل أحد على توافه الناس أو الأشياء ؟ وفطن 
إبليس إلى أن نفس فوست بها من قوة الحياة ما يدفعها إلى التماس كل سر 
والتمتع بكل لذة » فأحس فيه فريسة لشره » وود لو فاز به » ولكن كيف السبيل 
والله مستقر بضمير فوست ؟ وهل النفوس الخيرة مهما أسفت إلا ملائكة هوت › 
فما تزال تذكر السماء » ولكم تردت نفوس فى الخطايا ثم أنار لها الندم سبيل 
الخحلاص ! اللهم إن هذا حق آمن به فوست واطمان إليه » فتعاقد مع إبليس مداد 
من دمه على آن يهبه روحه يذهب بھا اينما شاء » إن رضيت نفسه الرضاء كله جا 

ها هو فوست فى غرفة درسه يحاور نفسه الثاثرة : أو ما يسميه الناس «دكتورًا» ؟ 
أو ليس يعلم أكثر ما يعلم الغير ؟ ولكنه قد انتهى إلى حدود المعرفة › ونظر فوجد 
معرفته جوفاء لا تورث يقيًا ولا تجعله خیرًا ما كان . ومتى كانت المعرفة متاعًا 
يسلمه شخص إلى شخص حتى نستطيع أن نلتمسها فى بطون التب ؟ وكيف 
لوح قوية كروح فوست أن تفنى بين جدران حجرة ضيقة وهى أوسع من أن يحتويها 
عالم الأرض على رحابته ؟ وكيف لحواسه أن تهدأ وقد خلقت حادة قوية لا 
يشبعها غير الإحساس المباشر يرسله خحلالها ندى الصاح وبريق نوم الليل ؟ وهبه 
أصاب معرفة ما » اليس فى ملابساتها ما يذهب الها من سلطان مطلق ؟ وهه 
حطا نحو ما نألف من سعادة حطوة » اليس من خحلف خحطوته هذه هوة سحيقة 
يتردى فيها فيبتلع الزمن مالم يكد ينعم به ؟ وهبه أصاب لذة ما » اليس من 
رواثها ندم لاذع يذيقنا مر العذاب ؟ وإذا فليلتمس فوست من إبليس عونا على آن 
يصل إلى معرفة أسرار الحياة والوجود معرفة مباشرة كلية مطلقة › وأن يصيب من 
اللذات ما يترك فى النفس رضًا أبديًاً ونشوة لا تزول . هذا ما يبغى فوست » ولكن 
تری ايستطيع إبليس أن يقدم إلى فوست ما يريد ؟ 

إبليس هو روح الشك والنكران - روح هدامة - روح الشر» فكيف له أن يهدى 
فوست إلى يقین او آن يدله على لذة تدوم ولا تورث ندما ؟ إبليس هو وحى غراثزنا 
الوضيعة » يكمن فى أنحاء نفوسنا المظلمة ينير ما استقر فيها من عناصر الشر 
ویلتمس لها هدافا يغرينا بها . ها هو يتقدم إلى فوست وقد ارتدى ثوباً أحمر يطرزه 
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الأحهب » وفوق كتفيه معطف من الحرير الثقيل وبقبعته ريشة ديك . وسيفه الجاد 
الستان معلق بخاصرته . وها هو ينصح إلى فوست أن يرتدى رداء كرداثه » وأن يترك 
عرفته مخلفا بها تلك الوساوس التى تلفت عليه آيامه ليدلف إلى الوجود ملتمسًا 
اشرار الياة: 

«وأی ٹوب يستطيع أن يغير من شعورى بضصيق الحياة وقد جاوزت سن المرح دون 
أن آبلغ سن اليأس من اللذات وماذا يستطيع العالم أن يمنحنى . ودقات الزمن تصيح 
بآذاننا صيحات أبدية بح بها صوت الوجود فى أغنية لا تدقطع أن تنح » نعم 
تنح ) ؟ أستعيقظ مع الصباح فتغلى نفسى غيظا » وألقى ضسوء النهار بدموع مريرة 
لعلمی ان ای نهارلن يحقق شيا ما أملت » بل إنه لمفسد على ما أتوقع من سرور» 
وفى ضوئه تتناولنى الألسنة بالنقد اللاذع المریر » فتشل فى نفسى كل توثب للخلق 
ما تأتينى به من أحزان الحياة البغيضة » ثم إذا جن الليل ذهبت إلى فراشى وفى 
النفس لوعة مقضة » هنالك لا أنعم براحة > وفی أضغاث الآحلام ما يملؤنى رعبًا . 
تری الډاله الذى يسكن عقلى لا مسك عن إثارة ما استقر بأعماق نفسى » وقد 
بسط سلطانه على كل ما ملك من قوی » بينما هو أعجز من أن يثير شيئًا من هذا 
العالم الخارجی » شیئا اشع به ما یٹیر فی نفسی »› ولهذا كانت اللخياة عبشا یٹقلنی › 
وكان الوت أحب إلى نفسى من هذه الياة البخغيضة» . 

ولکن إبلیس لم ييأس من فوست » لعلمه آنه بشر ينتابه اليأس والأمل طررا بعد 
طور » وهو بعد على ثقة من آنه يستطيع أن يغير من لون نفسه ما انتزع تلك النفس 
من وحدتها وصرفها عن التفكير فى حقيقتها » ولقد نجح إبليس فيما أراد . وقبل 
فوست ن يصاحب إبليس «علی أن يسلمه روحه - إن استطاع - أو يسلمه إبليس 
إلى الدعة يركن إليها » فيطمثن ويرضی عن نفسه با يخادعه به من لذات ويتملق 
عتده من عراثز» ٠‏ وفی احق أنه لاتفاق عجيب ما يزال الناس حتى اليوم 
يستوضصحون معناه . تری آموضع النزاع هو : إلى من ستصير روح فوست ؟ إلى 
حالقها تسمو إليه ما تعلقت بأشعة المثل العليا . أم إلى جهنم يقوده إليها إبليس 
بخطا حثيثة ملتوية ؟ أم هو مصير الإنسانية قاطبة تتنازعها قوى الخير والشر آم هو 
لا هذا ولا ذاك » بل نزاع بين ملكات النفس الختلفة - ملكات تسمو بنا إلى أعلى › 
جيته نقسه - يحمل الشاعر فوست عليها بين الأرض والسماء ليرى ماذا تخلف 
حطاه من أثر » وقد انعقد عزمه على أن يجوب خلال الطبيعة الى خلقدا بين 
أحضانها وفی حنایاها کل سر دفين . «آلست ترى إلى الأشياء كيف تفكر خلالنا 
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وكيف نفكر خحلالها » وإن تكن وحدة تفكيرها أدق من أن تكون قضايا وأكثر ما 
تکون نغمًا أو لوئا» وقد انعقد عزمه على أن يجوب خلال النفوس البشرية » ولكم 
أودعها الله من سر لا تسلمه إلا لا يشابهها من نفوس ! ولكم تجرى أصدق الحقائق 
عل آي امرس ا رلك دن ال م داري ملا اورف وي 
كيف أن لذات الحياة المادية لم تورث فوست غير ندم سما بنفسه » ولسوف نرى 
نشوة الخيال لاتدوم إلا إلى حين » ثم تولى تاركة فى النفس فراعًا مولا . ولسوف 
نری آن العمل نفسه قد تخدعنا ضوضاؤه وإن لم يخلف أثرا يبقیى > ولسوف تنجلى 
مأساة فوست عن سبيل النجاة » وما سبيلها إلا أن نحيا بقلوبنا » وأن نضع لعقولنا 
حدودا تلزمها دائرة لا تعدوها . 

وما لنا نستوضح هذا السر» وفى خحطوات فوست وإبليس ما هو أوضح دلالة من 
کل تفکیر؟ آلیس من الخیر ان نصاحبھما لنری ما هما منتهیان إلیه › ٹم نحکم بعد 
ذلك على ما تعاقدا عليه ؟ . 

ها هو فوست وإبليس يبدآن رحلتهما الطويلة الشاقة بزيارة لحانة بليبزج . حا 

لی ات یغری فوست بالتماس اللذات وسط جماعة اأطلبة وهم N.‏ 
صخحب وضیع » وکشوسهم بین آيديهم يعبونها عبَاً » وحناجرهم تردد أقبح الغناء 
وأتفهه :نحن وحوش إللذة » تحن حنازیر الورى» وسمح فوست هذا القرار 
فصدفت نفسه ولم يجد ما يقول إلا رجاءه إبليس أن ينصرف به عن هذا المكان » 
وكيف لنفس حامية كنفس فوست آن تستريح للذات الحانات الحقيرة ؟ . 

وحسب بلس آن فوست لم يسترح إلى تلك اللذات لأنه قد جاوز السن التى 

كان يستطيع أن يلهو فيها مع الطلبة » فقاده إلى ساحرة أعطته شرابًا يرده إلى بدء 
الشباب ويوقظ فى نفسه لذات الحواس » ولئن صدفت نفسه عن لذات الشراب 
وصخحب الشبأب فليعد له إبليس هذه المرة ة أشراكا أحكم حلقات » وليغره ه چا هو 
أعلق بكل نفس » ليدفعه إلى الحب . وفيما هو فى الطريق مرت بهما فتاة جميلة 
طاهرة النفس تطلعت إليها رغبة فوست الظمأى إلى الجمال » واحتال إبليس حتى 
أوصله إليها » وحسب أنه قد نجح فى الھوی بنفس فوست | إلى ما أراد من سقوط » 
ولکنه لم يفطن | إلى أن جمال تلك الفتاة ونبل نفسها تحليقان بأن يسموا ہفوست 
عن کل إسفاف . ولم لاء وقد حبر جيته نفسه تلك التجربة الرائعة عندما أحب - 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره بفرنکفورت - فتاة تشبه مرجریت هذه شبه قطرات 
الندى بعضها لبعض » ودخل فوست إلى غرفة مرجريت » وكان الوقت أصيل 


الغروب » فارتفع قلبه | إلى المثل الأعلى » وانطلق لسانه بأجمل الشعر : «مر حًا بك 
أيها الشفق العذب » أيها الضصياء البليل یرسل وة الذهبية تنير هذا المعبد 
المقدس ! ونت يها الغرا م المبرح ! دونك قلبی آمسکه بعذابكڭ العذب عن أن ياتى 
Sa o gO aa r A RS i‏ 
من رضا نفسى جميل »› ذلك الذى يعمر تلك الدار ! أى غنى ملا هذا الفقر 
البادی ؟ وأى سعادة تمل هذا السجن المظلم o‏ 
ووجدت نفس فوست راحة من حيرتها الأ بدية » وأحست نفس فوست برضا لم 
تستشعره آہد السنین » وکاد رجلنا یفلت من آیدی إبلیس › وکاد رجلنا يطمئن إلى 
الحياة مخلفًا وراءه عهدا مظلمًا لم يعرف فيه غير القلق وشقاء النفس . أليست 
مرجريت بطهارة نفسها » وجمال روحها » وفتنة وجهها - حيرا من فوست بعلمه 
الذى أنزل بنفسه الخراب وساقها إلى تطلع أبدى لن يلقى من ورائه 
Ê Ci PO N E E TET‏ . حملت مرجریت 
UN ESET ah E‏ 
aT‏ إبليس . وظهر حملها وثارت ثائرة أنحيها لهذا العار 
الآبدى » فاغرى ! إبلیس فوست بقتله فی نزال دبره ذلك اللعبن . ووضعت مرجریت 
حملها وضعفت نفسها عن مجابهة الناس بعارها » فأالقت بولدها إلى لی الیم . وحزل 
وت حزن موقا وقد اد اندم یحز ی تشه ڑا لیس لا مهل عه 
دائب الوسوسة فى أذنيه . ولكم ود يعینه إبلیس على أن يقوض ما بقی من 
E‏ الشقاء المقيم : شقاء اللفس ا لخيرة تساق إلى الشر سوقًا فلا 
وألقی ممرجريت إلى ظادم السجن » وثارت ثاثرة فوست » وود لو تسحق قدرة الله 
اليس الل دو رل ابلس ان يدهن درا درمت محر الفول ل ب ٠‏ 
ولهذالم ير بدأمن أن يأخذه إلى قمة جبل بروكن حيث تعقد الجن عيدها 
السنوى » وهتاك أغرى به فتاة حسناء » لعله ينسيه ألم الندم الذى أوشك أن يطهر 
نفسه من کل شر » ولعله یعود به إلى السقوط » ولکن هیهات فها هی مرجریت 
ت وسط هذا الصخحب فيما يشبه أحلام اليقظة » فيغادر فوست العيد عاديا ملء 
ار له إلى حيث تقيم مرجريت وسط غياهب السجن . وأرغم فوست إہلیس على 
O E EE‏ 
قد e ey e‏ ل ا لف E‏ الهلاك ا أصوات 
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من السماء : بل كتبت لها النجاة . وقاد إبليس فوست إلى خارج السجن ومن 
جوفه صوت یصیح متهافتا : هنری ! هنری ! وخرج هنری فوست إلى فضاء الأرض 
وقد ضاق به الفضاء با رحب ٠‏ وأخحذ منه الأعياء كل مأخذ » فألقى بنقسنه على 
حشائش الأرض ينتظر قضاء الله فيه . ترى ماذا ستفعل به رحمة الله ؟ . 

راد فوست أن يس الحياة عن قرب . فلم يجد فى الحياة غير مرارة الندم . راد 
فوست أن يلتمس من الطبيعة أسرارها » فضاق به فضاء الأرض . ولکن آليست 
هناك رحمة الله تملأ الوجود › وقد حلت بل شىء › ونفذت إلى كل نفس ؟ ومن 
يدرينا ؟ لعل الله غافر لهذا العبد النادم ما أتى من سيئات لم يقصد إليها » ولعله 
ملهمه نسيان ما كان . ولن كانت لذات الحياة المحسة لم تعقب خيرا » فلعل فى 
نشوة الخيال ما يغنى . ولئن ضاقت بفوست الأرض » فهناك ما حلف الأرض › 
هناك لاشك عوالم غير عالمنا . ليحاول فوست أن ينفذ إليها » ولننظر مأ هو مصيب 
منها . لقد عافت نفسه اللذات الحقيرة » وشقيت نفسه بحب حسى . فليطلب إذا 
لذة الجد » وليصرف قلبه إلى مثال الجمال يحبه بروحه . ليصرفه إلى هيلانة رمز 
الجمال » وليسخر إبليس فى بعشها إلى الحياة » ولننظر بعد ذلك ما سوف يكون من 
آمره . 
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تركنا فوست وقد جره إبليس إلى مغامرة غرام » حرج منها ونفسه يحطمها 
الندم . ومن عجب أن تكون نجاته على يد ضصحیته › ومن عجب آن تلاقی نفس 
مرجريت السيئة بالحسنة » ولكنها نفس خيرة - هى من معدن نفس فوست - نعم 
من معدنها » وإن تكن تفضلها ما احتفظت به من سذاجة وطهر › ولئن سقطت 
مرجريت فما كان ذلك لشر فی طبعها » ولا لإسفاف فی غرائزها . وهل كانت 
مر جریت إلا زهرة تفشحت لندى ا لحب عن طيبة قلب › وسحسبته حيرا صرا حا ؟ 
وهل أدل على نبلها من أن تخحف إلى فوست وهو بين الجن والسحرة . وقد أوشك 
أن يهوى هويا لانهوض بعده فتدعوه بحزنها البادى ونفسها الكسيرة إلى أن يخحف 
إلى السجن يتلقی عنها قبل أن تحتضر درسًا لن ينساه بد السنين ؟ ماتت مرجريت 
وتركت فوست طريحًا على الحشائش بين أحضان الطبيعة التى طالما حن إليهاء 
من أقلكه لا يحس للعالم بوجود - تتراكم من حوله الظلمات - للشمس أن تشرق 
أو أن تخيب ٠‏ ولحواسه أن تظل يقظة مفعحة الأبواب » وأما نفسه فهيهات أن يتبدد 
منها ما يلؤها من ظلام - تحوطه كنوز الأرض » وهو عاجز عن أن يفيد منها شيئًا . 
تشقيه السعادة قدر ما يشقيه البؤس . يتضور جوعًا ومن حوله خيرات الأرض 
جميعا » يرجئ إلى غد كل لذة وکل ألم › وأنی له أن ينعم بشیء وقد علقت حياته 
بانتظار المستقبل الذى لا يأتى ؟ إن هم بأمرلم يدر أيتابع السير فيه أم يعود 
أدراجه » يحو نه العزم وهو فى منتصف الطريق ؛ فیتردد ویتعئر فی سحطاه » تزل به 
القدم شيئًا فشيئا وتنحتلط أمام بصره الأشياء » هو حمل على نفسه وحمل على 
الاخحرين » لا هو بالحى ولا هو بالميت » وقد عز عليه حتى اليأس أو الاستسلام › فهو 
دائم الحيرة ء متراحی العزم » ینتابه کسل مؤلم ونفور من کل نشاط » نومه هياج » 
وصحوه عذاب » وقلبه نهب للرق والأسر » وهو فى كل ذلك ملصق بالأرض ينتظر 
أن تنشق أفواه جهنم لتبتلعه» . 

ولكن اليس هذا الندم شفيعا له لدى رحمة الله ؟ اليس دليلاً على آنه لا يزال 
هناك بريق من ضوء الله ينير حطام نفسه ؟ آليس دليلا على أنه لا تزال هناك شرارة 
مقدسة تلمح وسط هذا الرماد الفانى ؟ نعم لقد فشلت حياته التی عاشها حتى 
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الیوم » ولکن ما أصاب من لذة او شقاء لم یعدم ان یثیر مکنون ضمیره › کما تثیر 
الرياح التضادة أمواج البحار » وما دامت روح الشرلم تملك روحه › فلا شك أن 
سبیل الخلاص لایزال مفتو سحا أمامة .: 

وأتته آرواح الطبيعة تر حه حتی نام 4 ٹم وسدته أكاليل الورود وحملته إلى نهر 
النسيان » حيث عادت الحياة إلى جسمه الحطم » ثم فتحت عينيه على ضوء النهار 
القدس . ولكنه لم يكد يعود إلى الوجود حتى وجد إبليس أمامه . وهل روح شد 
عنادًا من روح الشر ؟ وهل إبليس من الغفلة بحيث لا يفطن إلى أن الفوز بنفس 
متازة کنفس فوست لا يعدله فوز ؟ ليكن لإبليس ما يريد من ملازمة فوست . وأما 
بطلنا فهيهات أن يعود إلى تلك الغواية التى لا تزال ترتعد لها فرائصه . لقد التمس 
اللذة الحسية فلم يجد غير المرارة » وفيم هذا العناء ؟ ألسنا نستطيع أن نحيا بالخيال 
ما تنطلق إليه رغباتنا ؟ أو ما ترى إلى الناس يذهبون إلى المسرح فيخيل إليهم أنهم 
قد عاشوا فیما یروك من أحداث وهمية » وبذلك يدخرون من طاقتهم الفعلية 
ويضيفون إلى حياتهم ألواثا أخحرى من الحياة ! آو ما يذكر بعضنا كيف أن رغبات 
النفس قد تبلغ من القوة حا إذا تحققت معه » لا ندرى عندئذ أحلمًا نری آم ماضیا 
نذکر ؟ ٹم ليست السعادة والشقاء معانى ذهنية أكثر منها حقاثق واقعة ؟ وإذا 
فليلتمس فوست لذات الخيال بعد أن حدعته لذات الواقع » وليسخر إبليس فيما 
يريد » وليكن اول ما يريد مجد الشهرة والغنى . 

وقاأدة /بليس إلى بلاط اللإمبراطور › فادا باللإمبراطورية فاسدة » وإذا با لإامہراطور 
عاجز عن إصلاحها . واتفق أن كان مضحك الإمبرأطور فى شبه موت من شدة 
السكر» فقبل الإمبراطور إبليس ليحل محله » وأصبح فوست ساحر القصر 
الأمبراطورى » وهنا تقع مهزلة ملأى بالعبر » رأى المضصحك الجديد أن موضع الداء 
بالإمبراطورية هو نضوب الال › فأکد للإمبراطور آن جوف أرضه ملیء بالکنوز 
الدفينة › وأنه ليس من الضرورى أن ينقب عنها » بل يكفيه أن يحمل الشعب على 
الاقتناع پو جودها وفی إعان الشعب تروة لا يجف لها معن وتعققت تلك 
الأضحوكة » وانتهز إبليس فرصة إنهماك الإمبراطور ذات مساء فى جلب اللذات 
فحمله على التوقيع على ورقة بنكنوت يضمنها ما فى جوف الأرض من كلوز › 
وطبح من تلاك الورقة عدا لک سحصر له وجرت تلك الأوراق شئ التداول » والكل 
مؤمن بقوة ضمانتها » فاغتنى الإمبراطور واغتنت الإمبراطورية » ولكم من اناس 
یبنون مجدهم فوق أكذوبة کهذه » ولم من اناس يج معول الال » والقفضل کله 
فو ارا 


وتساقطت عن الإأمبراطور همومه › وتكاثرت من حوله الخيرات » وكان على 
إبليس وفوست أن يفتنا فى طرق تسليته وإدخحال السرور على نفسه » فأحذ فوست 
مفتاحه السحرى ينظم بفضله عيدا من أعياد الأدب » وهل أمتع للأدباء من أن 
يبعثوا إلى الوجود هيلانة وباریس ؟ وسر فوست با أتى » ولکنه لم يکد يرى هيلانة 
حتی هاله جمالها النادر » وأحس نحو ها بحب قوی » وبلغ ل | الب المخالى من 
نفسه مبلغا أخحذ بکل حواسه » فجعله یستشعر لحو باريس غيرة شديدة اُنسته 
الدور الذى يلعبه كساحر» فأدار مفتاحه نحو هذا الراعى الجميل » وما هى إلا 
حركة بسيطة حتى اختفى الكل » وبقى فوست يتحرق لوعة على هذا الجمال 
الذى لم يستطع أن ينعم به » وإن ترك فى نفسه أثرًا لن يمحى . ألم يصح عند 
رؤیتها : «آو ما تزال عینای تبصران ؟ اآلیست نبع المجمال فياضا يتدفق فی أعماق 
نفسى ؟ ما أحلاك جزاء لما بذلك من جهد ! وهل كان العالم قبل أن أراك إلا عدم 
أو لغزامعمی ؟ وأما اليوم فقد أعطاه جمالك معنی ترغبه النفس وتطمئن إليه 
الحواس واثقة من بقائه ؟ ألا فلتغادرنى أنفاس الحياة إن قبلت أن أحيا بدونك › 
أنت الحافز على كل نشاط » نت الباعث لكل عاطفة قوية . إليك كل ما أملك من 
عطف وسحب وعبأدة وجنوك) . 

إدا لقد وجد فوست غاية فى الحياة . وأى غاية أنبل من هيلانة » مثال الجمال 
الطلق ؟ وعلى إبليس أن يبلغه ما يريد . سيعيد الحياة إلى هيلانة » آليس فى ذلك 
ما يذكر جيته » بتلك ولكنه لن يقنع هذه المرة من هيلائة بذلك الشبح الذى لا 
يكاد يرنوا إليه البصر حتى يختفى كضباب الصباح تبدده أول أشعة النهار . إنه 
يريد هيلانة الحقيقية - هيلانة أسبرطة وطروادة - هيلانة فى زهرة الشباب » هيلانة 
أبتسامة تسحر وجمال یسبی . نعم هذا ما ريده فوست » وقد جعلت منه لحة 
الجمال رمزا -خيار البشر يلتمسون الحتق والحمال بالعلم والحب . وما تهدً لهم ثاثرة 
حتى يصلوا إلى ما يريدون » وهنا تتسع عبقرية جیته حتی تشمل کل ما فی 
الوجود» بل وما خحلف الوجود » وحتى إن إبليس نفسه ليخشى أن تسوف فوست 
قدماه «إلى ذلك الفراغ اللانهائى الذى لن يرى فيه شيئا » ولن يسمع حتى وقع 
أقدامه » ولن يجد ما يركن إليه طلجًا للراحة» . وتختلط على القارئ السبل ويحار 
فى أمره » ولكن مادام فوست يريد من إبليس أن يأتيه بهيلانة الإغريقية › أليس 
من الطبيعى أن ينقلنا الشاعر إلى تلك البلاد » بل إلى إسبرطة نفسها موطن تلك 
الحسناء ؟ وما دام إبليس سيعيد الحياة إلى هيلانة ليس فى ذلك ما يذكر جيته 
بتلك المعضلة التى لازمت تفكيره طول حياته » معضلة أصل الحياة ؟ ولم لا 


يستعرض إدًا ما وصل إليه العلم فى عصره من فروض ؟ ولم لا يقص علينا ذلك 
النباً العجيب » نباً فجثر تلميذ فوست الأمين › وقد خلق إنساتا صغيرًا فى أنبوبة 
احتبار بفضل ما يعلم من قوائين الكيمياء . وها نحن نرى أبطالنا الثلاثة يسيرون 
معا إلى بلاد اليونان : الإإنسان الصغير باحثا عن مصدر الحياة » وفوست جريا وراء 
هيلانة › وإبليس متربصًا لتلك النفس الكبيرة التى يريد كسبها › وجيته يحلق فوق 
الجميع بثلك العبقرية الفذة التى أحاطت بكل شىء » فأنطقت آلهة الأساطير 
وأنصاف الآلهة وأرواح البحر والبر والسماء . 

ولقی فوست فی طریقه ((شيروڭ» الحكيم فأنحېره انه يبحث عن هياانة » ونه 
لن يستطيع الحياة بدونها » فظنه شيرون لأول وهلة مجنوئًا ء وأخذته به رحمة » 
فأراد أن يلتمس جنونه علاحا » ولکن فوست يرفص | العلاج باپأء » ویخحبره آنه 
بريد أن يحيا حياة مبتذلة كما يحیا غیره من الناس › وإلا كان جديرًا بكل احتقار ‏ 
ویقوده شیرون إلى «مانتو» بنت إله الطب إسكيلاب » وعند مانتو كل علم بأسرار 
النفوس . ودار بين مانتو وفوست حوار أحست خلاله تلك الإلهة الخبيرة بن فوست 
ليس مجنونا » وإنغا هو رجل ألهب المثل الأعلى قلبه » واستحوذ على مشاعره » حتى 
لیحسبه الحمقی معتوهًا وما هو معتوه » وسکنت مانتو من جأشه بتلك الكلمة 
الرائعة : «إننى أحب من يطلب اللمسشحيل» وقادته إلى «برسيفون» إلهة العالم 
الآخر » ورقت له تلك الأخحيرة » فردت إليه هيلانة مشرقة الجمال . 

وأقام إبليس لهيلانة وفوست قصرا رائعا بأعلى جبال البلبونيزيا ء حيث عاش 
مغامرة لا مثيل لأصالتها . وکادت تتم لفوست السعادة لولا أن ولدهما «إفريدن» - 
رمز الشعر - ذلك العنصر النارى الذى لا تهدأله حركة »لم يستقر له قرار » فأخحذ 
يجوب الآفاق حتثى سقط فى مخالب الفغاء داعبًا أمه إلى اللحاق به . ولحقت 
هيلانة بولدها فى العالم الآاخحر ›وہقی فوست وحيدا وفى نفسه حسرة ما لها 
انقضاء » فيا عجبًا ! -حتى هذه الحياة الشعرية لا تسکن إلى ہقاء ! هذا كتب على 
البشر ألا تطمئن بهم حال حتى ولو كانت من نسج الخيال ؟ . 

والآن تری ماذا یفعل فوست بنفسه وقد خانته لذات الخیال كما خانته لذات 
الحواس . وقد أورثه ا لحب مرارة الندم كما فلت الجمال من بين يديه ؟ لم يعد له 
فينال إعجاب الناس به ورضا نفسه عما وفق إليه . وأى دواء لنفس حائثرة كنفسه 
خير من أن يشغل ملكاته عن التفكير فى نفسه وفى الحياة . 
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ونظر فوست فرأى البحر يغمر الأرض فيشل إنتاجها » وحدثته نفسه عن مبلغ 
ما يصيب من مجد لو أنه استطاع أن يرد البحر عن شواطئه › وأن ينتزع منه بقاعا 
ياحصبها بالأشجار الدائية القطوف والأزهار الباسمة الألوان والرجال الناعمين 
بالحياة . وأى عمل أعظم من أن يضع للبحر حدودا لا يعدوها ؟ بذا جرت الأحلام 
فی نفس فوست › فاه ال a SL e E Ck‏ 
بالأمر وهو على ثقة من أن فوست سيرضى جد باطل يفقد معه رهانه . واتفق 
عندئذ أن كانت الإإأمبراطورية فى ثورة ضد الإإمبراطور » وقد نصب أحد الأعداء 
نفسه إمبراطورا جدیدا » فأعد إبلیس لفوست من آسہاب سحره ما استطاع معه ان 
يقهر الإمبراطور الجديد ويثبت الإمبراطور القدي فى عرشه » وشاء عرفان الجميل أن 
يحمل هذا الأ خير على أن يكافوع فوست منحه الأراضى اتجاورة لساحل البحر› 
وبذا أصبحت أحلام فوست سهلة التحقيق . ليس فى استطاعة إبليس أن يأتى 
فوست بقوى غير مرثية تدفع البحر عن شاطثه وتقيم أمامه حواجز متينة ترد أمواج 
المياه ؟ وزرعت الأرض النتزعة من المياه . ونما زرعها وانتشرت بينه مساكن الزراع . 
والآن - تری آرضیت نفس فوست ؟ كلا » فهناك شیخان لا یثقان ہا آتاه فوست 
من معجزات » وللشيخين (رجل وزوجة) منزل بأعلى الشاطى » وها هما يرفضان 
النزول عنه والسكن بالأرض الوطيثة التى انتزعها فوست من اليم . وبقى منزلهما 
قائمًا يستحر من فوست . وبنفسه رغبة فى شراء هذا المنزل ليضيفه إلى قصره الذى 
بلاه » والشيخان ترات عل التعفك © فكف السبيل؟ واخ بلي ما يدور 
فی نقس قوست » ومن آدری منه برغبات النفوس ؟ فأخذ يحرك غراثزه ويهيج من 
کہریائه حتى استفحل الأمر ونفذ الصبر » فتقدم له عندثذ راجياً أن يكل إليه آمر 
مفاوضتهما بالحسنی » على اث یکون له احق فی استعمال ما یری من وسائل 
الإكراه إن فشلت المفاوضة . وأبى الشيخان الاستماع إلى حديثه › فآمر إبليس 
رجاله بإحراق المنزل » وأكلت النار المنزل كما أكلت الشيخين بداخله . 

فنى الشيخان » وما إلى هذا قصد فوست » ولكن ما فعله إبليس لم يكن إلا 
استجابة لرغبات نفسه الدفينة » ولهذا نراه يلعن إبليس ويستنكف فعلته . ولكنه 
یحس فی أعماق ضصمیره أنه مسئول عن هذا امجرم » ولذلك يعقد العزم على آن 
يفارق إبليس » وآن يحيا حياة بشرية عادية دون الاستعانة بوسائل الشيطان » ولكن 
أن له - وقد جاوز الغمسين فى صحبة إبليس - أن ينهض بأعباء حياته التى 
أنققها بعيدا عن حياة البشر وسط عالم مسحور حتى أصبح عاجزا عن فهم الواقع › 
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وامشلاً وجوده بالأشباح ؟! ومع ذلك فما تزال إرادته قوية كما كانت »وما يرا. 
نشاطه موفورًا . وإذن فليحاول حياة البشر : 
ما یرضینی › مولا ظهری لا یفلت من بین یدی . لکم تحرکت بنفسی رغہات › 
ولكم أشبعت تلك | غبات » ولكنى ما أكاد أفرغ من واحدة حتى تثور بنفسى 
أخرى . وهكذا واصلت شوطى فى الحياة بقوة لا تدفع وبحطى بدأتها حثيثة . ثم ها 
هى اليوم تهدأً وتعتدل . لقد أحطت بافاق الأرض علمًا . وآما ما حلف تلك الآفاق 
فدونه حجب مسدلة . ما أحمق من يرفع إلى السماء بصر يعشيه ضياؤها » وقد 
حيلت إليه أوهامه أن وراء السحب أحياء تشاكله . لقد خلق الإإنسان فوق تلك 
الأرضص . فليكتف إذن بالنظر إلى ما حوله » وإن فيه لعبرة لذوى الألباب . ثم فيم 
الضصرب خلال الأ بدية ؟ أو ما يكفينا أن مسك با نعلم ؟ أو ما يكفينا أن نسير على 
ضوء الحياة ؟ وإذا لاحت لنا بعرض الطريق أشباح فلندعها وشآنها » وإن أصبنا 
سعادة أو شقاء فلنقبله ولنواصل السير دون أن يطمئن بنا ابا رضہاء) : 

على هذا وطد فوست العزم وقد أعلن آنه سيقبل الحياة کما هی دون آن يرضى 
عنها . فهل تراه بذلك مفلتًا من قبضة إبليس ؟ كلا . فإبليس له بالمر. اد ٠‏ رما 
دامت الحيرة قد عادت إلى نفس فوست » وما دام القلق قد تملك نفسه الس رة 
يقلق راحتها » فقد عادت الهموم تغزوه من جديد › وتعمى بصره » وها هو إبليس 
ينتهز فرصة عماه لیخدعه من جدید » وقد أمر فوست رجاله أن يبكروا فى الصباح 
إلى حمل معاولهم ومهاجمة البحر يردونه عن الأرض دفعة أخرى . وأثار إبليس 
من حول فوست - بوسائله السحرية - ضصجيجا يشبه ضصجيج الفعلة » وحسب 
فوست آن الأمور تسير على هواه وأنه مستطيع بوسائل البشر مالم يكن يستطيع من 
قبل بغير وساطة الشياطين › وما علم أن ما حوله من ضجيج لم يكن إلا خحداعا من 
شياطين إبليس » وأن المعاول لم تكن تعمل لعرد البحر» بل لتهيئ له قبره الأخير . 
وبلغ من بس الرجل أن صاح برضاهہ عما اتی » ففقد رهانه » وسقط بین یدی 
إبليس يقوده إلى جهنم وفوق شفتيه ابتسامة الرضا . 

«ها هى ذى جنان الأرض تشرق !للبحر أن تزخر أمواجه وأن تأكل مياهه ما 
أقمنا من حواجز » فنحن البشر له بالمرصاد » ما نلبث أن نرد عدوانه » ونقيم حاجرا 
مقام حاجز » على هذا كرست حیاتى . وأى حكمة يكن أن تتمخض عنها احياة 


TN 


حير من تلك الحكمة التى تسوقنا إلى وقف حياتنا على هزية البحر كل يوم 
فنستحق بذلك اليا ونستحق الحرية ؟ وهكذا ينصرم الشباب كما تنصرم الكهولة 
وتنصرم الشيخوخحة وسط صراع مستمر يحكم حلقاتها . . آه ! لکم وددت أن أری 
من حولى من بشر فوق رض حرة بين قوم أحرار » إذن لصحت بالزمن أن قف 
جريانك لاأ نعم بتلك اللحظة السعيدة » ولو أنى استطعت ذلك لخلفت حیاتی على 
آديم هذه الأرض أثرا لن ت#محوه أبدية السنين . إن نفسى لتحس بتلك السعادة 
الفياضة » وإنه ليحلو فى هذه اللحظة أن أمتع ما أنا فيه من نعيم» . 

وهل بعد هذا من رضا ؟ وهل بعد هذا یستطیع فوست أن یفلت من إبليس ؟ 
ولكن هل سعادة فوست هذه إلا وهم باطل ؟ وهل رضاء إلا خدعة من عمل 
الشيطان ؟ يا للعجب ! حتى ثمار جهدنا تتلقاه منا الأحضان فإذا هواء ؟ وحتى 
راحة النفس نلتمسها فى الدأب المتواصل فلا يورث الدأب إلا حداعًا ! 

وحوت روح فوست مع إبليس » ولكنها روح خحيرة » فما لرحمة الله أن تقخلى 
عنها » وإلا كانت الهزية ! وما إلى مثل هذا يستطيع جيته أن يطمثن » وإنه هيم 
لبطله سبيل الخلاص » ولعلمه عندئذ كيف يستطيع أن يعالج الحياة . 
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هوی فوست بين يدى إبليس إذ أعلن رضاه عما خيل له هذا اللعين من مجد 
باطل » ولکن کم کانت دهشة إبلیس عندما نظر فوجد روح فوست ما تزال مستقرة 
بالحثة تأبى أن تغادرها أو تتفكك ذرات » فاحتاط للأمر وطلب إلى رجاله أن يقصوا 
اجنحتها حتى لا تغافله فتصعد إلى خحالقها . ولو أنها استطاعت لتفتحت لها أبواب 
السماء » أما وقد عجزت فها هى ملائكة الرحمة تأتيها منشدة : «نحن رش 
الرحمة نحمل الحياة إلى البؤساء الذين ما تزال قلوبهم تتجه بالدعاء إلى رحمة 
الله . . هيا . . هيا غس بأجنحننا هذا الطين البارد » فتدب فيه الحياة » هيا ملا 
الفضاء بحماسة قلوہنا » هيا نكسب رحمة الله فى قلوب البشر» . 

وسمع إبليس نداءهم » فهزه الغوف من أن تنقذ تلك الملائكة فوست . ولكن 
منتى كان للملاثكة أن ترهب إبليس ومن خلفها قدرة الله ؟ ها هى تساقط الورود 
فوق جثة فوست كما يعساقط الندى على رقيق الحشائش . وأمر إبلیس رجاله آن 
ينفشوا على الملائكة والورود لهجا يبدد شملها ويذهب بنضرتها » وعادت اللاتكة 
تعمل الحب والضوء » وضاعف إبليس من ناره » ولكنه باء بالهزية » وقد مسه الحب 
الذى نثرته الملاثكة فى الفضاء › بلهب كوى منه الأدي. 

واحتطفت الملائكة فوست تسمو به إلى رحاب الله » وما زالت تقوده فى 
مقامات الجنة حتی لقی مرجریت › فقادته ابتسامتها إلى العذراء تسألها أن تمكنه 
من لقاء وجه ربه › وڏا انتهت افونت کا ادات بابتسامة من مرجريت › 
فيا عجبا ! ضحية تشفع لن كانت فريسته ؟ . ولكنه الحب سبيل جاتنا » ا لحب 
بأعم معانيه : حب البشر وحب الله . ولنذكر قول أحد القديسين : «لو آننی نطقت 
بكل لغات البشر بل حتى بلغات الملائكة » وكان قولى خاليًا من ا لحب لكدت 
کطبل یدوی أو نحاس يطن » ولو أننى تملكت أسرار الغيب ونفذت إلى كل معنى 
خفی » وأحطت علمًا بکل شیء › بل لو أن قلبی عمر بیان ینقل اججبال ء وکنت 
بغير حب لا كنت شيقًا . ولو أتنى وهبت كل ما أملك طعامًا للفقراء » ولو أننى 


اسلمت ‏ چسمی وقردا للنار وکنت بغير حب لا أفدت شيمًا . ا لحب صبر ودعة 
وإحسان . ا لحب لايعرف الحقد » لا تسمع له صخجا ولاعجلة لیس للکبریاء أن 
تغل من سلطانه › وهو تواضع لايعرف الشعالى » لايسعى إلى نفع » ولايحس 


بمرأرة» : 


هذا الحب الذى تستطيع النفس أن تطمئن إليه فتجد الراحة » هو ما كان ينقص 
فوست ٠»‏ إذ أن عقله کان قد امتد إلى كل شىء › ووسع كل معرفة › وکان قد أنفق 
حياته بين الجدران منحنيًا فوق صحائف الكتب دون أن يورثه ذلك يقَينًا أو يجعله 
خیرا ما کان » فأحس بفراغ لم يدر کف يله . 

فوست عقل طخی على القلب فأشقی صاحبه . فحاول أن يقیم اتزان نفسه › 
وقد فقدت تلك النفس بفقدان اتزانها كل سيطرة على اتجاهاتها ء فأحذ يضرب فى 
کل مکان يلتمس غذاء لهذا القلب » مندفعا فى كل ناحية اندفاعا لا يتبين معه 
مواقح أقدامه » وعاد من شوطه البعيد منتعلا دمه » فغادر عالمنا إلى العالم الأسحر 
على أجنحة من الخيال لم تلبث أن هيضت » فسقطت إلى الأرض حيث الحيرة 
الأبدية والجهل الذى لا حدودله » وود لو انصرف عن نفسه إلى عمل مجيد 
يستخرق قواه » ولكنه فى تلك المرحلة أيضًا لم يستبن الوهم من الحقيقة ا 
اخحتلطت أمام ناظره بالا حلام فكيف له إذا أن يستقر أو أن تهدأله نفس ؟ ومن 
يدرى !لعل إرادة الله قد قضت على البشر أن يظلوا فى حيرة أبدية وقلق لا انقضاء 
له «ولحل فى ذلك ما يتميز به الإنسان . ألا تری الأمهات لا يلدن إلا وسط 
الالام ؟ فكيف لعقل بشرى آن يدرك سرا أو يكشف الغطاء عن لخز إذا لم تهزه 
ان فتشحذ من قواه . 

ولحنا نعود فنتساءل : وکیف استطاع ذا فوست أن ينجو ؟ وکیف تفتحت له 
آبواب السماء . رغم ما کان فی حياته من إسراف للاشك فيه ! ويقيننا أن سر ناته 
يرجح إلى ما مخض عنه ذلك الإسراف من دروس . لقد علم فوست أن علمًا يبذر 
الشكوك فى النفس » علم لا خير فيه » وأدرك أن الإحساس قد يكون لنا فى الحياة 
دلیلا آهدی من عقل دائم التعشر فى حطاه . ألا تری إلى مر جریت على سذاجتها 
وضيق أفقها العقلى كيف سبقت فوست إلى رحمة الله تقهد له سبل السماء ! 
اليس ذلك لأنها آمنت بحبها فغفر الله خطيشتها ؟ وهل أتت فوست ملائكة 
الرحمة إلا لأن حب مرجریت له لم يعدم آن يس نفسه فيطهرها من شرورها 
ويقربها من الله ؟ . 

ولقد علم فوست أنه إن لم نستطع أن نحيا بنفوسنا تلك الحياة الأرضية التى 
قضى علينا ن نحياها » فإنه لا ينبخى لنا أن نستعين بعناصر الشر وأوهام السحر > 
وإلا تراحت قوانا وفقدت المقدرة على الاعتماد على نفسها . وإنه خير لنا أن نشبع 
ما یٹور فی نفوسنا من رغبات ها منحتنا الطبيعة من قوى » وأن نعرض عما لإ 


نستطيع له تحقيقا » إذ أنه من الأسهل أن نغير من أنفسنا لنلائم العالم الخارجی 
عن أن نحاول تغيير ذلك العالم لكى نخحضعه لرغباتنا . وسعادتنا منوطة بذلك > 
وهل استثمرت نفس راحة إلا إذا استطاعت راضية أو كارهة أن تلائم بينها وبين ما 
یحیط بها من اناس وأشياء ؟ . 

ولقد علم فوست أن المرء ضعيف بدفسه قوى بربه » وسيان بعد ذلك أكان ذلك 
الرب ما يعبده المسلم أو المسيحى أو اليهودى . أو كان تلك الروح الشاملة التى تحل 
فی الوجود کما کان یعتقد جیته . ولقد حدثت مرجریت فوست يومًا عن الان › 
فسألته : أمؤمن هو بدين المسيح ؟ فلم يجر جوابًا » وإن أحذ يصف لها حبه فى 
آلفاظ ترتعد إعانا اڭ مرجریت - كامرأة تدرك بفطرتها أسرار النفوس - أن 
قلب فوست عامر بالإبمان » وإن لم يكن ذلك الإعان وفق كتاب مقدس » أو عقيدة 
مقررة . 

ولقد تنطق عناصر الوجود أمام فوست فيحس فيها دبيبًا من روح الله » ولقد 
تنطلق نفس فوست من سجنها إلى رحاب الطبيعة » فتحس كأنها تسبح فى معبد 
أقيم لعبادة الله . هذا الإان الشائع فى قلب فوست قدر شيوعه فى الوجود كله » هو 
سر نجاته » ولكم تساقطت نفسه حطامًا ثم عادت إلى النهوض بفضل ذلك البريق 
من الإمان الذى لازم الحطام . آليس الإان بهذا المعنى الإإنسانى الشامل هو ما 
مسك النفوس وقد علقت بن الأرض والسماء ؟ . 

ولقد علم فوست أنه من الخير أن نضع لعقلنا حدودا لا يعدوها . وإنه لتحضرنى 
الآن كلامة لعميد كلية الطب بباريس قال فيها : «إن من إمارات ضعف عقا 
البشرى ألا يستطيع الوقوف عندما هو فى مشناوله » وأن يتطلع إلى معرفة ما نحلف 
عالمنا المحسوس » وإن فى منبسط الأرض وحقائق الطبيعة ما یکفی لان يشغل كبر 
العقول » فما لنا نتطاول ل ما دون ذلك من أصل الوجود ومصدر الحياة وكنه 
لله ؟» وهل فى هذا التطاول إلا بذرللشك فى النفوس وبلبلة للإان ؟ بهذا اقتنع 
فوست قبل أن يسقط بین یدی إبليس بدقاثق معدودات » إذ فطن إلى أنه من الخير 
أن نصرف جهدنا فى عمل منتج » يعود علينا وعلى الإإنسانية بالنفع . وإنه لأجدى 
على فوست وعلى البشر أن يقاتلوا البحر دون أرزاقهم من أن تتبدد نفوسهم فى 
فضباء الأ بدية . 

ولقد علم فوست أن المرأة باب من أبواب الحنة » وإليها تسكن النفوس » فهى 
مصدر الرضا » ولكم دعاها من قبل شعراء لتضع يدها المقدسة على قلوبهم 
EC‏ 


الجريحة . ولقد قادت «بياتريس» من قبل «دانت» فى فجاج الجنة » ولقد قادت 
ابتسامة مرجریت فوست إلى جوار ربه . والمرآة عند فوست أو عند جيته رمز لقوتىن 
كبيرتبن : الحب والجمال . وقدهاً قال أفلاطون : « لو أن الحقيقة صيغت امرأة 
لأحبها جميع الناس» وهل أدل على ذلك من أن تكون خاتقمة فوست تلك الكلمات 
الرائعة : «ها هو ذا عنصر النساء الأبدى يفتح أمامنا أبواب السماء» 

والآن قد نتساءل : هل تتمخحض حياة فوست عن يأس آم عن رجاء ؟ ولقد نعود 
لنستعرض تلك الحياة » فنجد آنها قد دارت حول ذلك الثالوث الذى طالما تغنى به 
أفلاطون ٠‏ ثالوت الح والحمال والخير؛ ثم ننظر فنجد أنه لم يصل لأى منها . ألم 
يضق نفسًا بتلك المحرفة الزائفة ١ال‏ ادها فى بطون الحب ٠‏ فامتنجد بروج 
الأرضص روح الطبيعة - أن تكشف له الغطاء عما تصبو إليه نفسه من أسرار الخياة 
والوجود . وخشى ضصعفدا البشرى يواجه به قوی الطبيعة » فأاستعان بالشیطان ۰ 
وجال خلال الأرض كما جال خحلال النفوس » بحثا عن اليقين » فلم يعد بغير 
الندم والخسران ؟ ولقد هفت نفسه إلى مثال الجمال يلتمسه فى هيلانة » فلم يكد 
یظفر به حتی دلف من بین أصابعه کنسیم رقیق › فکیف لنا إذا أن نسعى وراء 
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الخير » فأنقذ الإمبراطور من محنته » وانتزع من البحر أرضا ود لو درت الخير على 
العباد » وإذا بشروة الإأمبراطور وهم › »> ودا مجالدة البحر رجس من عمل الشيطان ( 
فکیف لا إا آن نسعى وراء الخير› ق 

إن فى كل ذلك ما يدعو إلى اليأس » فهل للإنسانية إذًا أن تولى ظهرها نحو ما 
ألفت من مثل عليا ؟ هل لها أن تهجر الحق والحير والجمال ؟ ذلك ما لا نؤمن به › 
وما لا يكن أن يكون الدرس النهائى الذى انجلت عنه حياة فوست » ودليلنا على 
ذلك آن حياته لم تضع هدرا » وقد ارتفعت نفسه إلى جنات ربه » وما ذلك إلا لأ نه 
قد احس بالحق والخير والجمال . فجاهد فى سبيلها» وكان فى جهاده هذا 
حالصة . نعم إن معنى تلك الحياة وألا ثر الذى خلفته حطا فوست على صفحات 
الزمن هو أنه علينا أن ندأب ما استطعنا فى سبيل المثل العليا » وسيان بعد ذلك 
أأصبنا نجاحًا أم إحفاقاً » فال حهاد نبل فى ذاته . 


%# % %F 


A 3 
۹ 


هاملت 


Hamlet 


(۱) 

هملت كصورة لفنان كبير تلاحقك نظراتها أينما اهت واا انلك 
تستطیع ان تفهم من انا ؟ حدثنی عما تظن » ولا يهولك ما لطخت به یدی من 
دماء . وكلنا لاشك قد بلا من أحداث الحياة ما يعرف معه أن النفوس الخيرة قد 
تحمل على الشر › وما أنا إلا مثل لطغيان الروح على الإرادة . ولو أننى بقيت على 
الفطرة كما خحلقت لانعقمت لوالدى فى غير تردد » ولكان بعد ذلك ما يكون من 
نصر أو هلاك » ولغادرت الحياة غير مخف أثرا لا ان تكون إشارة مؤرخ مشثل 
«(ساکسو جراماتیکوس» 6۲۵1012211018 54×0 يسوق اسمی بین من يسوق من 
التاريخ من احداث كهذه طفا القليل منها على الزمن » وهوى الكثير › والناس بعد 

ما أرسلناه ألفاظا» . 
هذه مأساتى . ولغن كانت النفوس الفطرية تشقى بأوهامها فنحسب فى كل 
شجرة إلها يرغب ويرهب » وفى كل نسمة روحًا تحمل الخراب أو العمران » لأنها لا 
تستطيع أن تدرك حقائی اللاشباد فتتحرر من الوهم › فإننى لست دونها شقاء » وقد 
نفذت روحى إلى كل شىء » بل نفذت إلى حقيقتها : نفس خيرة ناطت بها 
الأقدار إراقة ادما انتقاما لأب کر › فکیف السبيل ؟ اأقد صحت یوما عنزدما 
كشف لى شبح والدى عن الحرعة صيحة يأس : «لقد خرج الزمن عن مجراه ء وإنه 
لحنة قاسية أن يكون علي رده إلى ذلك انجرى» فحسبت نفوس كبيرة كجيته 
Goe€‏ «إِن نفسی أصغر ما نيط بها» ورأتنى كزهرية - لاشك ثمينة- ولكنها 
أضيق من أن تحتوى جذور شجرة عاتية » وما أعدت إلا لرقيق الزهور . وغت الشجرة 
فحطمت الإناء» . وأضاف جيته : إننى نفس لاشك جميلة خيرة » ولكنها أضعف 
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هذا ا لحب الذى تستطيع النفس أن تطمئن إليه فتجد الراحة » هو ما كان ينقصس 
فوست » إذ أن عقله کان قد امتد | لی کل شیء ؛ ووس کل معرفة ء وکان قد آنفق 
حياته بين الجدران منحنيًا فوق صحائف الكتب دون أن يورثه ذلك يقيتا أو يجعله 
خیرا ما کان » فأحس ہفراغ لم یدر کیف يلژه . 

فوست عقل طغى على القلب فأشقى صاحبه . فحاول أن يقيم اتزان نفسه › 
وقد فقدت تلك النفس بفقدان اتزانها كل سيطرة على اتجاهاتها › فأحذ يضرب فى 
كل مكان يلتمس غذاء لهذا القلب » مندفعًا فى كل ناحية اندفاعا لا يتبين معه 
مواقع أقدامه » وعاد من شوطه البعيد منتعلا دمه e‏ إلى العالم الاحر 
على أجنحة من الخيال لم تلبث أ ن هیضت » ه فسقطت إلى الأرض حيث اللحيرة 
الأبدية والجهل الذى لا حدود له » وود لو انصرف عن نفسه إلى عمل مجيد 
يستغرق قواه » ولكنه فى تلك المرحلة أيضا لم يستبن الوهم E‏ 
احتلطت آمام ناظره ه بالأحلام فكيف له إذا أن يستقر أو أن تهداً له نفس ؟ ومن 
یدری !لعل | إرادة الله قد قضت على البشر أن يظلرا فى حيرة أبدية وقلق لا انقضاء 
له «ولعل فى ذلك ما يتميز به الإنسان . ألا ترى الأمهات لا يلدن إلا وسط 
الآلام ؟ فكيف لعقل بشرى أن يدرك سرا أو يكشف الغطاء عن لخر | إذا لم تهزه 
ألحن فتشحذ من قواه . 

ولکنا نعود فنتساءل : وکیف استطاع إا فوست أن ينجو ؟ وکيف تفشتحت له 
a N e N NE N VE‏ 

جع إلى ما ت#حض عنه ذلك الإسراف من دروس . لقد علم فوست أن علمًا يبذر 

شوك فى النفس: > علم لا حير فيه » وأدرك أن الإحساس قد يكون لنا فى الحياة 
TE E RV‏ إلى مرجريت على سذاجتها 
وضيق أفقها العقلى كيف سيقت فوست إلى رحمة الله قهد له سبل السماء ! 
أليس ذلك لأنها آمنت بحبها فغفر الله خحطينتها ؟ وهل أتت فوست ملاثكة 
الرحمة إلا لأن حب مرجريت له لم يعدم أن مس نفسه فيطهرها من شرورها 
ويقربها من الله ؟ . 

ولقد علم فوست أنه إن لم نستطع أن نحيا بنفوسنا تلك الحياة الأرضية التى 
قضى علينا آن نحياها » فإنه لا ينبغى لنا أن نستعين بعناصر الشر وأوهام السحر › 
وإلا تراخحت قوانا وفقدت المقدرة على الاعتماد على نفسها . وإنه خير لنا أن نشبع 
ما یٹور فی نفوسنا من رغبات ها منحتنا الطبيعة من قوى » وأن نعرض عما لا 


الشك لم يتسرب إلى عقلى فيحملنى على أن أضع حديث الشبح موضع النظر 
والعجربة . وقلبت وجوه الرأى فلم أر حيرا من أن آتى ممشلين يثلون مام الملك 
والملكة رواية جريتهم لأرى أثر ذلك على وجوههم . وكان ما توقعت فلم يطق املك 
صبرًا على رؤية جريته » وأسرع إلى الانسحاب والرعب يلا نفسه » وتبعته الملكة 
التی أرسلت فى طلبى > وکان بینی وبینها حوار عنیف لم يؤلنی منه إلا آنه کان 
ہین ولد وآمه . 

«دار الحوار ہینی وبين آمی فى حجرة تغلق أحد جوانبها ستارة صافية » وبلغ من 
علف الحديث أن اشتد بى الغيظ حتى لم أعد أملك نفسى » وقد تحققت من 
الجرية ولم يعد للشك مجال . وانسل إلى سمعى حفيف الستارة وأحسست أن من 
حلفها شخصتًا ينلقط الحديث » فهجمت عليه بسيفى هذا ظاناً أنه املك » وكم كان 
أسفی عندما نظرت إلیه مضرجًا بدمائه فإذا به بولونیوس » وعلم الله کم کان حزنی 
لقتل هذا الرجل ء لا لأنه فى نفسه جدير بأى محبة أو تقدير وهو يد الدس التى 
أرسلها اللك فى أعقابى » ولكن لأنه والد ذلك اللاك الطاهر » والد أوفيليا التى 
أحبھا قلبی کما احبتنی . 

اس ةط فی يد املك وزادت مخحاأوفه » وقد آحس باوت یرفرف فوف رأسه ولا 
كان يعلم مبلغخ محبة الشعب لى وقوة الشبهة الت تلاہسه ۰ كما کان يحرص على 
رضاء أمى »لم ير خير من أن يحتال على قتلى » فأرسلنى برسالة إلى ملك انجلترا 
رجڄلين من رجال البلاط » وبالرسالة أمر لذلك املك أن يقتلنى مجرد وصولى › 
فإن لم يفعل فالویل له > وکان رفیقا رحلتی يعلمان ذلك » وأما أنا فقد أوهمنى 
الغادر أنه یرسلنی إلى إغجلترا حرصًا على حياتى بعد أن قتلت كبير أمنائه » وكان 
حسن طالعى أن توقعت غدره »> فغافلت رفیقی الخائنين وفضضت الرسالة 
لأمحو اسمى وأضح اسميهما محله » وكان أن وقعت سفينتنا بين أيدى قراصنة 
فوت معهم بنفسى لأعود إلى الدنماركة » وأما الرجلان فقد وصلا إلى ملك إنجلترا 

عدت ولکن لأرى وأسمع ما يتفطر له الفؤاد » فقد جنت أوفيليا لقتل آبيها على 
يد حبيبها وفيما هى تجمع الزهور إلى حافة النهر تردرت فيه فماتت غرقًا ء وفيما أنا 
عائد وسط المقابر حيث کان لى حديث حزين عن مصائر البشر مع الحفارين رأيت 
حفلا مھیہًا لم آبلث أن علمت أنه جنازة أوفیليا › وریت أخاها لایرتس 5؟۲عه.] 
وقد ثارت ثورته وانعقد عزمه على أن ينتقم منى لأبيه ولأخته › ورآها املك فرصة 
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سائحة لیستوثق من هلاکی › فدبر نزالاً بینی وبین لایرتس علی ان تکون حربة 
حصمى مسممة السنان » وزيادة فى الحيطة أعد كأسًا دس فيه السم لأشرب منها 
فیما لو أعحطأتنی ضربات الخصم . وكان النزال » وأصابتى لانرٹتن بضصربة قوية › 
حربة كانت حربته وطعنته بها أشد من طعنته » وأسرعت الملكة إلى شرب نخب 
ولدها فسقطت صريعة » وسقطت » وسقط لايرتس » ولكن منازلى النبيل لم يكد 
یصارحنی ببحقيقة الموّأمرة »وقد صفت نفوسنا على قبر آوفيليا مام لوت والدماء 
المراقة » حتی عادت إلی قوای فنهضت وبذراعی المتخاذلة موتا ضربت الملك ضربة 
يأس آتت على حياته لساعته » ثم أسلمت أنفاسى . وآل ملك الدماركة إلى ملك 
السويد الغازى» . 

نعم ذلك ما كان من هملت » وقد ساقته الأقدار إلى إراقة دماء أراقها بالفعل 
سميه فى القرن الثانى عشر » أو كان يستطيع إراقتها بقلب ثابت غفل وضمير 
صامت لا يعرف الندم . ما هو وقد آعاد شکسبير خلقه من جديد فى عصر البعث 
العلمى › وقد تہدل الزمن فا رلت الملسيحية نور الان گی القلوب > وهزت وتار 
الضصمائر » وجاءن الجامعة فزادت بعهدها الطويل نفسه لينا » ومدت من آفاق 
تفکیره » فکیف له ألا يتردد ويناقش نفسه الحساب مرة ومرة ؟ إنه لمن الطبيعى أن 
تحجم نفس مهذبة کنفسه » فى عصر النور عن ارتکاب جرائم ارتكبها سلفه أيام 
الظلمات . وإنه لمن الطبيعى أن يتخحذ شكسبير من هذا التعارض بين حقيقة نفسه 
وشناعة جرمه موضوعاً لأكبر ما تصورت العقول من ماس » ونحن لابد متسائلون 
عن مبلغ ما حمله خالقه العبقرى من مراأرة نفسه » وقد اسثوت ملكاته وسط أزمة 
نفسية ما نزال إلى اليوم حائرين فى فهم سرها ومداها » وإن طالعتنا فى أكثر من 
مقطوعة من شعره الغنائى (سونت (Sonnets‏ الذى يدور حول ذلك العام عام 
NE‏ 

وفى الحق أن هملت لم تنقصه الشجاعة ولا نقصه العزم » وقد قبل أن ينتقم 
لأ بيه بقلب ابت ٤‏ ورای فی هذا الانتقام واجبًا مقدسًا » ألا تراه يحف إلى لقاء 
أبيه وقد فرقت قلوب الرجال من حوله وتعلقوا به أن مسك عن السير وراء الشبح 
عندما لاح له طالبًا أن يتبعه ؟ وكيف يتراجع وهو القائل : «سأتحدث إليه إن ظهر 
فى صورة والدی النبیل › سأتحدث اليه ولو انشقت أمامی آفواه جهنم تصيح بى أن 
ألزم الصمت» . وظهر الشبح ووجه إليه هملت الحديث ٠‏ وأوماً إليه الشبح بالمسير 
تحلفه > وما إن حاول رفاقه أن یثنوا من عزمه حتی صاح بهم : «فيم الخوف » والحياة 
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عندی لا تساوی قلامة ظفر ؟ وأما عن روحی فبأی آذی یستطع آن یصیبھا وهی 
مثله حالدة ؟ آه - ها هو يومئ إلى من جديد . وإنى لسائر فى أثره» . 

نغم هملت شجاع » وله من الشجاعة كل مظاهرها » حتى لقد يوصى نفسه 
بالھدوء : 

«(هدوےا ايها النفس › إن الجرائم لايد ظأهرة ال النهار » ولو غطعها الأرضص 
قاطبة لتخفيها عن أعين الناس u‏ القلب . 

کا 
فم الشبح بخطبة عنيفة يخشى أن تكون قد استنفدت كل ما فى قلبه من حرارة › 
فيتناول قلما وقرطاسا يدون وصية الشبح له «پأن يذ کره داثما» تی يراها أمام 
عينيه » فيضمن بذلك أن تتبع الأفعال الأقوال : 

«يا أرواح السماء ! أيتها الأرض ! وأنت يا . . ماذا ضيف ؟ أآضيف جهنم ! آه ! 
تقماسك أيها القلب . وأدت آيتها الأعصاب حذار أن تدركى الشيخوخة لساعتك ! 
هیا ارفعی من قامتى ! أذكرك ! : نعم أيها الشبح المسكين » سأذكر ما احتفظت 
الذاكرة لها مكان تحت هذه ابلحمجمة الحاثرة | آذك ! نعم سأذکر | پل سامحو من 
ذاکرتى كل ما علق بها من أحاديث الهوى العافه أو قضايا الكتب !| سأمحو منها 
کل صورة وکل ذکری للماضیى خطها شبابی أو تلقتها حواسى »غير تارك على 
صفحات ذهنى إلا وصيتك منفردة عن كل ما يحوطها فيحط من قدرها . نعم بحق 
السماء . أيتها المرأة ا لخبيثة ! أيها الوغد الحرم المقضى عليه بابتسامة نفاق لاتزول ! 
إلى بألواحى . إنه لمن الضير أن i‏ وٹبتسم دائما › ولا 
نكون رغم ذلك غير أوغاد » إلى لعلى ثقة من ذلك »على الأقل بالدانغركة › 
(يكتب) هأنذا عمى ! والأن إلى قسمنا . (وداعًا وداعًا . اذكرنى دائمًا) وهأنذا 
اتخحذ من كلمتك هذه قسمى» . 

أى عنف أشد من عنف هذه النفس القوية ؟ وأى قول أحمى من هذا القول ؟ 
ولكنها نفس بائسة نظرت إلى أعماق نفوس البشر فلم تر إلا ظلامًا » وارتد بصرها 
إلى مكنونها » فاتحذت منه وقودا لسخطها . ولکم ٹار هملت على نفسه » ولکم 
حطب ضصد نحطہه . ولقد اتاہ مٹلون یحاکون ما کان من حزن یکی ۸طuںءء]٣‏ 
ملكة طروادة لموت ولدها البطل هكتور » ويذرفون مشل ما ذرفت من دموع » فإذا 
بتلك الدموع كأنها سياط تلهب من نفس هملت «آه . يا لى من نذل مسف الفؤاد ! 
ياللعار ! هذا اللمثل يستطيع مجرد التصور أن يحيا حلما من الإحساس » فيرغم 


روحه على آن تجارى خياله » فيتمثل له الخيال حقيقة » حتى لا يشحب لونه 
وتتساقط منه الدموع » وكل ذلك لغير غاية ! أكل ذلك من أجل إيكيبا ؟! وأى 
صالة بینه وبین إیکیبا أو بینها وبینه ٩‏ وماذا کنت تراه إذا فاعلا . لو أن ألمى کان 
أله ؟!.. 

«آی نذل آنا ! وکیف لا أکونه » وها هو قلبی الهش کالطمی يغرسنى هنا فى 
مکانی شبحًا ینتظرنی وحی السماء » وقد تقاعدت عن غايتى ! إن اللسان لينعقد 
فى فمى » ينعقد عن التحدث عن ملك كري سلبته يد أثيمة تاج الملك ونعمة 
الحياة . أجبان آنا ؟! . 

« . .. إنه لمن الواضح أنى لا أحمل غير كبد حمامة » وأن هذه الكبد قد عريت 
من مرارتها تجابه بھا الظلم کما ینبغی ان یجابه › وإلا لأشبعت منذ زمن بعد بطون 
الطيور الجارحة بجثة هذا الوغد الحقير ! أيها الوغد الملطخ بالدماء ! آيها الوغد 
الفاسد الطبع الفاسد النفس ! أيها الضمير الميت ! آه ! الانعقام اها آئ ت خمار آنا !| 
يا لها من شجاعة ! شجاعتى تلك التى تدفعنى أنا الابن الذى مات أبوه العزيز 
قتلا » وصاحت به جهنم والسماء : إلى الانتقام » ثم ها هو يهدئ من ثورة قلبهة 
باللفظ الملسرف » يہدد قراه لعنات كنذل حقير ! ما هذا ؟ ما هذا ؟! إلى العمل ! 
ا العمل 1 توٹبی ایتها الروح ( وكيف لتلك الروح أن تتو ثب وقد انحل عزمها ثورة 
ألفاظ ؟ . 

واستمر هملت فی شقاثه النفسی . ولکم من حدث آثاره ضد نفسه ؟ أو لم ير 
يوما ملك السويد الشاب يجتاز أرض الدامركة ليصل إلى بولونيا » ينتزع من أهلها 
بضعة أميال من أرضص جدباء فصاح : «أنسيان کنسیان الحیوانات ؟ ام تحرج 
الجبن » جين نفس تطيل الإإمعان فيما تريد أن تأتى من عمل قبل أن تأتيه فتحطمه 
الآن ؟ أحاسب النفس : أينبغى أن أفعل هذا أو ذاك ؟ وفيم التساؤل والقصد واضح 
ولى من اللارادة والقوة ووسائل التنفيذ ما يمكننى من إنفاذ ما أريد ؟ ... كيف 
أتقاعس آنا الذى قتل أبوه ودئست امه »> وفی ذلك ما یکفی لإثارة كل حفيظة 
وتحريك كل نفس ؟ وها هم آلاف الرجال يسيرون إلى قبورهم وكا يسر كل إلى 
فراشه ٠‏ والموت معلق فوق رءوسهم » وكل ذلك من أجل وهم خادع ومجد باطل 
تضم جٹٹهم . آه ! لتکن روحی من الآن فصاعدا دما أو لا تكون شيعًا» . 
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هذا هو هملت كما يرى نفسه . وإنها لرؤية مخيفة » وإن فى عنف قوله لأوضح 
دلیل على ما یثیر هذا القول فى قرارة نفسه من خحزى . آو ما تراه يطعن بالألفاظ 
وقد عز الطعن بالسنان ؟ يا له من مشهد مؤلم » ذلك الذى نراه فيه یکیل لوالدته 
السباب وقد أعفاه شبح والده من أن يثأر له فى شخصها ؟ وإنه لمغتبط بذلك 
الإعفاء » وإن تکن غبطته على غير وعی منه . ومن عجب آن یتکالب على قتل مه 
ہقاسی اللفظ » وقد أمره أبوه أن يترك لها الحياة » بينما يثوانى فى قتل املك الحرم 
الأصيل . ولكن عنف نفسه يلتمس له مخرجا › فيتبخر ألفاظا » حتى تكون مناسبة 
آحری تحعفزه إلى العمل ٠‏ ولولا تضافر الأقدار ما ارتكبت تلك النفس جرمًا قط . 

لقد قيل إن هملت متردد › ولكنا نتساءل عن معنى ذلك التردد › وقد أاستمعنا 
إلى أقواله فلم نجده - وهو اللبق النافذ البصيرة - يحاول أن يقنع نفسه بالعدول عما 
کلافه به شبح آبیه من انتقام . وإذا کان هذا شأنه فکیف لنا أن نسميه إذا بالتردد ؟ 
إن عزمه لثابت منعقد » وإنه لوفى مخلص ها يريد . ولكنه للمرور من العزم إلى 
التنفيذ » ومن الإخلاص إلى العمل لابد من عبور هوة سحيقة تتطلب قوة لا 
نحسب نها تعوز هملت » ولكنه مغلول الأيدى بقوة أخرى لو أنها أتته من الخارج 
لطمها شظايا » ولكن كيف السبيل إلى الخلاص » وقيوده من نفسه ؟ 

(۲) 

لقد كان على هملت المهذب النفس النبيل الخلق والواسح الإدراك › أن يرتكب 
جرهة كانت ترتكب فى عهود الجهالة الأولى » ولقد ترتكب اليوم » ولكن من نفس 
عير نفسه . ولكم تحدث إليه عمه القاتل جرم عن قواعد الأغخحلاق وما يطلب إليها 
من أن تكون لحمة الخحياة الاجتماعية تمسكها عن القفكك والانهيار . وإنه ليعلم 
نفاق ذلك العم الذى داس تلك الأحلاق تحت أقدامه عندما كان فى ذلك نفعه 
وهوی نفسه » ولکنه رغم ذلك لا يستطيع الإإفلات من تلك القيود التى درجت 
علیها طفولته وشبابه › فهو ٹائر حاضع لا یدری أى سبيل يسلك . وقد آلقت إليه 
تربيشه الأولى . وتفكيره المتصل . والكتب الكثيرة التى قرأها فى سنى دراسته 
اللحامعية الطويلة معانى العدل والحرص على التمكن من الحقيقة › ولكن كيف له 
أن يصل إلى ذلك والجرائم من حروله تحاك خيوطها غدرا » وقد تلفت النفوس با 
يصطخب فيها من كذب ومكر وخداع » حتى أصبح العدل حلمًا » وأضصحت 
الحقيقة وهما ؟ ولكنه رغم ذلك متسائل . ترى أصدق الشبح ؟ وهل من العدل أن 
نقتل نفسًا بشرية لطا سمعناه من ذلك الشبح الذى لم نره إلا وسط غیاهب الظادم؟ 
لهذا تردد هملت وأرجا الانتقام إلى أن يستوثق من جرية الجرم فى حفلة التمشثيل 
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التى دبرها مام أعبن الملك والملكة الذاهلة المضطربة . وكان هذا إرجاء لتنفيذ ما 
اعتزم » وما جچريرله فى ذلك وقد خلق کالسست عاءعA1c‏ یأبی اللا اء کله أن 
يصدر عن غير الحق والإان › فإذا أعوزه اليقين فلينتظر وليكن ما يكون . وما إن ظفر 
ما1 ل املك نفسه . وتأبى عبقرية شكسبير أن يقتل هملت وجها لوجه » بل من 
حلف ستار » حتى لكأن تلك النفس المهذبة تسمو عن أن تريق الدماء مسفرة . 

ولقد تتعقد الأمور فيتوقف هملت عن إنفاذ عزمه › لا لوحى من ضميره › ولا 
حرص على احق والعدل » بل لإحساس دينى عميق » إحساس الذى يعلم أن 
العبد أقرب ما يكون إلى ربه وقت الصلاة » ولقد رى هملت قاتل بيه منفردا فى 
الصلاة وكانت فرصة سانحة لللإجهاز عليه » ولكنه لم يفعل . وهاك حججه 

«ها هو یصلی . إن باستطاعتى الآن أن أرسله إلى العالم الآخر . وإنى لفاعل 
ذلك . . آه ! إا لذهب إلى الجنة » ولكان انتقامًا عجيبًا ! لنفكر فى الأمر : يقتل 
مجرم اہی ء ٹم آتی انا ولده الوسحيد » فأرسلل هذا الحرم إلى الجنة ؟! يا لله !! إن هذا 
ليس انتقامًا > بل مكافاة طيبة على جرم فظيع » لقد قتل أبى بقسوة وحشية » ولقد 
آئقله الهمضم فنام . وتناڻثرت من حوله حطایاه کما تتناٹر ورود الربيع » وأما عن 
حسابه کیف قدمه بین یدی ربه » فذلك ما لا یعلمه إلا الله » وإن كان أكبر الظن 
ان ۔حساہھ جاء عسیرًا › ٹم آنت انا فأعتقد انی قد انتقمت له بقتلى هذا الرجل وهر 
فى سبيل تطهير نفسه . وقد أحذ يعدها لرحلتها الأخحيرة أحسن إعداد ؟! لا . إلى 
الغمد أيها السيف حتى تحين لك ضربة أشد من هذه هولاً » عندما يكون سكران 
آن نائما أن مقامرًا أو ساحطا على خالقه »أو معنيًا بأمر لا يحمل ذرة من الفضيلة 
یتکاثف فی جهنم» . 

وفی الحق إنها لحجج غريبة معقدة . فيها رقة الإبمان » وفيها قسوة الرغہة فى 
یلیر جوانب نفسه » ولکنه ضوء یکاد يعشى الأ ہصار › هو ضوء الهذيان » ضوء نفس 
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مستمرا لا يراه أحد غيرها » لأن أحدا لا يشاركها تلك الحياة » فهى فريدة فى 
بابها . وهل أدل على ذلك من حديٿث أوفيليا ام0 عنه وقد لاقاهابہهو القصر 
«لقد أخذنى من معصمى وضغطه ضغطا قويا » ثم ارتد عنى إلى الخلف طول ذراع ‏ 
ورفع يده الأخحرى مفتوحة فوق حاجبيه فيما يشبه حافة القبعة › وأحذ يحدق فى 
وجھی بإمعان حتی لکأنه یرید ن یصورنی › ومکٹ وقتًا طویلا فی هذا الوضع › ثم 
هز ذراعی قليلا » ورفع رأسه وخحفضه ثلاث مرات متتابعات » هكذا » وأرسل زفرة 
حزينة عميقة خلنها قد هزت کیانه وذهبت بروحه ثم خلی سبیلی وسار عنی 
ورأسه ملتقفت إلى واستمر فى السير بغير حاجة إلى عينين تنيران له الطريق › 
وبصره معلق بی ضیاژه حتی اخحتفی» . 

وظنت أوفيليا به الجنون » ولكننا لا نعلم بعد أكان مجنونًا حقَاًأم هو هذيان 
نفس محمومة ؟! بل من يدرينا ؟ لعل موقفه هذا من أوفیليا كان إسرافا فى شعور 
حقيقى أراد منه إلى إقناعها ا يتصنع من جنون يتخذ منه وسيلة إلى الإفلات من 
رقابة تلك العيون التى بشها من حوله عمه الملك والتى كانت أوفيليا إحداها »› إذ 
أوهمها أبوها والملك أن هملت قد جن بسببها » وإن من واجبها أن تقوم عليه › وأن 
تنحبر عما تلاحظه من أعراض شاذة يجب أن يسارع الكل إلى علاجها . 

وفى الحق أن هملت قد وجد فى تصنع الجنون شهوة عجيبة !لقد خيل إليه أنه 
یحیا حلمًا مستمرا » أو يلعب دور أخحاذا »ون رو-حه لروح فنان تعشق الفن وتفنی 
فيه » وأى متعة أجمل من أن نتصنع انون لنقول كل حق ونحطم كل مواضعة › 
وغل الوجود بكل قول لاذع يكشف عما فى الأشياء والناس من قبح لاشك فيه ؟ وإن 
فى قول هذا انجنون لحكمة تنطق الأ بلة بولونيوس بقوله : (عجيب ما فى إجاباته 
أحيانا من عمق ! ولكم جرى الجنون بحكم يعجز العقل والعافية عن مثلها» . أى 
نشوة تعدل نشوة هملت . وقد أخذ يهذى حتى لاح هذيانه حكمة ؟ ترى أيكفينا إذا 
أن نسمو فوق منطق البشر البتذل وعدلهم الموتور وحقائهم الزائفة لنلوح مجانين ؟ . 

إن فى تصنع هملت للجنون لعجا » -حتى ليحسب الحمقى ضصحكاته تكشير 
مجنون عن آنيابه » وهى بعد سخرية رجل متاز من حماقاتهم »أو لا ترى إلى أحد 

هملت : أتعرف كيف تلعب على المزمار ؟ 

رجل البلاط : لا يا سيدى » فما عهدت اللعب على هذه الآلة . 

- ولم لا واللعب عليها أسهل من الكذب ؟ ما عليك إلا أن تضع بإحكام 


أصابعك وإبهامك فوق تلك الخروق » وأن تنفخ فى الغاب ثم تستمع إلى موسيقى 
عذبة . انظر ! ها هى المفاتيح ! . 

- ولکنی يا سيدى لا أستطيع استخدامها بحيث تعطى صوتا منسجمًا » وذلك 
مالم أوهبه . 

- إِذاً ى رأى تظن بى ؟ تريد أن تتخذنى ألعوبة لك وقد لاحت عليك رغبة فى 
معرفة مفاتیح نفسی » تعاول أن تصل بها | إلى سری الدفين » وأن تحمل أوتار روحى 
على أن تعطى نغماتها على طول السلم » ثم تعجزك هذه الألة الصغيرة ة فلا تملك أن 
تحملھاعلی أن تجود با لدیها من نغمات عذاب ؟ أتظن | إذّا أنه من الأسهل أن 
تلعب بى عن أن تلعب بالمزمار ؟ 

وأحس هملت فى هذا الحوار وأمثاله - وما أكثر ما حاور - بضرب من التفوق 
على الغير » تفوقًا وجد فيه من الرضى ما طامن من سخطه على نفسه وضيقه 
بتقاعده عن العمل E GS‏ 
ثقافته نوا حمله على التحمس لكل فكرة يرسلها سافرة أو يطويها مستترة حلف ما 
ينشر فوقها عامدا من أغشية انون ال ا ا ا 
دورا »> وقد أنغمس فی الأفكار كما انغمس فی الدور الذى يلعب فألهاه ذلك عن 
واجبا ال . 

أو ما تری عندما يطول عھهدنا ہالدرس فنستمر فی تقلیب الأفکار بعد أن يكون 
عهد العمل قد حان » كيف أننا نفقد القدرة على العمل السريع الحاسم » وننفق 
أوقاتنا فى التفكير فيما نعمل »أو ما نريد أن نعمل › نغناوله بالتحليل وتحديد ما 
بینه وبن فسا من علاقات او ٻينه وپین قواعد الأ خلاق ومواضعات اللماعة ١‏ 
وكذلك كان هملت » فقد اتخذ من التفكير فيما يعرض له عيدا من أعياد الذكاء › 
وإنه ليحلو له أن يقيم من كل جزئية حکمًا عامًا أو مبداً شاملا » وإنه ليمر عند 
ودنه من إغجلعرا باحدی المقابر » فيشمهل ليبادل الحفارين حوارا عن مصائر الشن: 
فيه من العمق ما يفزع ويلا النفوس مرارة ! أو ما تسمع إليه يتحدث عن الإسكندر 
الأکبر » وقد ذکره به ما یری من جماجم : 

«(مات الإأسكندر› ودفن الاسکندر » وأرتد الاسكندر ترابًا والشراب من 
الأرض » ومن التراب يصنع املاط » ولكن لم إذا لم يستخدم ذلك التراب فى سد 
برميل بيرة بدلا من حلق اللإسکندر» . 
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وطال بهملت ذ| التحليل والبحث وراعء کار - مقدمات ونتائج - حتی 
قبت حياته وتفککت » وحتی لم يعد يعلم ماذا ياتى وماذا يدع » بل ما سر 
وجوده فی هله الحياة أو حرصه على الہقاء ھا » وتلك محالة نفسية يسشتحيل أن 
نعمل معها شيتًا . ومن منا لا يذكر نجواه المروعة : 

«كيف السبيل ؟ أموت أم حياة ؟! ذلك موضصح النظر وما ندرى بعد أيهما أنبل : 
أن نتلقى صاغرين سهام القضاء الجارحة »> أم ننهض لأمواج الحن ندافعها 
فندفعها ؟ وهل الموت إلا نوم يضع حدا لآلام القلب وجراح الجسم التى لاعداد 
لها ؟ اليس فى ذلك ما يغرى ؟ الوت نوم قد تشغخلله الأحلام » ولكن آه ! ترئ أت 
أحلام تكون وقد طرحنا عناء الحياة ؟ ذلك ما يدعونا إلى التردد » وإن يكن فيه ما 
مد من أجل محنتدا » إذ من هذا الذى يستطيع أن يحتمل سياط الزمن وازدراءه 
وظلم الظالمين وصلف الكبرياء » ووخحزات حب عاثر » وبطء تحقق العدل » ووقاحة 
دوی الأمر» وإعراض من دوندا قدرة » وهو يعلم أن باس طاعته أن يضع حدا لكل 
ذلك بضربة سيف ؟! من هذا الذى يقبل أن يحنى ظهره للأثقال وهو يئن ويتصبب 
عرقًا من عبء الحياة لولا حوف ما بعد الحياة » ومن بعدها بقاع مجهولة لم يعد 
منها مسافر قط ؟ حوف يفل منا اللإرادة » فنفضل راضين آلامًا نعرفها على آلام 
مجهلها» . 

وهكذا ما يزال هملت ينعم النظر فى الحياة ويستوضح كنهها» بل وما بعد 
الحياة »> حتى تتقساقط من نفسه کل القيم › ويدلف إلى اللإإمان بالعدل المطلق إن 
كانت نفسه لا تزال تستطيع إماثا . ألا تراه يتنكر لذلك الحب الساذج الذى خيل 
إليه يوما أنه مؤمن به راض عنه مطمئن إليه ؟! استمع إليه يخاطب أوفيليا التى 
طالما سألها أن تدعو الله فى صلواتها أن يغفر له ما أخطأ فيه . 

إلى الدير ! . . فيم حرصك على أن تصيرى أمَّاً لآثمين ؟ ها أنا فيما أظن رجل 
شریف » ومح ذلك فباستطاعتی أن اتهم نفسی بآثام يخيل إلى معها أنه رما کان من 
الخیر أن لم تلدنی أمی . وأنا رجل مسرف الكبرياء » مأخحوذ بشهوة الانتقام ونزعات 
الطموح » رجل قد أحذت بتلابیبه مغریات بالشر أكبر من أن يحتويها فكر أو يتصور 
حال أو يتسع لتحقیقها زمن . . أی نفع یرتجى من رجل مثلى يزحف برن الأرضص 
والسماء؟! إتنا جمیعًا آوغاد جبناء . حذار حذار أن تشقی باحد منا! ھلمی ! حٹی 


الخطى ! إلى الدير ! إلى الدير !» . 


۰ ااا ا ا 
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أى مرارة أقسى من تلك ؟! وماذا يستطيع رجل نفذت بصيرته إلى أعماق الحياة 
فلم یر فیها إلا ظلامًا ؟ ماذا یستطیع رجل حطم عقله حیاته ؟! ماذا یستطیع رجل 
فقد الثقة فی کل شىء ؟! 

هنا بلغت مأساة هملت أقصاها » وقد آمن أن لا حير فى الحياة » ولا حير فى 
وجود هبها . وإنا لملتمسون له العذر › فتشاؤمه له ما يبرزه › وإنه لتشاؤم نفس كبيرة ! 

هذه مأساة هملت » ولكم كثرت من حوله الأقاويل : فمن قائل إنها مأساة 
جنون » ومن قائل إن هى إلا شهوة انتقام ولكم اتهمه قوم بالعجز والتردد . وفى 
الحق إنهم خطئون . 

ليست مأساة هملت شيئًا من كل هذا » وإنما هى مأساة رجال الفكر » أولئك 
الذين اتسعت عقولهم لکل شىء » فنفذت بصائرهم إلى حقائق ألحياة » و تشعہت 
بهم أوجه الراف فع حطمت بين يديهم حياتهم التى اتح ذوها موضعا للدرس 
والعحليل . ل توئ الى پسطاء الاس كف ل يروك من الأشياء إلا e‏ واحدا» 
فيسرعون إلى تنفيد ما اعتزموا » بينما تلمح العقول الكبيرة فى كل أمر ألف جائب 
وجائب › فما تزال احیاثا حا ة مترددة حتى تقف فى مكانها إن يكون قضاء 
محتوم . 
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ا لس ست 
Alceste‏ 


ألسست بطل كوميديا | لموليير اسمها «عدو البشر» » ولكن هذا العنوان لا 
يستنفد كل ما اجتمع لتلك الشخصية من صفات . وإلى اليوم لا يزال الناس 
بحتلفون فى الحكم على هذا الرجل : فمنهم من يؤيده ومنهم من يضحك منه . 
وفى الحق إنه لأمر شاق أن نعرف أى الطريقين ن رلك : اذ خا اة ؟ NETO‏ 
موطدین العزم على الا نقول إلا ما نؤمن به » بل ون نقول کل ما نؤمن به › ولو کان 
فعل «فیلانت» 111118ا۴ صديق ألسست فى نفس المسرحية؟ . 

ا SE‏ جوابا حيرتنا للزم SE‏ قاتلا : «دونکم وقائح 
الرواية » أنطقوها ا ششتم » فما أنا إلا مصور بالقلم » وقد أتيتكم بصورة من احياة ‏ 
لى فيها من الفضل ما لكل مصور فى الحتيار الموضوع وتوزيع الظلال والأضواء 
وتسس کل لون دال . ولو أننی كنت على بصيرة من حکم استطیع آن آتیکم په 
لفعلت » لکنی مثلکم حائر لا أدری أى سبيل أسلك » فيالكم من كسالى ! لقد 
ف#حت بصری على الحياة فرأیت اا رتانح طط حلالها وریت الناس يضحکون 
منه » وإن يكن فى خلقه وفى قوله ما يدعو إلى التفكير الحميق » وحاولت أن أتخذ 
ولکم أن تحكموا ما تريدون . وأنا أنا فلا أطلب إليكم إلا أن تعفونى من المصارحة 
برأيى » فقد رأيت الصراحة تؤدى بأهلها إلى التهلكة . ولا آزال أذكر ما كان من 
تكالب رجال الدين ضدى عندما عرضت على الجمهور أمر ذلك القسيس («ترتيف» 
الذى هداه نفاقه إلى استغلال سذاجة البشر أشنح استغلال › فهاجت ثٹائرتهم › 
وکانی بکل منهم - شأن من لا یثق بنفسه - قد خحشى أن يكون هو ذلك 
القسيس . . ونا الآن فى ازمة نفسیة تکاد تھد کیانی › فھا هی زوجتی تحتمی وراء 
الجاملات الاجتماعية لتثير فى نفسى الغيرة تکوينى بنارها كيا . ألا دونكم ما كان 
من مر آلسست » فاقضوا فيه با ترون › وما آنا فیکفینی جھدا ما کان من رؤیتی ما 
هو واقع تحت بصرنا کل یوم › وما کل مبصر بصیر» . 
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ولکنا قد نعود فنسأل : ترى كيف يعرض موليير ألسست عدوا للبشر » وتلك 
PGE O GAR EO PE O N‏ 
کنت آحسب ان منهم من لا تطاوعه شفتاه ه ؟ ياللعجب ! رجل یکره البشر ثم لا 
يورده البشر حتفه ! ما السر فى ذلك ؟ لعل البشر على حمقهم قد ألهموا أن من 
يقسو عليهم قد يكون أرفق بهم › وأحدب عليهم › > من يطالعهم بابتسامة تطول 
ملازمتها للشفاه ena sS Sa GS‏ 
روسو : «ليس عدوا للہشر من يفضح عيوبهم ويهاجم رذائلهم فما يفعل ذلك 1 
أعنايته بأمرهم › وإلا لجاز أن نعتبر أن الأب العطوف يحب أبناء الآخرين أكثر من 
أہنائه هو لأن نقائص هؤلاء تشير ه٥‏ بينما يسكت عن نقائص الآخحرين . وإنما يعد 
غور ار اك ای ای ا ر ا کل ایی دک واد مقف 
الناس ما يشجع الأشرار على شرورهم › ويتملق فيهم تلك الرذاثل التى تعهد من 
کن ع ا ان ریا فن کل ا ری وو جب :۵ا کر ق 
أن تسير الأمور إلى الأحسن » كما يصيح بإعجابه بالكل لأنه لا يأبه بأحد ینکر 
أن من الناس من يتشضور جوعا مادام هو جالس | إلى مائدة حافلة » ويستنكر أن 
يدعوه أحد | ا . يغلق منزله ليرى من النافذة غيره 
يسرق ماله » » أو تقطع أوصاله » وما عليه من كل ذلك وقد وهبه الله رقة فى القلب 
يتحمل بها الام الآخحرين !! وما له يحرك ساكتا » أو يصل الشر إلى حيث يثوى ؟ 
ومغله مثل ذلك الإیرلندی الذی أخبر يومًا أن ای کک 
فأجاب : وما یعلینی من هذا وما أنا مالکه ؟ حتى إذا وصلت النار إلى فراشه › 
انطلق يعدو ویصیح وقد خد يدرك آنه من افير لتا أن نعنى بار البيت الذى 
نأوی إليه » ولو لم نكن له مالكين» . 

ذلك ما قد يقول قائل منهم » وإن کنت آخشی أن ينهض خب من بينهم 
فيحاجهم ببعض ما قال روسو نفسه »› ذلك الرجل الذى نفذ | إلى خفايا النفس 
البشرية لطول ما أمعن النظر فى نفسه الخاصة » إذ قال : «إننا كثيرًا ما نتس ةمل 
عيوب الغير » ونبحث عن دوافعهم الخفية التماسا للذة نجدها فى الكشف عن فساد 
نفوسهم فنرضی عن أنفسنا» ولعله يضف E aT‏ 
لنا من النزول على مواضعاته ء وقد جرت سنة البشر على آن يجامل بعضهم 

بعضًا » ون يتحمل بعضهم بعضًا » وما کل قول يقال EET‏ 
الحياة أن ننافق ایا ۲ > وان نوارى ونخادع ونداهن ونكذب إن أردنا النجاح فى 
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الحياة . وهبنا نكره هذا الفرد أو ذاك » أما علينا أن نتصنع ابتسامة نلقاه بها إن لم 
یکن بد من لقائه ؟ ومن يدرينا ؟ لعل الاہتسامة التى نروض أنفسنا عليها تصبح 
فینا طبعًا یحملنا على احتمال من نکره) . ذلك ما قد يقوله الخب ٠‏ وأهول ما 
أنحشاه أن تناصره كثرة الناس » وقد أورثنا ما غلك من ذكاء جبتا فى النفس ماله 
من علاج . نعم » الذكاء » وهل الذكاء كما يقولون إلا قدرة على ملابسة الواقع 
والنزول على حكمه والميل معه أينما سار ؟ وهل أخبث منه ملكة وهو يلتمس لكل 
حطيئة من حطایانا مبررًا يسكت به صوت الضمير » أو نفا يكم من الأفواه ؟ ومن 
منا لا يذكر قول برجسون : «إن الدين والأحلاق ما هما إلا رد فعل تنهض به 
الخرائز لعقوم ما ينزله بنا الذكاء من تقويض لدعائم الجماعة وهدم لمقوماتنا 
الشخحصية ؟» على أنه إن يكن لنا عزاء فلا أراه فى غير تلك الحقيقة الجميلة : وهى 
اذه لازال ولن يزال هناك نفر قلیل هم هدی البشر وطلائعهم »› قد أودع الله فى 
قلوبهم نارًا تحرق ذلك الذكاء المدمر » نفر يصمدون فى الحق يرفعون ألويته › وما 
حمقا أن نتهمهم بأنهم إنغا يشبتون مع الحق ويجرحون نفاق المنافقين التماسًا للذة 
يجدونها فى التفوق على الغير . 

من هذا النفر فيما أعتقد ألسست . والآن وقد شوقتك إلى معرفة ما كان من 
أمره فلأحدثك عن فعاله لدشترك فى الحكم سوي . 

ألسست فى الخامسة والعشرين من عمره عندما تدا مأساة حياته . دلف إلى 
الوجود بضمير نقى صلب > وقد وطد النفس على مطاردة الكذب انى کان » وعلی 
الجهر بالحق فى كل مجال . ولم يغب عنه أن الكذب ملء الآفاق وأن مهاجمته 
تتطلب جهدا لا ينقضى : ولقد حدث عما فى قول كل الحق من خطررة على قائله 
وعلى الغير » ولكن قوة ضميره تأبى أن تلين . ومن غرائب المصادفات » بل قل ومن 
أمارات غموض النفس الإنسانية › أن أولع هذا الساخحط المتزمت «بسليمين» : امرأة 
لعوب تتصيد إعجاب الرجال وكلمات إطرائهم » على نحو ما یجری فی الأوساط 
«الراقية» » وقد اتنحذت لذلك عدته » ففى حركات وجهها وابتسامات شفتيها 
وجرس ألفاظها من التكلف والصنعة قدر ما فى آلوان وجهها وأصباغ شعرها . فلئن 
كان ألسست ضميرًا ينطق مكنونه صادقا صريحًا » فسليمين أكذوبة اجتماعية 
تتعحرك !! ومن عجب أن يحبها لعيوبها » ولکنه ساخط على نفسه › إذ حمله هذا 
ا لحب على أن یغضی عن مبادثه » ولکم کان أجدر به أن يتخير لحبه امرأة تتمشى 


نماذج بشرية م ۲ 


وآراءه . ما وقد ساقته نفسه إلى غير ما ينبغى له فليحاول إصلاح تلك المرأة وليقل 
لها فى صراحة وحزم ما يؤله من أمرها . 

على هذا وطد آلسست عزمه . ها هو یسیر إلى بیت «سليمين» فيعٹر فى الطريق 
بصد يقه «فيلينت» - شاب من سنه أتى الحياة بنفس راضية تقبل الئاس كماهم > 
يبتسم لكل من يلقى »› ويجامل كل من يصادف بهارة تقكنه من الحياة وسط 

ووصل الصديقان إلى بیت سلیمین فلم يجداها » فهاجت هائجة الفنست + وأا 
فيلينت فتلقى ابر بابتسامة راضية » ودخل الرجلان إلى غرفة الجلوس حيث 
افخ السرا » وقد عبس وجهه وأمسك پرآسه بین يديه کأنه مسکه عن آن 
يطير شظايا » وكان فيلينت يعلم منه ذلك » ولكنه رآه هذه المرة أشد عبوسًا مأ عهد . 
ألم يأت آلسست هذا اليوم حصيصًا لينفض ما فى نفسه وقد نفد صبره وأزمع على 
أن يصل مع سليمين إلى أمر صريح يرضاه ؟ أتى بعد آن اعد ما سیقول » وإنه لفی 
لهفة لأن يقول ما أعد » ولكن لمن يقوله وسليمين خارج البيت وهو لا يدرى آين 
تکون ؟ . 

وهال فیلینت ما یری من ضیق صاحبه فسار إلیه مربتا على کتفه متساثلاً: 

فيلينت : ما بك ؟ ماالاأمر؟ . 

الس ما دون آن يحرك ساكتا) : أرجوك ! . . آترکنی لشأنى ! 

ولکن فيلينت يلح عليه فى السؤال فيصيح السست مغضبا : دعنى وشأنى - 
قلت لك - اختف عن بصری ! 

وأراد فيلينت أن يستوضحه الأمرفذكره بصداقتهما » ولكنه لم يكد ينطق بتلك 
الكلمة حتى قفز ألسست من مكانه ووقف أمام صديقه وهو يصيح مغضبًا : أنا 
صديقك ؟! أمح هذا من دفاترك ! را قد كنت صديقًا لك يومًا ما » أما اليوم وقد 
رأیت منك ما رآیت فلا أريد أن أكونه » وما أريد أن يكون لى أى مكان بتلك 
القلوس القاسدة . 

ودهش فيلينت لهذا الغضب الطارئ » وألح على صديقه أن يخبره با كان منه › 
فقال ألسست : إليك عنى ! أوما قوت نحجلا ما فعلت ؟ إن فى فعلتك ما لا يكن 
أن يلتمس له عذر . إن فيها لما يثير حفيظة كل رجل شريف : تلقى رجلا تغمره 
بلطفك المسرف » وأهان ودك » وسخاء نفسك » وتورطه بشورة قبلاتك › ثم لا یکاد 


يولى فأسألك من الرجل ؟ فلا تستطيع أن تخبرنى حتى باسمه !! وكأما حرارة 
قلبك قد بردت جرد افتراقكما ! يا لها من نذالة ! إلى هذا تنزل بنفسك ؟! إنى 
أفضل آن أشنق نفسى على أن آتى فعلة كفعلتك هذه . 

ويضحك من فى المسرح . وإلى إثارة هذا الضحك قصد موليير » وإلا لاتهمه 
لويس الرابح عشر ْ وکل من حوله من آشراف بمهاجمة آداب اللياقة «الكاذبة» التى 

ويتاطف فيلينت مع صديقه لأنه يعلم ما فى نفسه من طيبة لا شك فيها؛ 
فعلين عبارات ألسست وتتزن كلماته : «أريد أن يكون الإنسان صادقًا مخلصًا 
لنفسه » فلا يقول إلا ما يۇمن به قلبه) . 

ومن يستطيع أن ينكر نبل هذا القول وصدقه ؟ أوما ترى إلى الخلصين من الناس 
كيف يقسطون فى اللفظ ؟ ولكن فيلينت يحاول فى عبارات هينة لينة أن يحمل 
ألسست على الإقرار بأنه يجب أن ترد الجاملات مجاملات مثلها » إذ إننا بعملنا 
هذا لا نسىء إلى أحد . ولكن هيهات أن يبلغ من ألسست ما يريد : «لا لا ! بل 
يجب أن نقسو ما استطعنا على هذا التظاهر الباطل بصداقة لا نؤمن بها . يجب أن 
نکون رجالا فی کل مقام › غجهر فی آلفاظنا بمکنون نفوسنا - يجب أن تنطق نفوسنا 
لا ألسنعنا - يجب آلا نخحفى حقيقة مشاعرنا تحت بهرج امجاملات» . 

إلى هنا يستطيع نفر غير قليل من الناس أن يسلم با يطلبه ألسست » ولكنه لا 
يشف عند هذا الحد » حد ألا نقول غير ما نعتقد › بل يذهب إلى بعد من ذلك › 
ويطلب أن نقول كل ما نعتقد › وفى هذا لاريب ما يقوض حياة اجتماعية »› 
دعائمها - لو تأملنا - أكاذب صارخة . 

ویاتی إلى البيت زاثرون آخحرون فيسارع ألسست إلى إخبار أحدهم بأنه متطفل 
دخحيل وإلى الأخحرى بأنه قبح بامرأة عجوز ن تتزين تويها لجحمال فقدته منذ زمن 
بعید . ویستنکر الناظرون منه ما يفعل » ویسخرون من قحته » ولکنه لا يبه لهم › 
وفى قرارة نفسه أن الناس أغلبهم منافقون جديرون بالبغض » وما دام هذا هو شعوره 
نحوهم فمن أين يأتيه الحرص على رضاهم أو إعجابهم ؟ 

وفیما نحن نری السست يسرف فى تطبيق مبادئه ليؤڙكدها وليضحك فينجو 
موليير من الاضطهاد » ياتى الشاعر «أورنت» «عا١0۲0»‏ ويدور حوار بينه وبين 
ألسست ينتهى بأن يخرج أورونت من جيبه مقطوعة شعرية من ذلك الشعر 


المتحلف الرخحو البارذ الذى بنظمه أصحابه أيسمعوه لأولئك التتنباك اللعحذلقات 
الخاویات النفوس » ويختتم المقطوعة بالبيتين : «أيتها الحسناء » إننا لفى يأس وإت 
کا لن نزال نأمل» وور اة الست فيوصى شاعرنا أن يحمل مقطوعة إلى 
«المرحاض» . وليظهره على مبلغ تكلفه الباطل يسمعه مقطوعته ساذجة جميلة من 
الشعرالقدي . 

وتضج قاعة المسرح بالضحك الذى لا تهدأً له ثائرة حتى تدخل سليمين عائدة 
من ألحدينة » وليتصور القارئ باية محالة تفسية مريرة يلقاها السست : «لایا سیدتی! 
أتريدين ن أصارحك القول ؟ إن فى سلوكك ما لاعمكن أن أرضاء . . . إلخ» . 
والحاضرون لا شك متسائلون : بای حق يغضب ألسست ربة الدار وهو ضيف 
منزلها وما له أن يقف منها موقف المؤنب . ولكن » أوما يحب ألسست سليمين ؟ 
ومتى كان الحب يعرف حقوقا لأحد . ثم ماذا يريد ألسست ؟ اليس يقصد إلى 
الحروج على آداب الجاملة لأنه يمن بكذبها ؟ وهل يستطيع ألا يخرج على تلك 
اللياقات الزائفة ؟ لكم كنا نود لو كانت ثورة آلسست موجهة ضد ما فى صميم 
الأخحلاق من نفاق » ولكنا نطلب بذلك إلى موليير أن يغير روايته من كوميديا إلى 
آداب اجاملة » حتى اختلطت بقواعد الأخلاق الإنسانية » وأصبح من العسير أن 
يقيم بين الميدانين حدا بينا . ليثر إذا آلسست ضد مواضعات اللياقة وليضحك منه 
الجمهورء ولكن من منا لا يحس با قصد إليه موليير ؟ ومن منا لا يفطن إلى ما 
تركه لنا هذا الروائى الذكى الفؤاد من وجوب التماس مقاصده البعيدة خحلف هذا 
الإسراف المضحك ؟! . 

وما تكاد سليمين تعود إلى منزلها حتى يواتيها جمع حافل من المراكيز المعجبين 
بها المتعلقين بجمالها » فتزداد ثورة ألسست وتنتظم الجحماعة حلقة تأخحذ فى اغتياب 
الناس » وألسست يرقبهم من بعد ونفسه تغلى غيظا . ولكن فيم يريدهم أن 
يتحدثوا ؟ أفى السياسة وفى ذلك ما فيه من خطر ؟ أم فى الثناء على الناس وليس 
آمل من الشناء ؟ أم فى الأفكار العامة وهم لا يملكون منها شيمًا ؟ ليس لهم إِذا إلا 
اعتياب «معارفهم» وهذا هو النوع الوحيد من الحديث الذى يكن أن يأخحذ فيه قوم 
على شاكلة هؤلاء فيجدون فيه شيئا من اللذة . وتضيق نفس آلسست ا يسمع › 
فيحاول أن يلقى تبعته على المرأكيز » ولكنه لا يلبث أن يواجه سليمين نفسها 
برأیه : «لایا سيدتى » إن فى مسراتك ما لا هكن آن أقبله » «وإنه لمن الحمق أن 


تحب فيك نقائص نقتها» . وهكذا يلزم آلسست الحضرر الصمت وينفذ صبر 
سلیمنن فترعب فی الخروج إلى الشرفة » ويحس المرأكيز منها هذا الضيق فيهمون 
إلا إذا حرجوا جميعًا . وتضيق بالحاضرين أنفاسهم » وسليمين صابرة كاظمة 
المدمفت رسول من قبل رجال الإدارة يطلبه لأمرما » و يحسب الحاضصرون أنه 
سيخرج لما طلب له » ولكنه يكذب ما يتوقع الجميع » إذ يدعو الرسول إلى الدخول 
بحجرة الجلوس . وبعد حوار بينه وبين الرسول يخرج آلسست › وہھذا تنتهی 
الرواية » ويخلو الجو لسليمين والمعجبين بها يتبادلون عبارات اتجاملة المعسولة . 

يخرج الحاضرون وهم يتساءلون عما قصد إليه موليير - إن فى تصرفات ألسست 
ما يحرج وما يضحك » ولکنه إسراف فى فقضية عادلة » إسراف قصد منه إلى إثارة 
الضحك . وهل نحن نضحك إلا ما يحرج عن مألوفنا وهل الضصحك إلا جزاء نقوم 
به ما یخحرج فی حیاتنا عما یجب أن تطرد عليه فى عرف ابجتمع ؟ 

غادر ألسست تلك الجماعة التى لم يستطع أن يحيا بينها » وما أشبهه فی هذا 
بذلك المبصر الدى انتهى به المسير يومًا إلى ملكة العميان » فأخذ يحاول عبتا أن 
يقنعهم ان هناك ضوءا » وأن فى الضوء جمالا » فأبوا واستنكروا وضعفت وحدته 
أمام جمعهم وقد تعاقب العمى فيهم جلا بعد جيل » حتى أصبحوا لا يؤمنون 
بعیره فطلبوا من المبصر أن يفقاً عينيه ليصير مثلهم فيزوجوه من تلك الفتاة التى 
أحبها » ولكن هل لبصير أن يغادر الضوء لأن جميع من حوله عميان ؟ أو ليس من 

غادر آلسست الجتمع البشرى لا فيه من كذب ونفاق وچين › وما ندری آين 
المرء ا فى قلبه من حب صادق للشجاعة والإخلاص وقول الح » حير من قصور 
لاتهب فيها إلا رياح النفاق وبؤس النفوس ؟! 
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0 
فى عهد الشاب Vita Nova‏ 

«عندما نسمو من مظاهر الحمال الدنيا إلى الجمال الكامل نلمح ضياءه » نحس 
اننا قد دنونا من الحب › وفی الحق ما ا لحب إلا شوطا نبدؤه ما فوق هذه الأرض من 
جمال » والبصر منعقد بالجمال المطلق مايزال يرتفع إليه درجة فدرجة على طول 
الأفكار» حتى نصل إلى المعرفة المطلقة التى هى إدراك الجمال المطلق . إدراك ذلك 
المثال الخالد الذى تنح مشاهدته الياة قيمتها» . 

بذا يتحدث سقراط فى مائدة أفلاطون عن مراحل الحب الذى هو سعى وراء 
الكمال . وإليه 2 «دانتی» 2111٥‏ یقوده جمال «بیتريس» ولكن ترى أحقيقة 
ما يقول سقراط »ام أم هو أفلاطون ذلك الالم الأبدى يرنح بؤس الحياة فى أنسجة 
جميلة من الخیال ؟ ثم ما بال دانتی › وقد رأی ذ فى النفس البشرية «طفلة تجمح فيها 
النزوات بين البكاء والاہتسام» يشبت على حب تلك الفتاة ة الرائعة »فاذا ۳ 
تستحیل رمرا لاامان » وإذا هی تلوح له فى الحنة » وقد انتشر من حولها ما تشع من 
ضياء هى منه كالطائر من العش ؟ 

يا عجبا ! فتاة صغيرة ترسل ابتسامتها إلى هذا القلب الكبير » فترتد الابتسامة شعر 
کم هز من نفوس » وقد سکن دانتی إلى قلب بیتریس یغمره ضیاؤه » فإذا به قيس من 
ن تمن هاا السكون الى لم يركن ايه | ا a‏ 
مواج ا-لحياة إلى شاطع النفى . ولكم استشعر من ألم « فى أن يرقى سلمًا إلى الخير › 
SN IG GSE E‏ 
بیثریس تطالعه فی غفوة الأحلام فیصوع م ابتسامتها جمالاً فيه أعز نشوة نشوة الاق . 

ولدرت بترن مع دانتى سنة ۵٥‏ بيدينة فلورانئس معهد الفن الجميل » إذ 
أكبر الظن أن أحد أبناء الشاعر قد كشف القناع عن حقيقتها التاريخحية » عندما 
أحہرنا انها بنت فولکو بورتناری ١٣۵,ذا۲د۴‏ هء1ه۴ أحد أغنياء المدينة إذ ذاك › 


ورآها الشاعر لأول مره گن حياته ھی فی التأاسعة من عمرها ( ومنذ ذال اليوم 
لم تفارق نفسه » وعنها تحدث أجمل الحديث فى مجموعة من الشعر والنشر 
V1) N02‏ «يعهد الشباب» حيث التمس لا قال من شعر مناسبات يقدم لها 
ےرا ۾ قدا نحن أمام قصة اخحتلط فيها الأدب باخياة کما اخحتلطا بنفس دانتی ۰ 
التی اهتزت لکل شعور › وات تسعت لكل معرفة . قال : «رأيتها فى ثوب حمر جليلة 
متواضعة » وقد علق حزامها الثوب فيما ينم عن طفولة خالصة › فاهتزت فى قباب 
قلبی إللافية ردح الياة ٠‏ وسرت تلك الهزة العنيفة بأوعية دمی ما دف منها وما 
جل » وصاحت بى روح الحياة : ها هو إله أقوى منك سلطانا » ها هو قادم » وإنه 
لخضعك . ومنذ ذلك الحين مازج ا لحب نفسى التى أضحت أسيرة له » وزاد من 
سلطانه ما منحه خیالی من قوة» حتی لم أستطع إلا أن أذعن له فى كل أمر» 
ولکم عدوت فی الطرقات ونا بعد غض الإهاب خحلف تلك الحسناء » ولكم رأيتها 
قادمة وفيها من الجلال والنبل ما يحق معه أن نقول فيها ما قال هوميروس › فى 
الحق إنھا لا تلوح ہنت بشر . بل بنت إله» . 

ولقد وصفها ہوكاشيو بقوله : «كانت جميلة حتى لتسبى النفوس -“ جميلة 
بطفولتها وا امتزج فيها من جلال ودعة » تخس فى حديثها وفى طبائعها من الوقار 
والتواضصح مالا یتفقی عادة للأطفال › وی مامح وجهها رقة وانسجام » لقد اجتمح 
لها من الحمال والسحر ما حمل الكثيرين على الاعتقاد بأنها ملك لا پشر» : 

وبالرغم ما كان بين أسرة بيتريس وأسرة دانتى اليجييرى ١۲ع1٠اع۸[1‏ من صداقة 
ميزان -حياتها . ولقد كان لكل حياة فى ذلك العهد ميزان › والرقم تسع سه ثلاث رمز 
الغالوث المقدس »ما ينبيع ما ستصير إليه تلك الفتاة . رآها هذه المرة فى ثوب أبيض › 
وھی مارة بالحدی الطرق » وإلى مکانه اهت بہصرها وعلی شفتيها ابشسامة ¢ وتلقى 

وعاد دانتی إلى منزله حیٿ خلا بنفسه كما يخلو عادة مثله ممن حرمت يم الأقدار 
عطف أمهاتهم منذ الصغر ¢ وهل استطاع أسحد یوما إن رحد فی زو جه ال غو عا 
عن آمه وطاردت دانتی ابتسامة الفغاة يراها کون أحلام رقفلته ۽ کما ت و لر ا ۳ 
ظلام الليل » حتشی نحل چجسمه » وشحب لونه وأنحذ الناس يسألو نه مرا و . واا 
أمارات ا تکذب » وسألوه د يحمل هلا الحب الذى أضناه ا فلم لاا إا إ1 
أن تكون نظرة حائرة يصعدها فيهم › ثم یولی هارا » وعلی شفتیه آبتماء: رفرف . 
س ی ی ۹ ۹ س ی یی یی یی یی ی و ا 


وجرت الألسنة ا كان من أمر حبه » وود الشاعر لو حدع من حوله عن حقيقة 
ما يشعر » فتراه طورا «كالمعدم يتظاهر بالمرح لیواری عن الناس ما په من ألم» وطورا 
يصطنع ما اصطنح الشعراء من قبله فى مشارق الأرض ومغاربها من تقاليد الغزل . 
فيتغنى بغير من يحب دفعا للريبة » ولنذكر قول نعم لعمر بن أبى ربيعة : 

إذا جشت فامنح طرف عينك غيرنا 
لکی یحسہوا ان الھوی حیث تنظر 

وكان على دانتى أن يسلك هذا السبيل . والتاريخ يحدثنا أن بيتريس فى سنة 
٥‏ کانت متزوجة بالفعل من سیمون دی باردی 82۲1 عiل‏ «مصن؟ » و کان 
دانثی على الراجح قد حطب زوجنه جمادوناتی ا0013 66102 ونحن عندثڈ 
فى القرون الوسطًى » وبالبرغم من ذلك لم يستطع دانتى أن يصرف قلبه عن تلك 
الفتاة . 

ولکن تری لم لم يتزوج دانتى من بيتريس ؟ ذلك ما لايعلمه إلا الله ء ولكتا 
نعلم آنه لم يقف عند حبه لہیتریس : ولقد کان هذا الحب منذ نشأته به تقدیس › 
وکانت له مغامرات غلى بها دمه » فأطلقت لسانه بغير صيحة › وبخاصة فی غرامه 
المبرح بامرأة یسمیھا ۴1۲٠۹‏ ای «الصخرة» . ومن عجب أن نستمع إليه يومًا يشكو 
من أن تلك المرأة قد استقرت برأسه «كما تستقر الأزهار بأعلى سيقانها» » ولكم ألم 
لهذا الحب العنيف : ولعله لم يصب العوفيق فى حبه لييتريس » فالقمس عنه 
بديلا » وإلى هذا تشير بعض أشعاره . ألم يقل يومًا : «ما تزال صورة تلك الفتاة 
متربعة بقمة أفكارى حيث قادها الحب » وما يحزنها ما أنا فيه من ألم » وإنها 
لختبطة ضاحكة . ترفع إلى بصرها يدعو روحى إلى الرحيل قائلا : إليك عنى ! بذا 
ينطق موضع رغباتی فیحز الألم فی نفسی › وإن تكن وطأته قد أخحذت تخحف › إذ 
إن إحساسى قد أنهك وأوشك أن يصل إلى نهاية قدرته على الألم . عندما لاحت 
لى تلك الفتاة كنت غض الطفولة - بذا تحدثنى ذاكرتى التى أخحذت تقمحى 
صفحاتها : ومنذ ذلك اليوم لا أزال أقاسى آلام الشهداء » حتى لكأن صوتها الذى 
انطلق إلى فؤادى قد أمسك قوای عن النمو» . 

وعلى من يصدق هذا القول إن لم یکن على بیتریس ؟ تری إدًا آشقی دانتی 
بحبه لبيتريس حتى إذا ماتت سنة ٠۲۹١‏ طهر الموثت حبه فاستحالت الفعاة ذلك 
اللاك الذى هدى الشاعر سبيل الكمال . 


ذلك ما لا نستطیع أن جزم به » وإن کان فی شعره ما یرجحه › ولکنا نعلم عن 
يقين أنه قد تخبط فى شهوات الحب › كما تخبط فى شهوات السياسة حتى 
شقیت حباته › وإلی هذا يشير فى أول (جحیمه) عندما یقول : «کنت فی منتصف 
الحياة وإذا بى وسط غابة مظلمة » وقد ضللت الطريق . آه ما أشقه على النفس أن 
تقول ماذا كانت تلك الغابة التى تجدد ذكراها آلامى » وما أستطيع أن أقول كيف 
دلفت إليها » وقد كنت عندئذ فى نوم عميق فحدث عن سواء السبيل» . 

ولقد أنبته بيتريس لضلاله أعنف تأنيب عندما لاحت له على حافة الأعراف 
قبل أن تقوده إلى إلحنة . 

وفی الحق إن نفس دانتى كانت نفستًا عنيفة صاخحبة وفى الحق إنه قد انغمس 
فى الحياة » بل لقد بلغ من عنفه يومًا أن صاح فى شعره وهو يشكو قسوة امرأة : «آه 
لیتنی آستطيع أن أمسك بتلك الضفاتر الشقر التى صاغها ا لحب حلقات ذهبية 
ألقى بها حتفى » إذا لعرفت كيف أنتقم لنفسى » ولأمسكت بتلك السياط التى 
طا لما آلهہتنی » ولہقیت بين يدى من اناق الفجر إلى أن تدق نواقيس المساء » ولن 
أستشعر عندئذ رحمة » بل سأكون كدب يلعب » وما دام ا لحب لا يسك عن أن 
يسوطنى بها فمالى لا أندقم منها مرة وألف مرة ؟ وأما أعينها التی ترسل إلى قلبیى 
هذه النار التى تحرقه > فسوف أحدق فيها عندئذ عن قرب وأطيل التحديق جزاء لها 
على الفرار منى » ولن أزال بها حتى يجتمع فيها ا لحب والاستسلام) . 

رلکنه رغم کل مغامراته التی مزقت نفسه لم ینس یوما «بیتریس» بل ظل وفيا 
لحبها» وإن يكن أكبر الظن أن سنة ۱۲۸١‏ - سنة زواج ہیتریس - كانت پد 
لغامراته . إذ إن ذلك ما يتمشى وطبائع البشر » الست ترى أن ألا قويا أو حزنا 
ملازماً حليقان بأن يحطما فى النفس كل قيادة ؟ ونحن نعلم أن دانتى لم يتزوج إلا 
بعد وفاة بیتريس . 

نعم ظل دائتی معلقاً باتسامة فتاته يستلهمها الشعر وكأنها ما تزال عذارء » ولم 
ل ألم يتغزل قيس بن الرقيات بأم البنين » رغم ما كان لتلك السيدة الجليلة من 
وقار ؟ ثم ألم يتخزل الماجن عمر بن أبى ربيعة بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة » بل وبأحت الخليفة عبد الملك بن مروان وببنته ؟ وما دام الغزل عفيفا فما 
الذى ينع دانتى من أن يتسقط الشعر من شفاء بيثريس ؟ وإن لم يكن الأمر على 
تلك البساطة » فلقد يضطر شاعرنا - عملا ما يشبه وصية نعم إلى عمر - إلى أن 


يتغزل بغيرها تقية » وتخحشى الفتاة منه الروق عن حبها فتغضب . وتأبی أن تعود 
إلى تحیته إن لقیته بسبیل › «آو يقول فی شعر جمیل › »إن تغزله بغیرها لم يكن إلا 
سا لاألمنة السوة وزد لاعن الرقباء» . 

وتلك ولا ريب تقاليد أدبية كم أفسدت على الشعر غايته » وما كان لنفس قوية 
کلفس دانتی أن تثقف عندها . وإنه لیذهب یومًا إلى حفل یلقی به بیثریس على 
غير توقع . فيلقى قناع الأدب المصطنع . 

«الم أكد أدخل حتى أحسست بهزة عنيفة بجانب صدرى الأيسر › وسرت الهزة 
إلى کل جسمیى » فاستندت إلى الجدار » وحشيت أن يفطن أحد إلى ما عرانى 
فرفعت بصری إلى السیدات امحتمعات › وإذا بالبصر يستقر بیٹريس › فشخحاذلت 
قوای حتی لکأنی فقدت الياة إلا من عینی» . 

ولم يغب عن أحد ما أصابه » وتخامز به الحضور» فولى هارباً إلى مزله يغلق 
بابه » ثم يسلم عينيه للدموع » وانجلت أزمة نفسه عن سلسلة من القصائد الصغيرة 
(0015؟) کم تغنی مقطوعاتها شاعره للیلاه : 

«ما اكاد راك ايتها اللۇلة اللميلة حتی جمد فی نفشسی کر قدرة على الكفاح ْ 
وما دنوت منك إلا صاح ٻى الحب : إلى الفرار» إن كنت تخحشى الوت › وينم 
وجهى عن لون نفسى › وقد تخاذلت قوأى › فالتمست لها سنداً. . . على أن 
سخريتك قد قتلت فى نفسى ذلك الضعف الذى ينشر فوق عينى تلك السحابة 
و د 
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ويقلن إنك قد رضصيت بباطل 
منها فهل لك فى اجتناب الباطل 

فیجیب دانتی إنه کان یرید أن یقف حیاته علی سعادتها فأبت › وإِدًا فلینصرف 
ا اللإإشادة بها ما ترددت أنفاسه : 

«والآن وقد اتجهت رغبة السماء إلى فتاتى » بودى أن أحدثكن عن بعض ما لها 
من فضل على كل سيدة تريد أن يكسوها الجلال أن تذهب معها . وهى ماتكاد 
تخحطو حتى يجمد الحب القلوب الفاسدة فتموت فيها كل رغبة سيئة › وما يرتفع 
إليها بصر حتى يفنى أو يرتد نبيلا » وأما أولئك الذين هم من السمو بحيث 


يستطيعون أن يرفعوا إليها بصرا فأولئك هم الذين ينفذون إلى ما فى نقفسها من 
جمال » وما إن تبتسم لهم حتى ينتشر الرضا فى نفوسهم › ويعمر الخير قلوبهم › 
فينسوا ألم ما أصابهم من جراح » وإن لتلك الفتاة لنعمة خصمها بها الله » نعمة 
قنع من يتجه إليه حديثها عن أن يضل سواء السبيل» . 

وهکذا استحالت رین فی تفن داتتی رمز الكبال رسيي الد عي 
لکأنها فكرة أكثر منها إنسانا حيا . ومن لا بحس أنتا نرقی الآن سلم أفلاطون » ولم 
يعد فى الفتاة جسم يرعب > ہل جمال روح یستجلی › وما تعلق بھا بصر إلا 
ارتفعت به إلى عالم امل حيث يختلط الحمال والخير والمعرفة » وأى غرابة فى ذلك 
وقد بصر ٣1‏ 1ا13 Bren "e)0‏ برنتو لاتینی - الذى تحدث عنه دانتى فى 
الکومیديا بقلب کله خحشوع - تلميذه بفلسفة أفلاطون . ثم ألسنا الآن بإزاء تقاليد 
الفروسية كما عرفتها القرون الوسطى . عندما كان الفارس الحق هو من يتخذ له 
سيد بها ف | لقا نبا ابه ها بكرت الا با م هة اة ا 
یتلقی عنه وحی الشعر ؟ وسيان بعد ذلك أرغبت السيدة فى حبه أم لم ترغب بل 
سيان أكانت حقيقة أم من خلق الخيال . وأى سيدة تستطيع نظراتها أن تسقط 
شهوات النفوس لتحل محلها نور الإهان » إن لم تكن العذراء التى اختلطت عبادتها 
فی نفس دانتی يحب بیتریس . وهکذا اجتمعت فی فتاتنا كل تيارات الروح التى 
شاعت فی القرون الوسطی » فترکزت فی نفس دانتى التى شل ذلك الحهد فی 
أعمتق مظاهره حتى لكأنها نقطة الانقلاب بين عالمين . 

ومع ذلك ليمت ابو بیتریس › وھا هو ذا ذانتی حزن لحزنها » ویود لو اتجه الها 
بقلبه يشاطرها آلامها » ولكن كيف السبيل . ولم تدع ألسنة الناس إليها سبيلا ؟ 
دانتی لحزنها حتى مرض › وفيما هو يهذى رأى فيما يشبه أحلام اليقظة أن 
بیثریس قد لحقت بأبيها . 

«ولم تكد تلك السيدة تنتقل عن عالمنا حتى لاحت لى المدينة وكأنها قد 
تیتمت ہوتھا › وکأنی یومئذ اصیح بمراء الأرض کما صاح جیریی فی الکتاب 
القدس : كيف للمدينة أن تحيا بدونها» . 

وماتت بالفعل بيتريس › وهى فى ريعان الشباب سنة ۱۲۹١‏ فى الخامسة 
والعشرين من عمرها > «(ماتت لأن الحنة كانت بحاجة إليها لتضمها إلى ما تحوى 
من حور) ماتت ولكنها بقيت حية بقلب دانتى » بل لرا ازدادت وتها حياة » وقد 


حطم الوت ما كان يغل من حماسته لها أو يقص من أجنحة خياله » وأخذ دانتى 
يتعهد ذكراها » ولكم جنبته تلك الذكرى من عثرات . ألم ير يومًا بأحد المنازل 
ساهم الفكر حزين النفس » فإذا بامرأة جميلة تشبه بيتريس تنظر إليه من نافذتها › 
وفی نظرتها حنو ضعفت له نفسه حتی أوشك أن یتردی فی حبها لولا أن لاح له 

«كان الوقت آأصيلا . . . ولا حت لى بيتريس الالدة فى ثوبها الأحمر الذى 
رأيتها فيه قدا طفلة عندما وقع عليها بصرى لأول مرة » وما كدت آتجه إليها 
بفکری حتى عادت إلى ذكرياتها » فهب الندم بنفسى أليما » وولت عنى تلك 
الرغبة الأثيمة التى أوشكت أن تضل بى عن سبيل الهدى » ومنذ ذلك الحين لم 
تعرف آفکاری إلا بیتریس لها مستقرًا» . 

علی أن الأقدارلم تشا أن تهدأ لدانتی نفس » وکأنه قد حاول آن ملا ما ترکته 
بیتریس فی حیاته من فراغ » فأخحد یتردد علی صالونات فلورنسا یغامر فیها ما 
استطاع حتی عاف هذا العبث الباطل » فانصرف إلى السياسة ابتداء من سنة 
٠», ٥‏ وكانت إيطاليا فى ذلك الحبن منقسمة إلى حزبين كبيرين حزب الجبلان 
Gibelins‏ وهم حماعة الأشراف الحريصىن على إلحافظة على النظام الإإقطاعى ( 
یعتقدون أن أسسه ا تلبت مالم يوید ها الإإمبراطور پسلطا نه ثم حزب الف 
Guelfes‏ وهم رجال الطبقة الوسطى الذين يغارون على حرية المدن وسحرية الأ فرأد› 
ویروك فی بسط نفوذ البابا ما يحقق آمالهم السياسية . وكان دانثى من أتباع هذا 
الحزب الأ حير » ولكن الأمر لم يكد يستتب للحلف بعد هزية أعدائهم حتى انقسم 
الحزب النشصر شطرين : بيض »> وسود › وأحذت شھهوات النفوس تلعب دورها 
ودارت معها العقائد » فانطوى السود تحت لواء البابا » واتهموا البيض أعداءهم 
بمملأة الإمبراطور › وانتصر السود فى المعركة » فشتتوا شمل البيض »ومن بينهم 
دانتی » أذ حکموا عليه بالنفی سنتىن فی ۲۷ يناير سنة ۲ » وېغرامة قدرها 
خحمسة آلاف جنيه » بل عادوا فى ٠١‏ مارس من نفس السنة فاستبدلوا بحكمهم 
هذا حکما أقسی » یقضی بنفی دانتی نفيًا آبدیا » بل پإعدامه حرقا إن وقع بين 
أيديهم وکان دانتی إذ ذاك لسن الظ بعيدا عن فلورنسا» فأفلت من الوت > 
ولکنه لم یفلت من النفى الذى شقى به شقاء يكاد يعدل الموت . 

وأخحذ دانتی يجوب بقاع إيطاليا پحسن وفادته شوم ویشنکر له آحروڻ > وفك أمل 
را ان یکوت م من تفن معة دربا يمون بقرته شن الموة إلى مدرتمم ازير : 


ولکنه نظر فإدا ہشهوات النفوس تفسد ما یدبروك فانفصل عنهم » وق أنعقد عزمه 
على أن یکون على حد قوله «حزبًا من نفسه» » وتقاذفشه أحداث الحياة » وكلما 
ازدادت به عبغاً ازداد استجمامًا »> حتی ر کرت قواه مشبلورة حول شہح بیشریس 
يتحذ منه أنيسًا لوحدته . ولکنه أحس أنه أضعف من أن يستطيع التغنی با وصلت 
إليه من مراتب الكمال » فأمسك لسانه وأخحذ فى الدرس يوسح به من آفاق نفسه 
ويشحذ من مشاعر قلبه . 
عن التحدث بذكرى ذلك الك المقدس » حتى أصبح به جديرا . فأخحذت نفسى 
بالدرس ما استطعت » وهى فى السماء شهيدة بصدق ما أقول . ولو أن رحمة الله 
مدت من حياتى لقلت فيها مالم يقله فى مثلها أحد من العاملين » وبعدئد 
لعتحقق إرادة الله » فارتفع إلى جوار تلك السيدة . إلى جوار القديسة بيتريس التى 
تنعم اليوم مشاهدة وجه ربها الخالد أبد السنين» . 

وتعدث بالفعل دانتى عن بيتريس فى الكوميديا الإلهية التى رآها فى أحلامه 
فنباها بها » وقد أخذ يعد لکتاہتها عدته . ولقد کانت بیتریس من الرفق به بحيث 
أرسلت إليه فرجيل تستله من وسط تلك الغابة المظلمة › غابة الضلال الت تعثرت 
بها حطاء ليقوده إلى رحلة طويلة خحلال جهنم ء ثم حلال المطهر الذى لاحت على 
حافته بيتريس نفسها تقود الشاعر فى الجنة التى لم يكن لنفس وثنية كنفس 
فرجیل أن تلج رحابها . 

)۲( 
فى الكوميدا الإلهية 

کان دانتی یعز اللإہاء فی کل نفس حتى فى نفوس أعدائه ولا أدل على ذلك 
من لقائه لفاریناتا دلی أوبرتی 05e)‏ 11ع ٣۹۲1٣1۵‏ زعم خحصومه بجهنم › 
حیث کان بینھما حوار عنیف لم نع دانتی من أن يظهر ما يحمل لکبرياء هذا 
الرجل من إعجاب «وقد نهض فاريناتا وسط قبره المضطرم ارا حتى أشرف على 
اللهب بصدره و جېهته » وکأنه ل يحمل جهنم غير احتقار الا بى» : 

ومح هذه الكبرياء امتدت دہانتى محن الحياة › وقد أودعه الله قلبًا شاعرا کم 
دفعه إلى اللغامرات يشقى بها فى منفاه » وكأنه يلتمس فى ذلك الشقاء ملهاة . أو 
ما تراه یلقی ہجهنم اُیضا اُستاذہ برینیتو لاتینی 111۔1 0) 8۲٥٦۸18‏ فیود لو تقھل 
معه محبة له ؟ ثم ألم يلمح يوسا بإحدى طبقاتها شبحين تتقاذفهما الزوابع وسط 
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ظلام دامس جزاء لهما على ما استسلما إليه من شهوات النفوس » فيلتفت إلى 
قائده فر جيل يرجوه التمهل حتى يعرف ما كان من أمرهما » وكأنهما «حمامتان 
حملتهما الرغبة المتبادلة » فبسطا فى الهراء أجنحة حثيثة تقودهما إلى عش 
حبیب» » وما یکاد یعلم انھما فرنشسکا دى رمyiq Francesca de Rimini‏ 
وحبیبها بولو ٣۵0۵10‏ حتی یطأاطی الا » و اغا ذهل عن نفسه لولا أن أرقظه 
فرجيل بقوله : ما بك ؟ فيم تفكر ؟ وفرنشسكا فتاة مسكينة » حسبت أنها قد 
حطبت لبولو » وإذا بها تزف لأحيه الكسيح » وإذا با لحب يصلح ما أفسدته الأقدار » 
ولکن عيرة الاخ و صعت ا لعلاقشهما » اذ قتل الرجل زو جه وأنحاه وشاء ت 
نفس دانتى الرفيقة إ إلا أن تری فيهما حمامتين تسعيان | إلى عش » رغم ما هما فيه 
من عذاب . 

وكذلك کات آمردذانتی : > فلکم مزقت الشهرات نقسه! e‏ شقته تلك المرأة 
القاسية التى يسميها «الصخرة» ۲۹ء۴1 » والتى ولت دون أن تترك على صفحات 
التاريخ أثرا . ولکم ردد شعره ما أنزلت به من عذاب : «(ہودی لو واتانی القول فى 
صلا بة تلك «الصخرة) اى ر الأيام إلا قسوة لاني جوا وق کست 
جسمها درعًا من الصوان تتقى بها - إن لم تهرب - ما ترسله الجعبة من سهام 
a‏ . وما سهامها فهیهات أن ينجی منها عدو او انحتفاء › 
و مجنحة تطير فتخحترق كل الدروع . آه كيف السبيل إلى النجاة » وقد استقرت 
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یعنی زورقا من بحر لا تحرکه عاصفة . . . آه لیتنی آری قلبها » وقد انشق قلبی . | 
لتکشف عن ظلام دونه ظلام الموت الذى يدفعنى إليه ET ht‏ 
الطعن فى وضح الدهار » أو فى غياهب الليل» . 

من جوف كل تلك الالام طالعت دانتى ابتسامة ببتريس كما عهدها عندما رآها 
لأول مرة » وهما فى التاسعة من عمرهما وقد ارتفعت إلى الجحنة سنة ۱۲۹۰ فى 
ريعان الشباب » وبقى هو وحيدا » لا ملك غير ذكراها ء وقد تكالبت عليه محن 
النفى وشهوات النفس › » لا يجد عزاء فى غير الدرس يقيم به مثالا على حافة 
القرون الوسطى » شالا ينطق مجد بيتريس . وفى الحق لو أنه اكتفى بالذكرى ٤‏ 
و سحد غير الألم »> وهو القائل : ما آشقها محنة أن نذ كر وسط الشقاء يام السعادة ! 
وإنغا أغجاه أن أتخحذ من وحى ذلك الاضى » من وحى بيتريس مادة اچ بات 
عقول البشر »› مادة للکوميديا الإلهية . وېوده لو استطاع بفضلها أن يصبح جدیرا 
بتلك القديسة التى تعلق بلحاظها فارتفعت به إلى أن اجتلى وجه ربه . 
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وفى احق أن بیتریس لم تبس عنه رحمتها » فقد أرسلت إليه قاثدا رفيقا ينجو 
به من غابة الضلال التى تعثرت بها حطاه . وكان القائد فرجيل «ذلك النبح العذب 
الذی تدفق بأجمل الشعر» یفنی دانتی لياليه فی درسه والاستماع الف عذڏب 
نغماته . ولقد ملت ھان یری شاعرها بجهنم من ألوان العذاب ما يو قظه من 
غفلته فیحطم آغلال شهواته . ولعلها ودت لو وجد بلسامًا فیما آنزل الله بخصومه 
الظالمین من عذاب . ولقد رأی دانتی فى جهنم ما تشيب له نواصى الأطفال . 

وموضصح العبرة فيما رأى هو نوع ما ينزل بالآثمين من عذاب » فذوو الشهوات 
تتقاذفهم العواصف وكأنهم أوراق ذاہلة » وسفاكو الدماء غرقى فى بحر من الدم 
یغلی فیکویهم بناره » وهكذا| افتنت عبقرية العذاب فلاقت كل إثم با يلاثمه . أو 
لا ترى إلى أولثك العرافين الكاذبين الذين يدعون العلم بالستقبل » وقد قلہت 
رءعوسهم فأصبحت وجوههم إلى ظهورهم يسيل فوقها الدمع › وذلك حتى لا 
يعودوا فيدعوا بعد النظر يرسلونه إلى ما خحلف الحاضر الراهن . ثم برتراك دى بور 
de Born‏ randاBr‏ الذى أثار بشعره الابن ضد أبيه » أولم تفصل رأسه عن 
جسمه ووضعت فی يده ليحملها من الشعر » كمصباح ينير له الطريق ؟! بل 
والمنتحرون أنفسهم لېت آرواحهم بجهنم أشجارًا » مسك ال ار بغصن منها يكسره ؛ 
فاذا پالدم یشدفقی منه مح صیحاتثت الألم . لققد فروا من الحياة فعادوا إليها سجینی 
أغلفه الأشجار ! 

ولكم كانت دهشة دانتى عندما نظر إلى هؤلاء الآثمين فلم ير منهم نادما . بل الكل 
ثائر على ربه يرسل اللعنة والسخط مختلطين ا ترسله من صيحات العذاب والألم . 

وخحرج دانتی من الجحيم » وبخياله الخصب للاثمین أشباح کأنها قاثيل عذاب 
نحشت نحتاً . ولکن تری آیکفیه ما ری لتصلح نفسه ؟ ثم كيف له أن يصعد إلى 
السماء وقد أثقلته الأثام كما تغقل الأمتعة المسافر ؟ وهبه ضمن السلامة فى 
مستقبله » فانی له بالماضی يحو ما به إلا أن یکون - ضوان من الله ؟ وشاءت 
بیتریس رسول رحمته أن يثرفق فرجيل فيصحب شاعرها إلى المطهر حيث انتظرته 
ھی بقمته » ومن عجب آن يرقى جسمنا الكثيف إلى حيث تصعد الأ رواح يغمرها 
نور الله ! أو لا ترى إلى سكان تلك الأعراف يشكون إلى فرجيل غير مرة ظلال 

ورآی دانتی بالمطهر أرواحا راضصية مستہشرة رغم ما هی فيه من عذاب » وقد انقضصی 
عهد الآثام » وهاهم فى سبيل التفكير عما اقترفو تكفيرًا يعدهم لصعود السماء . 


وقد اتشر نور الله فی کل مکان وانعقدت كل روح على الندم تستشف خلاله 
المخفرة . والمطهر جبل يقوم بجزيرة تلطم الأمواج صخورها من كل جانب » وقد انتشر 
النادمون على سفقفحه فی تسع درجات » كلما سموت من درجة إلى درجة كان 
الإثم أحف والعذاب آهون . وسما دانتى حتى الدرجة الأخيرة فإذا بها نار تسعر 
وقد «زاد ظل جسمه لھیبها -حمرة) فارتعدت فرائصه وأيقن أنه هالك »ودا بصوت 
يتخنى » «ما سعد أنقياء القلوب ا وانقلب المعنی آمرا یأمر دانثى وصحبه بالدخول 
إلى النارإن كانوا يبغون الارتفاع إلى أعلى » فارتد شاعرنا مذعورًا لولا أن هدا 
فر جيل من روعه . «أى بنى ! ستلقى من هذه النار عذابًا ولكنك لن تلقى الموت : 
ولقد قدتك خلال الجحيم رغم ما فيها من أحوال » والآن وقد دنونا من الله - أترانا 
محجمین ؟ لا . لا: ثق نك لو مكشت مدرجا بتلك النيران آلف عام ما ذهيت 
بشعرة واحدة من رأسك . صدقنى . وها هو اللهب أمامك » ادن منه ثم ادفع إليه 
بكم ردائك لتعحقق من صدق ما أقول . هيا ! هيا ! حل عنك مخاوفك › أقدم» . 

ولکن دانتی لم يحرك ساکتا رغم ما يخزه من ندم» . وإذا بفرجيل شاعر 
الهوى » فرجيل قيثارة الشعر » فرجيل الروح النافذة إلى حفايا القلوب يلتفت إليه 
قائلا بصوت يهدج رقة : أى بنى- أذكر أنه لم يعق بينك وبين بيتريس من حاجز 
غير هذا . ثم التفت وعلى شفتيه ابتسامة الأب يداعب طفله بقطعة من الحلوى . 
وما أن سمع دانٹی اسم بیٿریس «الذی ما يزال مزدهرًا بقلبه» حتى دلف إلى النار› 
رفرجيل إلى جانبه يلهيه عن الألم بحديثه عن بيتريس . ولو أنك رأيته وقد رنحه 
أستاذه بقوله : «آه . يخيل إلى أنى أرى أعينها على مقربة منا» » لحسبته طائرًا 
ينتفضص وقد بلله الندى » أو سلحسبت النار قد استحالت بردا وسلاما 

وما إن حرج دانتی من هذا امحنة حتى قادة فرجيل إلى ساق القمة التى سيسمو 
إليها فيجد «جنة الله فى أرضه» استودعه رحمة الله » إذ ليس لروح وثنية أن ترتفع 
إلى ما دون ذلك . وحزل دانتی لفراقه حتی لقد بکی بين «يدى هذا الأب 
الرسحيم» ودحل دانتی و-حيدا سحلة الأرض حیث لم يسمح لا طیرا يشدو وماء 
يخر » ولم ير إلا نباتا أخحضرا ووردا مزدهرا . وفيما هو وسط هذه الغابة المقدسة 
لاحت له على الضفة الأخرى للنهر حورية رائعة تجمع باقة الزهر » وما الحورية إلا 
ماتلدا a‏ لعا" تلك الصورة الشعرية الجميلة التى لم يصور شاعر أحلى ولا أرق 
منها - ماتلدا ملك الهداية وجه حطی دانتی الا خحيرة قبل آٺ یصل إلى هدف آماله 
- إلى بيتريس التى لن يستطيع أحد غيرها أن يرتفع به إلى الحنة » جنة السماء . 


أو حان الحين ليلقى دانتى سيدته وقد شق من أجلها لهيب النار يطهر به ما 
ارتکب من آثام ؟ وما تزال بیتریس تنقم منه ما قزقت به نفسه من شهوات ؟ وما 
تزال تلم لما أثقل به ماضيه من عبث بأودية السراب ؟ ذلك ما نؤمن به وإلا لا 
قادته ماتلدا إلى نهر الليتيه ٥مLeth‏ نھر «النسیان» یشرب منه فیمحو من ذاکرته 
كل ما علق بها ؟ وقرب موعد اللقاء فكان على الشاعر أن يشرب من نهر آخر 
«إینویه» E1٣٥6‏ نھر «الذکریات الطيبة» ليعود إلى عهد الطفولة › عهد بيتريس 
التى صاح رسول من السماع يعلن قدومها . وإذا بصیحات النسوة تملا الجو» وإدا 
باللا تنشر الزهور فى كل مكان › والهواء یهشز ببيت الأ نيادة الشهير «هيا ! هيا 
انشروا الزنہق حفنات» . 

« وعند بعث النهار - وقد اكتسى شرق الأفق لونه الوردى › وسجت بقية 
السماء بهدوء جميل - رأيت الشمس يومًا تبزغ خلال ظلال تحجب من ضيائها : 
فيستطيع البصر أن يثبت لرؤيتها > وهكذا حلال سححابة من الزهر تنشره أيدى 
املائكة » ثم يعساقط فوق العربة ومن حولها » لاحت لى امرأة يجللها نقاب طويل 
ابیض وبرأسها تاج من الزيتون ومن تحت النقاب معطف آحضر يكسو ثوباً في لون 
اللهب الحى . وإذا بروحى » التى لم تستشعر منذ زمن بعيد فى حضورها ما لفت 
من ذهول وحوف » تتعرف إليها » لا برأى العين » بل با ينبعث عنها من سحر 
حفى » وإذا بحبى القدي يعود أقوى ما كان عليه . ولم يكد يلمس عينى هذا 
السحر » الذى مسنى بجراحة قبل أن أدرج عن طفولتی » حتى التفت إلى يسارى 
فى حشوع كما يلتفت الطفل إلى أمه عندما يناله خوف أو يصيبه ألم » أقول 
لفرجيل : لم تعد بى قطرة دم لا تهتز ! لقد بعث الحب القدي مارات لهيبه» . 

ولكن أنى له بفرجيل يفهم عنه وفرجيل قد ولى ؟! ونظر إلى حبيبة طفولته فإد 
بها على غير ما عهد » وقد استحالت قاضيًا صارمًا يحدث الملائكة عما كان من 
ضلاله ؛ 

« لقدخلق هذا الرجل كما يشهد (عهد شبابه) بحيث تستطيع كل فضيلة أن 
تشحصب فى نفسه أروع الخصب » ولكن حقلا تدساقط به بذور سيئة » حقلا لا 
N a‏ مرارة كلما ازداد حصوبة - لقد قومت من هذا 
الرجل بنظراتى » وقدتعلق بها فهديته سواء السبيل » ولكنى لم أكد أدلف إلى 
حیاتی الأخحری حتی انصرف عنی إلى غیری . ترکنی لیتخہط فی مسار 
الاطيغة » وقد نحدعته تلك الصور الباطلة التى لا : ھل أن تحقق ما تعد . وعبثا 
حاولت فی ساعات إلهامه » فی حلم كانت أو فى صحو ن رتد به إلى ! نعم ! لقد 


ضاعت جھودی کلھا سدّى لم أعد أرى سبيلاً لنجاته غير أن أطلعه على ما أعد 
للآثمين من عذاب . وهذا ما حملنى على السير إلى مدخحل جهنم لألقى به من 
او کلت أليه قيادته أوصيه به حيرا وأدمعى مستهلات . والآن لقد قضت إرادة الله 
التى لا مرد لها ألا يعبر الليتيه وألا يشرب من مائه إلا من يسكب فيه دموع 
التدم» . 

ثم التفتت إلى دانتى قائلة وقد صوبت إليه سنان اللسان يحز فى نفسه حرا : 
«قل ! قل ! آليس كل ذلك صحيحا ؟ يجب أن تلحق باآثامك الاعتراف بها» . 

واضطربت فی نفس دانتی کل قراه »> حتى لقد هم صوته بال جابة فمات دون 
شفتيه » فصمتت بيتريس هنيهة ثم قالت : «فيم يفکر ؟! اجب ! أجب ! ما دامت 
مياه هذا النهر لم تستطع أن تحطم فى نفسك ما علق بها من ذكريات محزنة» . 

وأحذ الخزى والغوف بنفس دانتى فانطلق لسانه «بنعم» خحافته لم تسمع لولا أن 
فت عدها حركات الشفاه . وكما تتحطم القوس عندما نقسو فى شدها فلا تستطيعح 
ُن ترسلل السهم إلى هدفها » تعطمت نفس الشاعر » فانفجر دموعا وزفرات غص بها 
صوته . وعادت بيتريس إلى أسئلتها القاسية : «قلى لى : أى أغلال لقيت بسبيلك 
فعاقتك عن المضى فيها وقد تعلقت بى رغباتك فقدتك فی سہيل الحب » حب 
ا لخير الذى ليس لنفس أن تتطلع إلى سواه . قل لى : أى المغريات وأى الوعود لحت 
على الجہاه فدرت من حولها؟ . 

وأطلق دانتى زفرة كأنها ذهبت ما ملك من صوت فلم يستطع الكلام حتى 
أجاب ll‏ : « لقد حادت بخطای خیرات العالم الادعة منذ أن غاب e‏ 
بصبری) . 

واا فة ن : «لو أنك أردت أن تکتم أو تنکر ما ڌ تعثرف به الآن لما نحفى 
شىء من خطاياك » وعند قاضيك عنها علم اليشن . ولكنه عندمأا ينبعث 
SS EL‏ .ومع هذا لابد أن تشعر 
بقل ما حملتك خطاياك من خزی » حتی لا تعود ذ فتستمع إلى أصوات الغواية . 
هيا ! ألق عن نفسك قليلاً ما يبكيك » ثم استمع | RE iT‏ 
الذى واراه الراب كان خليقا بأن يدفعك فی غير ما سلكت من طرقات » وهل 
أرتك الطبيعة أو أراك الفن جسما أنفذ سحرًا من ذاك الذى أودعته سجينة وها هو 
اليوم قد عاد فاختلط بالتراب ؟» . 


TIT 


ا بالندم ينشب فيه أظافره » فسقط مغْشَيَاً عليه »حت إذا فاق 
أحذته فضائل الدين » حيث غسلت نفسه ما بها غسلا » وفتح عينيه فاستطاعتا أن 
تشبتا لجحمال بیتریس › وقد جردت نبراتها عن تلك القسوة التى أحسها فى حسابها 
له عما فرط من واجب اللإإخحلاص لها حية › والوفاء لذكراها ميتة . وما بيتريس 
الآن إلا روح حالصة تبصره بأسرار العالم الآخحر» عله يحملها إلى من تضم هذه 
الأرض من أرواح بائسة بحيرتها . 

منذ تلك اللحظة لم يعد بين دانتى وبيتريس حجاب » وها هى تسمو إلى ابحنة 
ودانتی معلق بنظراتها خلال السموات التسع وقد اعشی بصره نور الله فعجز عن أن 
بنظر إليه إلا فى أعين بيتريس » التى ما زالت تحنو عليه حتى استطاع أن يتلقى 
مباشرة نور ربه . ولم تغادره فتاة فلورنسا حتى وصلا إلى أقدام العذراء > حيث تولى 
قيادته إلى خالقه - مصدر كل حياة - القديس برتار الذى تغنى بجمال مارية 
أعذب الغناء . وافترق الحبيبان » وكان وداع الشاعر : «أبق لى رحمتك تتلقين بها 
رو-حی التى شفيتها - عندما تفلت من جسمها متصاعدة إلى كنف الله) . 
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جولیان سو ريل 


Julien Sorel 


جوليان سوريل بطل رواية «الأحمر رالأسود» للكاتب الفرنسى ستاندال 
Sten h1‏ سنة ۱۷۸۳ - ۱۸٤۲‏ نموذج لذوى المواهب الذين تشاء الأقدار أن يشبوا 
پن طہقات الشعب المتوأاضعة »› ٹم ينظروا فإذا بوقاحة الال وعزة المركر وصلف اتد 
تک وهیواً وتود لو درجتهم آكفاتا م اللا-حشتقار» وإذا بڪبرياء لواهب حرق 
الأكفان . 

نادت الثورة الفرنسية بالمساواة بين الرجال » كما حطمت الامتيازات لتجعل 
الحقوق وفق المواهب » وسرى هذا المبدأ الجميل حتى لكأن الأطفال يرضعونه مح 
لبان آمهاتهم » فیکبر صغیرهم وقد استقر فی نفسه أن ملکاته سبیل مجده › وان 
الوجاهة الاجتماعية لابد آتية فى آثار التفوق العقلى . ولكن ما يكاد الرجل منهم 
یدلف | إلى الحياة ذ فى العشرين من عمره » حتی تنهض آمام طموحه وإمانه ملکاته 
أشد العقبات » فكم من نفوس صغيرة ومواهب واهية قد دفعتها فى سبيله القرابة 
وحماية ذوى السلطان وقوة امال ودس النفوس اللتوية فسدت المنافذ » وسہقةعه ال 
غايات الجد ! وهكذا تتضور النفوس الممتازة » وقد قضى عليها أن تتبع السلسلة 
اللإدارية > وأثٰ تکہح من طموحھا حتی تبلى فى صخر المراكز » وما تزال نی 
أصلابها وتتصبب عرقاً حتى تستطيع - وقد لا تستطیع -بعد جهد عشرین عاما - 
جهد الرقيق - أن تصل إلى ما تستحق . وأما ملكاتها فماذا تجدى فى هيئثة 
اجتماعية لا تقيم لها وزا ؟ وهكذا تعلن الحماعة إفلاسها » إذ لا مكن سحيرة أبنائها 
من حقوقهم > فيحتمى رجال الفن والعقل بعالم الأحلام » بینما الطبائع الحمسالحة 
يتناولها اليأس فترضى بحياة متئدة الخطى » راضية ها يتخلى لها الغير عنه وقد 
أضناها الحهد وهدها الظلم . وأما الإرادات القوية - ومن بينها سوريل 50۲٤1‏ - ممن 
لا تعتمد على حام ولا قريب يهد لها السبيل فماذ تفعل ؟ 

أما القناعة بالقليل والرضا EEA a E‏ 
الجماعة التى يحيون بينها » فليطرحوا ما كبلوا به منذ الطفولة » وليسكتوا ما 
تستشعر نفوسهم من رحمة أو يختلج فى ضمائرهم من ندم » وليشقوا سبيلهم فى 
جسارة عندما تسنح الفرص » وليصطنعوا - كل قسوة ونفاق » وليكن بعد ذلك ما 
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يكون . وهكذا تجعل الجماعة منهم كما جعلت من «سوريل» › طيورًا جارحة › وإِن 
تكن يد الأداة الحكومية لهم با مرصاد › تقودهم أ اللشانق كما قادت سوريل الذى 
لولا عبوس القضاء لحشت تحت قدميه تلك الحماعة التى آنزلت بنفسه الخراب . 

لم یکد سوریل يبلغ العشرین من عمره (سنة ۱۸۲۸) حتی کان مجد نابلیون قد 
ال وقد عادت اللكية » وعاد رجال الدين إلى نفوذهم القدي » ولكنه ٠‏ یزال یذ کر ما 
رآه غير مرة أيام طفولته من فرسان نابليون فوق جيادهم الأصالة وقد أنتفخحت من 
حولهم معاطفهم الصافية البيضاء . وغطت رءوسهم قلانس تحليها شعور الخيل 
السوداء » مارة بقريته إلى جوار جرينوبل » وهى عائدة من غزواتها بإيطاليا . ولكم من 
مرة ذظر من نأفذة غرفته فادا بالخیل وأقفة فی الساحة امام المنزل أو مشدودة أعنعها إلى 
قضبان نافذته ! ولكم استمع إلى أنباء البطولة التى ترددها كل الألسنة عن معارك 
«لودی» و «آرکول» و «ریفولی) » فتتوق نفسه إلى مهنة الحرب » ولكده نظر فوجد أن 
رمن البطولة قد ولى وان نابليون قد أصہح فى نظر ذدوی الساطان غاصبا » يورد النطق 
باسمه موأرد التهلكة « بینما انقلب الأمر كله لرجال الدين يرفعوك من تشاع رعباتهم ¢ 
ویحفضون من يستهدف لسخطهم » فانعقد عزمه على أن یتخلی عن آماله فی اجیش 
وآن يصبح من رجال الكنيسة » وإذًا فليستبدل بالرداء «الأ-حمر» الرداء «الأسود» . 

ولد جوليان لآ نجار فى قرية صغيرة » وكان أبوه أميّاً فظاً غليظ القلب . ولقد 
اتفق يومًا أن أتى الأب إلى «ورشته» » وقد ناط ٻجوليان أن يقوم على ملاحظة 
العمل » وإذا به يجده متطيًا كتلة من الخشب مدوة قرب السقف وبيده كتاب 
يقرژه . فنادأه الأب فلم يسمع لشدة ضصوضاء المناشير » فصعد إليه » وبضصربة فوية 
على رأسه أوشك أن يسقطه على الأرض . ولو أنه سقط لتقطعت أوصاله فوق 
إالآلات المنتثرة هنالك › ولکنه آمسکه بیديه الغليظتىن صائخا : «أيها الكسول 1 أو 
ما تستطيع أن تقر كتبك اللعينة فى الليل عندما تذهب إلى القسيس لضي 
وقثتك » بدلا من أن تلهو بها الآن عن ملاحظة المناشير؟» ولزم جوليان الصمت 
والدموع تترقرق فى عينيه )ل أصابه من ألم › بل حزنا على کتابه الذی طاحت 
به ضربة أبيه إلى نهر مجاور . 

- انڑل یا حیوان لآ كلك ! 

ولکن جوليان لم يسمح أيضا لشدة الضوضاء من حوله » فأتى الأب سوريل 
بقطعة طويلة من الاشب وضربه بها على كتفه » ذلك لأنه لم يشأ أن يعود فيصعد 
إليه . ونزل جوليان › وطرده ابوه بعنف أمامه إلى المنزل »وکم كانت حسرة الغلام 
عندما نظر إلى النهر وهو يبتلع «ذکریات» سنت هيلانة أعز ما يلك . 


ولو أنك رأیته يو مش وات اوا معحمرة وأعيتا ساجية ٤‏ وهو فی التأاسعة عشرة 
من عمره » غلام ضعیف فی مظهره غير منتظم مقاطع الوجه » وإن يكن دقيقها › ذا 
أف منحن قليلا | إلى جانب » وآما عیناه فکانتا کبیرتین سوداوین شدیدتی البريق 
اکا که - بريقاً ينم عن حرارة وعمق فى التفكير > وإن لم تكن ترى فيها 
ذلك اليوم إلا بغضاً مخحيفا . ولقد كان شعره الكستنائى القاج يڪسو أعلى جبهته › 
فتہدو صغيرة ء مما يبا ی ی اکر ال ر عا غ با ا ٠‏ فی 
احق أن جوليان کان صیلا فی خلقه » وفی ضمور حصره ما ينوع بالخفة اثر عا 
یدل على القوة . ولقد رأی ابوه منذ الطفولة فی میله إلى التفكير وفى شحوب لونه 
ما حمله على الاعتقاد بأنه لن یعیش › وإن عاش فسیکون عبتا على أسرته . 

وقد کان جولیان مود احتقار آهل المنزل جمیعا › فکره إخحوته كما کره آباه › 
ولكم ضرب بالساحة فى آيام الأعياد . 

کا را ول الول ج اجن ا ا ار فف ف 
فارتحدت فراثصه وتوقع الضرب » ولكن حسن حظه لم يكن شىء من ذلك › ونا 
کان حوار بين الأب وأبله اد د إن عمدة القرية فطلي إلى القسيتر أت ياتيه عرب 
ولات ٠‏ فلم يجا امیس شنررا سن تلمیاه رامات وقد اوس فی کل اب ۲ 
فكرس لتثقيفه الكثير من وقته » وأروع ما كان فى ذلك الحوار الفقرات الآتية : 

الاين وای أجر سأنال على ذلك؟ 

الأب : الغذاء والملبس وثلثمائة فرنك . 

أا ولکنی لا آریر اَن ادما . 
el‏ 

الا : ولكن مع من ساكل ؟ 

وکان فى السؤال الأحیر ما أحرج الأب سوريل » وخشى أن يكون فى جوابه ما 
لا يقتضيه الموقف › فار ضد جوليان وأشبعه سبابًا » معهمًا إياه بالنهم » ثم تركه 
ا ن 

وذهب جوليان ات منزل الملسيو دی رینال de Renal‏ عمدة القرية فوجده 
رجلا غنيّاً من رجال الصناعة . نظر إليه فإذا به قد وخط الشيب عارضيه » فلاح 
رأسه فى لون بدلته الرمادية › وأحس فيه برضا عن نفسه واعتزاز بذاته لا تجده إلا 
سیل دوی العقول القبيقة والخیال ادود . رچجل تلخصت موأهبه فی ان یعرف کیفٰ 
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يحصل على حقه فى أسرع وقت » وكيف يرجي ما عليه إلى أبعد حرن » ومع ذلك 
فقمد كان المعروف عن المسيو دى رینال انه اپن نكتة حاضر البديهة » والفضل فى 
ذلك راجع كله إلى دستة نکات ورڻها عن حال له . وأما مدام دی رینال فکانت 
امرأة طيبة النفس » فى الثلاثين من عمرها » وكان جمالها ما يزال ينهج الأبصار . 
وهال جولیان ما ی من ذخ ھؤلاء الناس » وخحشىی احتقارهم له أو إدراجه ا 
عداد الخدم » فعقد عزمه على أن یرغمهم على احترامه ء بان یقنعهم کما يقنع 
ڏقشسه بان النزاع إغا يقوم بین غناهم وفقره » وأما قلبه فاسمی من أن تناله وقاحتهم › 
وقد وضصعه حیٿ لا تستطيع آن تصل إليه مظاهر رضاهم أو إعراضهم › وتلك هنات 
ات : 

ذلك موقف جوليان من العمدة وزوجه . وأما الأطفال فقد كان يعلم أنه لا ذنب 
إسراف فى العطف . وكيف له مثل هذا الإسراف وأقوى سلاح اعتزم أن يلتجىئ إليه 
ضبط النفس والسيطرة على المشاعر » بل والتظاهر بغير ما يضمر ؟ ولقد كانت له 
فى ذلك الأعاجيب » فلقد تسوقه الحماسة يومًا فى معرض الحديث عن نابليون 
إلى إعلان فرط إعجابه بهذا القائد العظيم » ثم يقطن إلى ما فى ذلك من حمق قد 
یودی مستقبله » فیعاقب نفسه بان یشد ذراعه إلى عنقه شهرین کاملین › مدعيا أنه 
قد كسر وهو يحرك قطعة من الخشب » ولقد يخلص لقسيس قريته الود » ويعترف له 
بالفضل » ولا یغیظه منه إلا زفاذه لمكنو نفسه » فما كان جوليان عميق الان › 
ولا كان ميله إلا الاشتغال بالدين صادقا » وإلى هذا فطن القسيس › فاتخذ الشاب 
هدقا له آن يخدع الرجل عما فطن إليه من آمره . ولقد تحس مدام رينال فى جوليان 
أصالة کو الرأی » وقوة فى الإرادة » واعشزازا بالنفس » تدهش له فتعجب به ء ثم 
ینشرح لذلك صدرها » وتساورها الشكوك عن حقيقة شعورها نحوه » وإذا بالشك 
ينجلى عن يقین › وإذا دام رینال تحب جولیان » وجولیان عنها لاه » وما إلى هذا 
تتطلع نفسه الجريحة » وقد اتجهت بكل عنف إلى الثأر من تلك اجماعة التى تحتقره 
لغير ذنب جناه » ويكون فى موقفه من تلك السيدة العطوف ما يدهش . 

کان من عادة مدام دی رینال أن تص طحب جروليان وصديقه لها إلى حديقة 
المنزل وفقت العشية > وفيما هم جالسون ذات ليلة مست يد المربى يد السيدة عفو 
فسارعت السيدة إلى سحبها . وحسبا جولیان فى ذلك احتقارا له » وتلعصت 
بذلك حياته طوال الليل والتهار التالى ٠‏ تن اتى الليل من جديد » وعاد الشلاثة 
إلى مجلسهم من الحديقة ووطد الشاب عزمه على أن مسك باليد التى تراجعت 
TAV‏ 


عنه بالأمس » وکان صراع بینه وین نفسه لم یجد منه مخرجا إلا بتحدید موعد 
لتنفيذ عزمه » وكاب ذلك الموعد دق الساعة العاشرة . ودقت الساعة فأمسك بيد 
الدام دى رينال » وتراجعت اليد فعاد لللامساك بها » واستسلمت السيدة بحرآته » 
فشر کت يدها فی يده » بل عادث هی | إلى أخحذ يده عندما رجعت من قضاء آم 
نهضصت إليه . وكان ذلك المساء فاتحة سقوط تلك المرأة اللمبكيذة . ووجد جولیان فی 
استسلام السيدة نشوة لا حد لها » لأ نشوة الحب » ولا نشوة اللذة البهيمية » بل 
نشوة الا نتصار المتعطشة إليه نفسه . 
وذاع الأمر حتى لم يعد هناك معدل عن أن يغادر جوليان هذا المنزل الذى 
سه ليذهب | إلى مدرسة القسس با حدی المدن الجاورة يتم بها درأاسته » وقبل 
بالمدرسة لعفوقه الظاهر » وهنالك زأادت خبرته بالرجال »> وزاد ظنه بهم سوا . نعم 
إنه قد وجد فى «الأب» المشرف على المدرسة عقلا راجحا وقلبًا کبیرًا قدر مواهبه 
ھا او خی نحوه رغما عله بحب لاینبغی لرجل دین آن یخص به فردا 
RS‏ ألم يقل له هذا الأب يومًا : «(نعم یابنی 
ا اشک نحوك العطف » والله يعلم أن ذلك على الرغم منى » وأنا لا أجهل آنه 
ما NE EE‏ من البشر بحب أو ٻہغض › ون كوك بينهم عادلاً 
فیخس .ف بنى إن مستقبلك شاق ٠‏ وفيك ما ينفر النفوس المبتعذلة . سيطاردك 
ا لحسد والنميمة » وحيثما اتجهت أو ساقتك الأقدار ستشقى دائثما بحقد زملائك 
الذين لن يتظاهروا بحبك إلا ليمعنوا فى الكيدلك . وما أرى لهذا علاجا غير 
الركون إلى رحمة الله الذى شاء أن يجعل فى كره الناس لك عقاباً عادلا لخرورك . 
ليكن سلو كك نقيا » وسوف ترى أن أعداءك سيبوءون بالهزة » وما تعلقت با خحقيقة 
الالدة تعلق الخريق بأسباب النجاة» . 


وشاءعت شهوات الحقد ودس النفوس الوضعية أن يتخلى الأب المشرف على 
المدرسة عن مركزه » وخحشى الاب على جوليان غيرة إخحوانه وحقدهم > فألحله معه 
إلى باریس حیث وجد له عملا کسکرتیر للمسیو دی لامرل عامص 1۸ 5(٥‏ آحد 
الأشراف الوزراء » بل أقوى الوزراء نفوذا فى ذلك العهد » ومع ذلك قد نتساءل : 
أكانت مخاوف الأب من أجل جوليان على ساس ؟ آلم يتفق لهذا الشاب الموهوب 
أن لاقى يوما المطران فأعجب به » وأهداه كتابا قيما عاد به إلى المدرسة › فسكنت 
الأحقاد من حوله وأخحذ إخوانه يسلمون له بالتفوق ؟ ڈ ثم الم يحدث يومًا أن رفعه 


الآب المشرف نفسه إلى رتبة قارئ الكتب المقدسة أيام القداس » فأخذ إخوانه فى 
الأظاهر أو الخفى . 

وكانت إقامة جوليان عند المركيز دی لامول بہاریس شق من إقامته عند المسيو 
دی رينال عمدة قريته › ولكم قاسى من احتقار المركيزة بنوع حاص » هی وزائراتها . 
ببحڀٿ آصبح يشعر بجرح من کل نظرة » وتولدت فى نفسه من العقد ما جعله 
يتحشى اعتداء فى كل لفظة » ولكنه رغم ذلك صمد لا حوله من ضغط بعزم قوی › 
وبادل الكل احتقارًا باسحشقار › وتعاليا بتعال ۾ حححی دانت له النقفوس وبلغ الأمر 
ببنت المركيز نفسها أن أعرضت عن كل من يسعى إليها من أشراف لتتعلق به › 
وکا يوم همت الفتاة بالسقوط فيه بین يديه › فعاودته طبيعته الخيرة ( وأنحذ بناقش 
قسه الحساب » ولکنه عاد فذكر ما كان من اضطهاد تلك الفتاة له فى آول الأمر › 
ورأى فيها رمرا لتلك الحماعة التى أذاقته مر الالام . 

«یالى من أحمق - أنا ابن الشعب تأخحذنى رحمة بعائلة كهذه أنا الذى دعانى 
الذى ألقاء القضاء الظالم حلف الصفوف » أنا الذى أملك قلبًا نبيلا ء ولا املك ألف 
فرنك دحلا »آنا الڏذى حرمت الخبز - نعم الضرورى » فأترفع عن لذة تسقط بين 
يدى ! لا - لنترك هذا الحمق -ليعمل كل لنفسه وسط هذه الأثرة القاسية التى 
يسميها الئاس الياة» . 

وتذكر جوليان نظرات المركيزة وصديقاتها فاشتعلت وجرت شهوة الإجرام فى 
دمه . وکأنه عند رجل یحارب الإإنسانية جميعا . وسقطت القغاة وسحملت من 
جرليان وعلم بذلك الأب » فهم بأن يعمل ليمنح جوليان لقبا يدخله فى عداد 
الأشراف فیزوجه من ابنته » وقد خیل إلیه غروره ن جولیان لا یکن أن یکون ابن 
غجار» وآنه لابد ولد طبیعی لحد الأشراف تخلى عنه أبوه بين يدى ذلك النجار 
الذى ينسب إليه » وإلا فمن أين لجوليان بتلك الشحصية القوية ؟ وود أن يستوثق 
س الأمر بالكتابة إلى آسحد آهل قرية جولیان › فاهتدی إلى مدام دی رینال › وأملى 


الفسيس الذى یتلقی اعترافات تلك التدة الرد قاستًا » فثار غضصب المرگیز وعدل 
عن مشروع الزواج . 

فثار جولیان ورکب رأسه إلى قریته حیث شرع فی قتل مدام دی رینال وهی 
وا اها ااه ا ف هملعل رر رع جرا مرج 
الخطاب ات العکمين بهدذه الألفاظطل : 

«أيها السادة الحكمون ! إن شناعة الاحتقار الذى أريد أن أتحداه عند الموت هو 
الذى یدفعنی إلى الكلام . أيها السادة ! ليس لى شرف الانتماء إلى طبقتكم › وما 
أنا إلا فلاح بسيط ثار على ما أنزلته الأقدار من منزلة وضيعة . ثم إنى لا أطلب 
اعتديت على سيدة جديرة بل احترام وکل تقدیر . لقد کانت مدام دی رینال لی 
أما » ولقد ارتکہت جريمة شنيعة أصررت عليها من قبل › وبذا وجب إعدامی آيها 
السادة . ولو أننى كنت أقل إجراما لما منع ذلك . نفرا من الناس من القسوة على 
دون رعاية لما یستحقه شبابی من رحمة › ولا هم لھم إلا آن أن یعاقبوا فی شخحصی 
أولعك الشبان الذين ينشأون من أصل متواضع تقعد به الفاقة › ثم تشاء الأقدار أن 
يصيبوا من الشربية الحسنة وأن يستشعروا من الجسارة ما يدفعهم إلى الاختلاط ا 
تسميه كبرياء الأغنياء «الطبقات الراقية» . هذه آيها السادة جريتى . وإنى لعلى ثقة 
من انها ستعاقب أشد العقاب » وبخاصة لن قضاتی لیسوا من آندادی . وما آری 
على مقاعد الحلفن فلاحا اغتنی » بلا كلهم أعیان متزمتون») . 

وواصل جوليان حديثه هذا عشرين دقيقة . والنائب العام يتفزز فوق مقعده » وهو 
أحرص ما یکون على رضا ذوی السلطان . وبالرغم ما کان فی حدیثه هذا من عمق 
فقد تساقطت الدموع من أعين كل السيدات الحاضرات » وما كان أكثرهن فى 
اليوم!. 

هذا هو جولیان سوریل کما خلقه ستاندال » فحقق فی شخصه ما عجز عن 
تحقيقه فی حیاته »فهو رمز لأحلامه . ولقد كان ستاندال من أشد المعجبين 
بنابلیون » فقد قص حیاته فی کتاب رائع . وکان ستاندال ممن يدينون مبداً القوة 
الذى تنم عنه روایاته . وهو أب روحی لنيتشه وأحد منابع ذلك العيار اللحارف الذى 
اجتاح القرن التاسع عشر » تيار العنف واستنكار قواعد الأخلاق » ذلك التيار الذى 
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جولیان سوریل هو ستاندال نفسه إلى حد بعيد » سشاندال الذى حرم من عطف 
والدته صغيرًا وشقى بقسوة أبيه » وحاول مجد الحرب مع نابليون بإيطاليا وروسيا › 
ثم عاد بغير مجد » فاندرج فى السلك السياسى » وعاش بإيطاليا زمنا طويلا »> حيث 
رأى فى ذلك الشعب من حدة الطبع وتوثب الحركة ما كان يعجب به : 

والآن تری ب نحکم على جوليان ؟ الذى لاشك فيه أنه يتمتع بعطف ستاندال » 
ون لبون ٻينه وبين جريزلو 61٥5101‏ «تلميذ» بول بورجیه لبعید . جولیان لم یولد 
کک 7> شرير الطبع ولا محمولا على الإإأجرام بالفطرة » وفى تاريخ حیاته ما 
يويد ذلك أخحلصس الود لصديقه الريفى فوكيه وأعزه حتى أسلم آخحر آنفاس الحياة › 
ولقد صفت نفسه وسلس طبعه بین یدی قسیس قریته وبين يدى الأب الذى كان 
يشرف على مدرسة القسس الى تعلم بها ء ورد لهما الخير من كل قلبه . ولقد كان 
جولیان بطبعه حييا حجولا متواضعًا › ولو أن الجماعة التى عاش بينها لم تشعره 
باحشقارها له » ولو أنه كان بليد الطبع صفيق الإحساس هما انقلبت حياته مأساة . 
ولهذا رما کان جديا بالعطف وإن كانت وسائل انتقامه عا لا تطمثن إليها النفس › 
وقد أصاب بها أحيائا من كان موضع رعايتهم . وما ینبغى مهما تكن الظروف أن 
نفقد الحس الأ خحلاقی فنضرب على غير هدى . 
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ابراهيم الكاتب 


یقول المازنى - وما نريد أن نظن به الكذب »› وبعض الظن إثم - «ولست أحتاج أن 
أقول إنى إنى لست بإبراهيم الذى تصفه الرواية » وأن هذا الخلوق ما كان قط ولا فتح 
عينيه على الحياة إلا فی روایتی . .. ثم إنى لست أرضى أن أكونه » فما تعجبنى 
سیر ته ولا مزاجه TE‏ التفاتات ذهنه » وقد ندمت على خلقه بعد ان سویته » فلو کان 
دمية لحطمتها وطحنتها » ولو کان صديقا فوته ونبوت به . ذلك آنه يشناول إلياة 
ابتساماتى » وأحس السرور بها يقطر من أطراف أصابعى - كالعرق . وهو مغرى 
بالتفلسف ونا عد الوا-حد من هذا الطراز مرزوءا پسشحقی المرثية »وهو وعر متکېر › واا 
مرارة » وأنا مغتبط بالحياة » راض عنها » قانع بها » وهو كأما يريد أن يخلق الدنيا 
والناس على هواه » ولذلك تراه قلیل التسامح > ضصيق الصدر › وأنا لا آری فی الإمكان 
أبدع عا كان » ولست مثله أو من بالتثليث فى الحب أو الكره » ولم أمرض قط 
بالنیمونیا . إلخ إلخ . › فلیس بیننا کما تری من تشابه »> سوی ان کلینا قصیر قمیء › 
(الملقدمة) 

ونا بعد أعرف «إبراهيم الكاتب» » وما «إبراهيم المازنى» فلا » إلا أن يكون 
القوى بين مزاج الرجلبن » ونظرتهما إلى الحياة . إبراهيم الكاتب رجل يحتفل 
بالحياة ويعبس للدنيا وهو مغرى بالفلسفة » نفور وعر متكبر عنيد » فى نفسه مرارة › 
وهو قليل التسامح ضيق الصدر › لأ نه كأم يريد أن يخلق الدنيا على هواه وهو أخيرا 
قد استطاع أن يحب ثلاث نساء يتردد بينهن كالورقة الذابلة تتقاذفها الرياح . . وما 
إبراهيم المازنی فرجل ييتلقى الحياة ٻغير احتفال › ويفتر لها عن عذاب ابتساماته › 
ويحس السرور يقطر من أطراف أصابعه كالعرق » وهو يعد المتفلسفين مرزئين 
يستحقون المرثية » وهو سمح متواضع » ريض سلسل عطوف مغتبط بالياة » راض 
عنھا قانع بها » لا یری فی الإمکان أہدع ما کان . ثم هو فيما يظهر لا يمن إلا بإله 
وأسحد و سحب وأسحد کما يقولون : لقد ذهب المازنى بڪل الصفات الطيرة » وما ميه 


فالويل له . ومن عجب أن تنظر فترى فى قسمات إبراهيم الكاتب ما يذكرك 
بتبادل الرجلان يومًا شيئًا من حصائصهما ؟ أو لم يحفل المازنى بالحياة » ويعبس 
للدنیا ویفلسف فى نفور وكبر وعناد ومرارة » حتى مل وكاد يستريح إلى اليأس » فإذا 
به یتلقی الحياة بغير احتفال » ويفتر لها عن أعذب ابتساماته وقد أخحذ يرثى 
للمتثفلسفن ؟ ذلك ما نکاد جزم به ولنا آدلة كثيرة نکتفی بأقواها » وهو ذلك السرور 
الذى يقطر من أطراف أصابعه كالعرق ! سرور ملح » ابتسامة مرة » عالم يراه أبدع 
العوالم » لأنه لا رجاء فى إعادة خحلقه » نفس ألمت حتى اليأس » واستخرقت فى 
الحياة -حتی مجتها . ومن کان هذا شأنه لا نحسبه یصیر رمادا کله › فتش تجد تحت 
الرماد تارا . 

وفى الحق إن إبراهيم اازنى رجل أثر» فهو يريد أن يسلب إبراهيم الكاتب 
الكثير من صفاته ليدعيها . إبراهيم الكاتب نفس واسعة › اتسعت حتى احتوت 
الأضصداد . ولو أنك سألتنى أن أصف لك ذلك الرجل العجيب لا استطعت خيرا 
من أن آجمع ميزات الإبراهيمين قائلاً : هذا هو إبراهيم الكاتب . ولا غرابة » فكما 
أن الرجل استمرارٌ للطفل وإن تغيرت القسمات »> كذلك استمرت مرارة أحد 
الحا ن ابتسامة الآخحر حتى أصبح سروره عرقا . ولقد كان فى المرارة شعر » كما 
ترى فى الابتسامة سخرية » وما مات الشعر وإن نازعته السخرية سحره . إبراهيم 
الكاتب أو إبراهيم المازنى مزيج من الشعر والسخحرية » وتلكما صفتان يرد إليهما 
بحق جورج ديهامل سر نبوغ الكتاب » مؤكدا أنه إذا حلا الرجل منهما فقد خاد 
من کل شیء وإلا فقد اجتمعت له ميزات الأديب الحق . 

اجتماع السخحرية إلى الشعر سر من أسرار الحياة » يكاد إبراهيم الكاتب يفض لنا 
غلافه » ونحن بعد لا نستطيع أن نتتبع تاريخ تلك الظاهرة فى حياة رجلنا » لأندا لا 
نعرف قصته » وإنا نعرف منها مرحلة قصيرة تذكرنا بالدراما الكلاسيكية حيث 
ترتفع الستارة عن شخحصیات تکونت من قبل › وإذا بنا أمام أزمة من أزمات الحياة › 
وإذا بالشخصيات تتحرك فى أزمتها وفقا لطبائعها » ونحن بعد لانعرف ماضى تلك 
الطباع ولا سر نشأتها › وأا ندرك خحصائصها من احتکاکها بالناس والأشياء وسط 
أزمتها العارضة . وإذن فقد كانت لإبراهيم الكاتب دراما صيغت قصة . 

ونحن بعد نعلم أن إبراهيم الکاتب كانت له زوجة ماتت مخلفة له ولدا » وتبدأ 
أزمته منذ مرضه بالمستشفى وتعلقه ماری مرضته التی یخشی استمرار علاقته بها › 
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فيسافر إلى الريف عند أقاربه » حیٿ يجد حالته شوشو الفتاة الجميلة الحية › 
وأخحتها سميحة العاثرة الحظ » التى ينفر منها كما ينفر الدكتور محمود نفسه طبيب 
العائلة وأحد أقاربها . وأحيرًا نجية الأخت الكبيرة زوجة الشيخ على صاحب العزبة 
التى ل بها . وکان إبراهيم قد نشا صغيرا مح نات ححالته » ولکم داعب شوشو 
وهى طفلة وهو يافع مكتمل » حتى شبا كآخوين وانقطع عنها بسنين طويلة . وها هو 
ذا يعود اليوم فيجدها فتاة تغرى الأ بصار والقلوب . وانتهى الأمر بأن اهتز قلبها بحبه 
وحاول أن يقاوم ذلك الحب فلم يستطع » فود أن يتزوجها ولكن نجية لم تكن لتقبل 
أن تتزوج شوشو قبل سميحة الأكبر منها سنا » وأصرت على أن تكو سميحة 
لإبرأهيم » وإبراهيم رجل عنيد يعرف ما يريد . وحاول الشيخ «على» الرجل الحكيم 
رفضت نجية أن «تعطيه» شوشو » ولو «دفع لها وزنها ذهبًا» . ونفض إبراهيم يده من 
الأمر» وسافر إلى الأقصر» حیٿڀ کانت له مغامرة مع ليلى إحدى إلنساءع 
الحديثات . وإن كانت فى الحق إمرأة لا تخلو من نبل وأصالة . ومرض إبراهيم 
بالأقصر › وعاده الشيخ «علی » والدكتور محمود . وشفی وغادرته لیلی » وعاد هو 
ا القاهرة . وقد علمنا أن شوشو قد تزوجت من الد كتور محمود بعد أن ہر حت بها 
الالام كما بر حت بإبراهيم الذى لا نعلم من آمره بعد ذلك شيتا . 

هذا كل ما نعلمه من حياة إبراهيم الكاتب » ومع ذلك فباستطاعتنا أن نلتقط 
قسماته التى تبعل منه أموذجًا بشريًا لا شك فى صدقه › وذلك لأن تلك الأزمة 
النفسية كانت كالحك الذى يحشف فى الزحام عن تجازيعه . 

لقد استجاب طبع إبراهيم الكاتب أحدة أحداث » ولهذا الطيع حصا تبه ال 
کیفت تلك الاستجابات : نلمحه فی اول آزمته مریضا › ونراه فی آخرها مریضًا › 
ولعله غزی آله أو رفه عنه أثناء مرصه للت الشعر الجميل المتشائم » شعر الكتاب 
المقدس > آلآ تراه یستهل فقصته با۔حدی آیاڌه «کل الأنهار تجرى إلى اليحر والبحر 
e‏ ا ہل ويستهل کل فصل من فصولها : «و کان مستاع وکات صباح یوما 
واحدا» «إلی أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل الليان» › 
ارجحی إِ ارجعی یا ولیت ! ارجعى ! ارجعحی فننظر إليك» 4 «أيتها إلحالسة فی 
الجنات ! الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعينى . . إلخ إلخ › ما يفوح حزتًا رقیقا 
الكاتب حكمة الكتاب المقدس التى تنح ك التشاؤم والإاعراضص عن الحياة ہل 
احتقارها » حشی اصبح يرى الكثير ما تتعلق به باطلا » و «قبض الريح» . آلا تراه 


يسخر من جهد حياته ذاته فيحسبه «حصاد الهشيم» ؟ ولا يغرنك منه تلك 
الفلسفة › فا لحياة کالمراة ا لحميلة كلما أعرضناعنها اشتدت وراءنا طلبًا » وإك فى 
إعراضنا للهفة » وإن فى استهانتنا الظاهرة لحرصا لصيقا بالقلب . انظر إلى نفس 
إبراهيم الكاتب تناجيه : «ولكنك عبد الحياة » عبدها الباكى الشاكى بغنائه الذى 
لا يعجب الأحرار الطلقاءوأحسب أنك معذور إذا بكيت إسارك » وحاولت أن 
تنتهى فى سجنك . لابأس ! أرسل صوتك ليؤدى للصدى مقطعا . نعم » غن وتسل 
كما يصيح الصبى فى الظلام ليطرد عن نفسه الخاوف » واحلم - على الرغم من 
الرق والأسر - باللخلود » وغالط نفسك إن الجمال وحی › وإ الحا :لا آدری مادا 
أيضاً ! ولكن ألا تسمح لى أن أسألك ما وحى الأزاهير الذى يذكى أنفاسها ؟ أو 
کف تغدو الأشجار رفافة الخصن فيحاء القمار ؟ أو أين و حی الينبوع فاضت به 
الآصلاد ؟ لا بأس غن يا عبد الأيام وألعوبة اللیالی» (ص ۱۸۸) أو لا ترى فى 
تلك النجوى صراع روح تود لو استقلت بذاتها فتحاول أو ترفض الحياة ومغريات 
ا لحياة فلا تستطيع ؟ روح تهفو إلى أن يكون شعرها أغنية داحلية لا تستمد وحيها 
من أحد ولا من شیء › کالزهر يرسل عطره » والشجر یؤتى ثماره » والينبوع يصاح 
حريره . وإنى لها بذلك وهى لم تر الحياة إلا سجينة ؟ . 

ولقد بالا إبراهيم الحياة وعضته بأنيابها العضل حتى أصبح يحذرها فى يقظة 
مستمرة فلا یستجیب لندائها أو يحاط به . ماتت زوجته فألحقته ذکراها سنین 
طويلة حتى أضنته » وفى معاودة الذكرى وإلحاحها ما يضنى » وثمة خواطر جرى 
بها لسان الشيخ على فأدهشتنى لأ نها بإبراهيم آليق › وفى لفتات ذهنه أدخحل ! 
قال : «متی جاء الخریف وبدا المرء یشعر بأنه قد ری خیر ما کتب له فى عمره ؛ 
وأن ما بقى من رحلته فى هذه الدنيا أشبه بن يکون وجودا منه بان يکون حياة - 
استمرارًا ومجرد اندفاع فی الطریق الذی كانت تجرى فيه الحياة الأولى كما يجرى 
النازل من الترام حطوات إلى جانبه ... عرف امرء أن أذنه التى كانت تشملها 
همسة الحب ألفافتة لن تسمع بعد ذلك تلك اللغة العذبة ء وصار القلب الذى كان 
بظفر إذا هتف بالنفس هاتف من آمل او طماح یخفق بلا احتفال ولا یخرج فی دف 
عن الانتظام » وبدأت الآمال والرغائب التى كنا نعتز بها ونحرص عليها ء تفقد 
حلاوتها وقوتها ونضارتها . وتتعرى زهراتها من أوراقها » وتجف وتصفر وتتساقط على 
اليد » ويطيرها النسيم هنا وها هنا) (ص )۱٦٤‏ . هذه هواجس ما أظنها تخحطر لرجل 
كالشيخ على ببال » وذلك لأنه - فيما أعلم - يحيا الحياة ولا يفکر فیها ء وا هى 
فسلفة إبراهيم التى لا أدرى سر نسبتها إلى الشيخ على › وفيها لوعة تحدثدا بان 
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من حزن ومرارة . ولكم من مرة نتسقط نجوى إبراهيم القلبية فإذا هى : «إن السعادة 
لا تجنی فى الحياة بأن يرد المرء يده » بل بان يدها إلى الثمار ليجنيها» (ص 7( . 
ولكن ألم نقل إن تحت الرماد ارا » وإن فى تضاعيف السخرية شعرًا ؟! . 

إبراهيم الكاتب نفس لا تزال تعرف الحماسة وتستشعر الشهوات . نفس حارة 
وإن بلبلتها المرارة فسخحرت ! وكأنى بها تحن إلى أن تتعلق بشىء يلأ ما بها من فراغ 
يزيد هويته ما انساقت إليه من إعراض عن الحياة . نفس تود لو استغرقها شعور 
قوی . وهذا ما نلمحه فی تعلقه باری وشوشو ولیلی »على تفاوت فى النوع 
والنسب . تعلق مارى وقد أضعف امرض من صلابة نفسه » فسكن إلى رقتها وآخحى 
الحزن بينهما » وكلاهما لايزال يذكر شريك حياته الراحل . ثم انعقد قلبه بحب 
شوشو » وقد سحره منها تفتح قلبها البكر كما تفتح الزهرة لندى الصباح . وكان فى 
جرأة ليلى وقوة نقسها ونضوج أنوثتها ما جذبه وأوشك آن يعزيه عن شوشو بحض 
العزاء أو على الأقل أن يلهيه عن بعض أله . وإبراهيم نفس غنية كثيرة الحنايا . 

إبراهيم الكاتب أغوذج بشرى لذلك النوع من الناس الذين يطول تفكريهم فى 
أنفسهم وفى الحياة ثم لا يهتدون إلى فهم يرتضونه › فينشهى بهم الأمر إلى التجرد 
من انفسهم ومن الحياة يضعونهما أمامهم ليحدقوا فيهما بنظرة ساخرة مؤثرة وإن لم 
يعدموا ن تور بهم من حين إلى حين موجة تأتى من القاع » فإذا بهم يزيدون » وإذا 
بالابتسامة تقطر مرارة وإذا بالسرور يتساقط من أطراف أصابعهم كالعرق البارد . 

إبراهيم الكاتب شاعر . ولكم من مرة تشحرر نفسه من قیودها » فیری ما حوله 
من جمال الطبيعة يفطن لدقائقها «وكان ما يرفه عن أعصابه أن يرسل اللحظ يريد 
ليحرق به أحشاء الظلماء » فتشف له عن نجوم السماء ويرتد اللحظ عما دونها كليل 
حسیرا » وأروع ما تکون السماء عنده حين تنتقل العين فى أجوازها المرعبة فلا تقطح 
منھا سوی بيد هائلة عن بيد شد هولا» . 

والآن تری اصحیح ما زعمه المازنى عندما قال عن إبراهيم الكاتب : «ليس بيننا 
من تشابه سوی أن کلینا قصیر قمیء » وأنا آزید عليه نی أصبت بالعرج » فلیته کان 
هو المصاب وا الناجی المعافى!» : ونا بعد 5 أدعی أن أزمة إبراهيم الكاتب قد اتفقت 
ل براهيم امازنى » فهذا لا يعنينى » ولكننى أحس بوشاثج روحية بين الرجلين . أو لا 
ترى أن لنفسيهما لوتًا وأن لحياتهما فلسفة ؟ وكم تهزنى روحيهما اللطيفة النافذة !! 
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فيليسيتيه بطلة لقصة صغرية للروائى الفردسى الكبير فلوبير عنرانها «قلب 
ساذج» كتبها المؤلف سنة ۱۸۷۷ . ونشرها مع قصتين أخحريين بعنوان «ثلاث 
أقاصيص)» . 

فى عنوان القصة وفى اسم البطلة ما يشخص هذا الأنوذج المؤثر . ولو أنك 
طلبت إلى ان أترجم هذا الاسم وكکان ذلك من حقی ll‏ و دت حيرا من «أم 
السعد» فإنا ننحس فى هذا اللفظ سذاجة القلب وطيبته . 

فيليسيتيه خادمة من حدم الريف : عقل محدود » وقلب رحب . وعن هذه 
المفارقة يشع نبل حياتها المتواضعة الحزينة . فلقد تراها تأتى من أعمال البطولة ما 
يتحدث به الناس كافة إلا هى › وذلك لأنها لا تدرى ما البطولة » بل ولا تفكر فيما 
تأتى . مثلها مثل كلب أمين » لأن الأمانة من طبعه »› يقاتل دون سيده ولقد سه 
الأذى ويعود من المعركة لا يذكرإلا ما به من جراح يحييها أله . ولقد تنزل بها 
الحن فتألم حتى لتطرح نفسها على الأرض صارخة معولة » ولكنه ألم غفل لا أثر 
فيه لذ كيات العقل الذى ما يزال يلوك بلوانا حتى يجعل من الثوافه جلائل الأمور . 
فيليسيتيه مثل حى للايين البشر الذين لم تفسد الحياة العقلية طبائعهم فتركتها 
كما هى با تحمل من عظمة وبس . وإنك لتستعرض حياتها فلا تقع على فكرة ولا 
تقف عند رأى » وإنغا هى سلسلة من الوقائع لا تخلف بنفس خادمتنا السكينة غير 
اللإحساس » وأما التفكير فى معنى تلك الوقائع فذلك ما لا تعرفه . فيليسيتيه تحيا 
الحياة دون أن تفكر فيها › ولكم تذكرنى حياتها بقول المسيحية : «انس نفسك كى 
لا تعوق موسيقاها» . 

كان وجهها نحيلا وصوتها حادا . فى الخامسة والعشرين كانت تلوح فى 
الأربعبن » وعندما وصلت إلى الحمسین لم تعد تنم عن ای سن . كنت تراها 
صامتة دائمًا » منصو بة القد متزنة الحركات فتحسبها امرأة من خحشب تعمل بحر که 
آلية . فى كل الفصول کانت تلبس منديلا هنديًا تشجبه بدبوس إلى ظهرها » ر 
«بيريه » تخحبىء شعرها » وجوارب رمادية › ثم «جونلة» قميصها «مريلة» كممرضات 


المستشفى . 


ولقد كانت لها حكاية غرام كغيرها من النساء . كان أبوها بتاء قتل فى سقطة 
من «السقالة» ثم ماتت أمها وتشتت إخوتها » فآواها رجل فى عزبته واستخدمها 
صغيرة فى حراسة البقر بالحقل » حيث كانت تر تعد فن البرد حت اأسمالها: 
وتشرب الماء من البرك مطروسحة على بطنها تم تصرتب لوهی الأسباب » وأخحيرًا 
طردت لسرقة فرنك ونصف لم تكن هى سارقته . والتحقت بعزبة أخحری عملت 
فيها کحارس «حوشة الدجاج» > ولکن زملاءها أخحذوا پحسدو نها لا نها أعجبت 
آسيادها . 

وفی مساء أحد أيام غسطس (وهی عندئذ فى الثامنة عشرة) قادها زملاڙؤها إلى 
عيد كولفيل ٠‏ وإذا بلبها يطير لضوضاء لاعبى القيشارة وللأضواء المثبتة فى 
الأشجار. ولألوات الملابس الزاهية » للدنتاد والصلبان الذهبية وتلك الكتلة البشرية 
التى تقفز راقصة دفعة واحدة . هنالك انتحت فى تواضع ركنا » وإذا بشاب ثرى 
المظهر يدخحن البيبة وهو متكئع برفقيه على مجر عربة صغيرة - يأتى يدعوها إلى 
الرقص ثم يقدم لها كوبا من عصير التفاح الخمر» وفنجانا من القهوة وقطعة من 
الفطير » ويشترى لها «كوفية» › وكأنه أحس برغبة نفسها فعرض عليها أن 
يصطحبها إلى منزلها . ولكنه أثناء الطريق طرحها بوحشية على حافة حقل من 
الشوفان » فتملكها الرعب وأخحذت تصيح وإذا بالفتى يغادرها مسرعا . 

وفی مساء آخحر وهی فی طريق «بومون» أرادت أن تسبق عربة محملة بالشوفان 
كانت تسیر أمامها فى بطء » وبينما هى تمر ملامسة عجلات العربة لحت «تيودور» 
الذى تقدم نحوها فى مظهر هادئ طالبًا إليها أن تغتفر ما كان لأن الغطألم يكن 
منه ونما كان من الشراب » فلم تعرف م تجيب وإن أحست برغبة قوية فى الهرب › 
ولفوره نحل يتحدث عن الحصول وعن أعيان النا-حية » لأن باه کان قد ا کولفیل 
وذهب إلى عزبة «الأيكو» » وبذلك أصبحا جيرائا » أجابت : «آه !» وأضاف نهم 
يریدون منه أن يستقر وإن لم يكن هو فى عجلة وكان يفضل أن ينتظر حتى يعثر 
على هواه » فطاطأت رأسها . وسألها . هل تفكر فى الزواج فابتسمت قائلة : «إنه 
ليس من الخير السخحرية من الناس» «كلا ! أقسم لك» . وبذراعه الأيسر طوق 
خحصرها فسارت مستندة إلى ضمته وتباطأت حطاهما . لقد كانت الريح رخحوة 
والنجوم تلمح » وحمل الشوفان الضخم يترنح أمامها على العربة » والخيل الأربعة 
تجر أرجلها مشيرة التراب » وعرجت الخيل إلى اليمين دون أن تؤمر » وقبلها مرة أخرى 
ثم اخحتفت فى الظلال . 


فى الأسبوع التالى حصل منھا تیودور على موعد والتقیا بأقصی «الحوش» خحلف 
حائط تحت شجرة منعزلة . إنها لم تكن فى سذاجة الآنسات » إذ كانت اليوانات 
قد علمتها » ولكن العقل وغريزة الشرف منعاها من أن تسقط . وكان فى مقاومتها 
ما هيج حب تيودور حتى اضطر لكى يرضى ذلك الحب أو . . . لسذاجته آن يعرضص 
عليها الزواج » فترددت أن تصدقه » ولكنه أقسم أغاظ الأيان . وبعد أيام اعترف لها 
ہشی ء معرقل »ذلك أن أهله کانوا فی العام الماضى قد اشترواله رجلا يذهب بدلا 
منه إلى الجندية ولکنه لا يأمن أن يطلب من يوم إلى الآحر » وكان فى هذه الفكرة 
ما يخيفه » ورأت فيليسيتيه فى هذا الحبن مظهرا من مظاهر الرقة نحوها » فزادت 
رقتها نحوه . وأفلتت فى الليل لتأتى للموعد وإذا بتيودور يعذبها بقلقه وإلحاحه › 
وأحيرًا أعلن أنه سيذهب بنفسه إلى مقر العمدة ليسأل عن الإجراءات ويأتيها 
بالا حبار يوم الأحد القبل بين الساعة الحادية عشرة والظهر . وعندما حانت تلك 
الساعة آسرغت فل ية ال الموعد . ولكنها وجدت مکانه أحد أصدقائه › 
وأحبرها ذلك الصديق أنها لن ترى تيودور بعد اليوم » لأنه كى يأمن التجنيد قد 
يتزوج بامرأة عجوز عظيمة الثراء هى مدام «ليهوسيه» من قرية «توك» . 

لقد كان لها ألا مضطربا لا نظام فيه . لقت ٻنفسها على الأرض وأطلقت 
صيحاتها ۾ و نادت الله الرحيم ونت و-حيدة ف الحقل طول الليل حتی إذا 
طلعت الشمس عادت إلى العزبة أعلنت رغبتشها فى الرحيل . وبعد شهر أخحذت 
حسابھا › ٹم لفت کل متاعها فی مندیل وذهبت إلى «بون لفك» . 

هتا لك أمام الفندق عثرت باحدی نساء الأعيان : امرأة فى ثوب الحداد اتفق أن 
كانت تبحث عن طباخة » ولم يكن يلوح على الفتاة أنها تعرف شيئًا » ولكن مظهر 
الاستعداد الطيب والتسامح فى أجرھا کان بادیٔا علیھا » حتی إن مدام آوہان انتهت 
بأن قالت لها سآحذك عندى » وبعد ربع ساعة کان فیلیسیتيه عند مدام أوبان . 
يحسدنها من أجل تلك الخادمة التى كانت تطبخ وتنظف المنزل وتخيط وتغخسل 
وتکوی › کما کانت تعرف کیف تلجم الحصان وتضرب الزبد و «تظغط» الطيور › 
كل هذا مقابل مائة فرنك فى العام » وفوق ذلك ذلك كله وفية لسيدتها مع أنها لم 
تكن سيدة طيبة . 

كانت تستيقظ منذ الفجر حتى لا تفوتها الصلاة فى الكنيسة » وكانت تعمل 
حتى المساء دون أنقطاع خگى دا انهى العشاء وأعادت الأطباق المغسولة إلى 


مواضعها » دفنت الخشب تحت الرماد داحل المدفأة ونامت أمامها ومسبحتها بيدها »› 
ثم إنها فى مساومة الباعة لم يكن أحد أشد منها عنادا » أما عن النظافة فقد كان 
بريق أوانيها مصدر يأس للخادمات الأخريات . ولحرصها على الاقتصاد كانت تأكل 
فى بطء » وتلم بأصابعها فتات الخيز الذى يتساقط على المائدة » ذلك الخبز 
السميك الذى كان يصنع لها خاصة » كل رغيف اثنا عشر رطلاً تأكل منه عشرين 
و 

ما مدام آوبان فکائت اھا » إذ آنھا تزوجت صغيرة ہشاب جمیل رزقت منه پولد 
هو بول وبہنت هی فرجینیا . ٹم مات زوجها فعاشت الاي بعده عشرات السنين 
وذكرى ذلك الزوح تحلق فوق كل شىء › فالصالون مسجى بالحداد وقد أغلقته إلى 
الأ بد » والبيان متروك بالصالة ومن فوقه أعمدة من صناديق الورق » وصورة 
الخو اظ رت لی ا کمن :ر کان جام امد ار فرق کسی در 
القفش وضعته مام المدفاة التی کانت تری على جانہها مقعدین آخرین من القماش 
ل يغادران موضعهما . وفى المنزل كله راثحة تشبه العفونة تقطر سحزنا . 

وتتابعت السنون والأيام متشابهة إلا أن تكون أيام الأعياد . وكانت مدام أوبان 

تؤرخ تلك السنين إلا بحوادث حياتها الداخلية التافهة » ففى عام كذا أحضرت 
عاملا أعاد طلاء الصالة » وفى عام كذا سقط جزء من سقف الحوش فكاد يقتل 
رجلا » وبعد ذلك بسنين ماتت إحدى صديقاتها أو انتقل أحد معارفها إلى بلدة 
أخرى . 

ومع ذلك فقد جدت حوادث أعظم من كل ذلك خطرا . ففى ذات یوم قصدت 
مدام أوبان وابتها وبنتها ومعهم فيليسيتيه إلى إحدى عزبتيها › وكان اليوم كثير 
الضباب »ودا پثور ها ئج يغير عليهم > ولوللا حادمتهم الشجاعة لافترسهم > وذلك 
أنها أخحذت تتناول قطع الطمى والأعشاب تلقيها فى وجه الثور متراجعة بظهرها 
حتى شغلته إلى أن قكن أسيادها من النجاة . وأخحيرًا وصلت إلى سياج والشور 
يطاردها » وبحسن توفيق تسللت بين قضبان السياج فلم تصبها قرون الثور الذى 
أوشك أن يقد. بطنها . وبهذا اليوم تحادث جميع الناس » وأما هی فلم یخحطر ببالها 
نها قد تت عملا نبيلا . وکان من أثر الخوف الذى نزل بهم جمیعًا أن مرضصت 
فرجينبا بأعصابها » ولم يزل الداء يلح عليها حتى ماتت فكان حزن فيليسيتيه لموتها 
لا يقل عن حزن أمها ء وذلك لأنها كانت لا تزال تذكر تلك الأيام التى كانت 
تحمل فيها فرجينيا وبول على ظهرها كأنها حصان . ولئن كانت الخادمة المسكينة 


قد وسجدت شيمًا من العزاء » فإن ذلك لم يكن إلا فى الخصلة الى أخذتها من شعر 
اليتة واحتفظت پھا فی صدرھها 

وتكالبت الحن على فيليسيتيه » إذ أنها لم تكد تهتدى إلى مكان إحدى خوت 
وتقعرف إلى ابن أخحيها فكثور الذى كان يافعًا جميلا حتى سافر المسكين فى رحلة 
بحرية مع السفينة التی کان يعمل بھا بحارًا »> وکان سفرًا مشئوما » إذلم يعد منه . 
ولک سالت فیلیسیتیه عن تلك الجزر النائية التى قصد إليها » ولقد أروها فعلا 
جزيرة هافانا على الخريطة ولكنهالم تقنع بذلك بل ودت أن لو آروها - على 
الخريطة أيضا - المنزل الذی سیسکنه عند وصوله ! ولکم کان حزنها مرا عندما 
علمت بوفاته . 

وکانت فيليسيثيه صادقة الإإان بالدين إا تا ساد جا . کم من مرة ذهبت لتعترف 
بحطاياها » والله يعلم انها كانت حطايا هينة لا يحمر لها وجه عذراء . وأحذ خيالها 
الفطرى يرى مظاهر الله فی کل شیء . کانت تستمع إلى القفسيس يتحدث عن 
الله فتود لو تصورت شخصه » ولكنها لا تصل إلى ماتريد › فهو أحياًا طائر وأحياثا 
قبس من النور» وأحيانًا نسمة من الريح . ومن يدريها لعله الضوء الى يهفو فى 
الليل على حافة الغدران أو الريح التى تسوق السحب » ولعل صوته هو الذى يتردد 
فى النواقيس نغمات منسجمة . بل لقد أحبت كل حمل بسبب الحمل المقدس › 
وكل حمامة بسبب روح القدس . 

و کان روح القدس فى نفسها أثر عجيب » ولذلك حكاية تستحق أن تروی . 

فقد حدث أن إحدى صديقات مدام أوبان أهدت إليها بہغاء » ولم تدر السيدة 
ماذا تفعل ٻه » فتركته لفيليسيتيه التى تعلقت به تعلقا شديدا › وبعلاقة ساذجة 
جمعٽ بين محبتها لله ومحبتها لذلك الطائر »أو ما يشبه الحمامة › رمز الروح 
القدسة؟ وازداد إحساسها هذا حسما عندما مات الببغاء وحلطته ميحتفظة به ى 
حجرتھا › وانتھی بها الأمر إلى أن أصبحت تعبد الله جاثية أمامه ! 

وماتت مدام آوبان «فتساءلت فيليسيتيه > كيف يجوز أن موت سيد تها قبلها ! 
وکا بول قد تزوج » فأتت زو جته لعأحذ من الأثاث ما يصلح البيع » ولكم كان حزن 
فيليسيتيه عميقا عندما رأت زوجة الابن تنشر ملاہس فرجينيا التى احتفظت بها 
مدام أوبان فى (الدولاب) كآثار مقدسة . وكانت الخادمة المسكينة قد ترفق بها 
القضاء فأصابها الصمم وفقدت بصرها فلم تسمع ولم تر شيمًا ما قيل أو فعل »إلا 
القليل الذى أدركته بالحدس . وكانت سيدتها قد وقفت عليها معاشا صغيرا 


استطاعت أن تقتشات به أيامًا قليلة › إلى أن وافاها أجلها › وكان ذلك يوم عيد 
دينى » فلم تحزن فيليسيتيه لغادرة الحياة قدر حزنها لعدم استطاعتها المشاركة فى 
ذلك العيد الذى طالا فرحت بقدومه . 

هذه حياة فيليسيتيه : حياة حزينة مؤثرة » حياة محبة وإيشار . لقد أحبت بول 
وفرجینیا طفلین ء› ولم یکن یحز فی قلہھا شیء مثل حظر مدام أوہان عليها أن 
تقبلھما فی کل حین . ومن قبل أحبت تیودور وحسبت آنها ستتزوج کغيرها من 
الفتيات فخانها تيودور وخانتها الأيام . ومن بعد فرحت بفكتور وبنفسها حسرة » إذ 
لم تستطع أن ترى منزله على الحريطة بتلك الحزر النائية التى أبحر إليها ولكنها قد 
وجدت فی محبتهالله عزاء عن کل الحن وما علیها أن تری الله فى طاثر أو فى 
مظاهر الوجود . والله روح بکل مکان وکل نفس . ولرما کان هذا التجسيم الساذج 
سببا فى قوة إمانها » ولعل الله قد تقبلها قبولاً حسنا فقد كانت حياتها بطولة 
صامتة » بطولة عظيمة لأ نها تجهل نفسها . 
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Maitre Pathelin 


الآستاذ بتلان بطل مهزلة »۲۹۲٤٥۴٥«‏ ظهرت بفرنسا فی أواخر القرون الوسطى 
سنة ١٠٤٠م‏ . ونشرت سنة ١‏ . وأما مؤلفها فقد تضاربت بشأنه الآراء : فمن 
قائل إنه «فرانسوا فیون» ۷11101 .۴ » ومن قائل انه جیوم دی لوریس -[1اG‏ 
de Loris‏ umeا‏ ومن قائل إنه انتوان دJ Antoine de La Salle Jî‏ « 
ومن قائل إنه بییر ہلانشیه 8141٥18٤‏ ۲۲e۵ع۴1‏ › ولکنھا کلھا فروض لا تفید یقینا 
ببحيٿ يصبح من الخير أن نعترف بأننا لا نعرف ذلك المؤلف . 

ولقد لاقت تلك المهزلة ناحا عظيمًا عند ظهورها » فمثلت مرات كثيرة › وإلى 
اليوم تزا بل في الخحامعات الفرنسية > ولا تزال تقراً رعم صعوبة لغتها القدية »› 
التی تحتلف الحتلافًا محسوسًا عن اللغة الفرنسية الحديثة . ولا كانت تدرس بكافة 
امعاهد الفرنسية » فإن بطلها قد أصبح فى شهرة أكبر الشخحصيات الروائية فما من 
فرنسی يجهل الأستاذ «ہعلان» بل قل أن یجهله آوربی مثقف . 

ولا أدل على نجاح الأستاذ بتلان من أن يصبح اسمه من مفردات اللغة 
الفرنسية فیوصف الرجل بأنه «بتلان» e11۸‏ ط۴ صن ع٥‏ آی «ماکر» . ومن 
الاسم اشتق فعل کما اشتقی مصدر »› فيقال (jîy) Patheliner‏ . كما يقال 
Pathelinage‏ «بتلنة» معنی : «یکر» و «مکر» . 

«الأستاذ بتلان» المحامى أغوذج حالد للمكر الذى يعرف من أين تؤكل الكتف › 
والكر ليس ملكة مستقلة وإغا هو وليد مركب عجيب من قوى النفس . المكر ذكاء ينفذ 
إلى النفوس فيعرف مواطن الضعف فيها » وإلى تلك المواضع يتسلل فيختلس الثقة » 
والكر إحساس باطنى بالنسب » إحساس يقف بصاحبه عند طاقةالغير يعالجها برفق 
حتى يقودها إلى ما يريد وكأنه لا يعى ما يفعل » والمكر أخيرا قدرة على تصريف 
القول » وشعور دقیق بمفارقات الألفاظ وهو صفة دا حرم منها إنساك فقد سلاخا لا 
مكن أن يغنى عنه سلاح آخر للنجاح فى الحياة . صفة لازمة لا لرجال العمل 
فحسب » بل لرجال الفكر أيضًا » وذلك لا هو واضح من أن الحياة البشرية كلها إغا 
تنهض على فهمنا لنفوس الغير . وتذليل تلك النفوس . وإذن فالمكر ليس شرا فى ذاته ‏ 
وإنغا يصبح شرا إذا أفلت من رقابة الضمير » ومثله مثل الكثير من قوى الحياة والوجود . 


ومح هذا فالأستاذ بتلان مثل للمكر السييع الذى يحيق بصاحبه »فهو لا 
يستخدم دهاءه للوصول إلى حق يرد عنه حمق البشر أو شرهم › > بل يستخدمه فی 
احتلاس مال غيره أو تضييع حقوقهم . 

نراه فى أول المسرحية وكأن الملل قد أخذ ملكاته فغفت فأتته امرأته «جيمت» 
emette]ا]اiاGU‏ تستنهضه بصوتھا الخاد کالصریر : «یا صلاة النبی ! لا قشة بالدار ! 
سيفنينا القحط ! لقد تاكلت ملابسنا حتى لم تعد إلا أسمالاً » وما تدری کیف 
السبيل إلى تعويضها . إيه ! قل لى ماذا أفدنا من علمائك ؟!» وما أن حرکت 
«-جیمت» كبرياء الأستاذ - إذ تحدثت من علمه - حتى استيقظ من سنته صائحا 
بھا «احرسی ! وذمتی لو آننی آردت أن استخدم ذکائی لعرفت أین نجد ما نرید من 
أخحرى ياتى الله بالفرج . وعندما آخحذ فی استغلال مهارتی لن تری لی مثیلا» . 
وانطلق تلان إل السوق یشحسس فرائسه › وإذا به مام حانوت الك جيوم 
جو كوم عص Maitre Guillaume Joa u‏ بائع الأقمشة المشهور بالحذر والبخحل . 
والأستاذ بتلان رجل معتز بملكاته ولهذا يروقه أن يستغفل السيد جيوم › فيرضى 
فى نفسه كبرياء الفنان الذى يهزه التغلب على الصعوبات الحقيقية . 

وسبیل بتلان | إلى ما يريد هو ما ذكرت من فن المكر . عليه أن يختلس ثقة 
السك جوم . وهو ل يخترع شيا » 9إا يستحدم الطريقة ة التى يحذقها حتى اليوم 
ماين ال : «آه ! | إننی مسرور برؤيتك یا سید جيوم ! كيف حالك ؟ هیا ! اعطنی 
یدک لعلك فى صحة طيبة » والتجارة كيف حلها ؟ . . .إلخ» وأحس الأستاذ بتلان 
آذه قد أعحذ يصل إلى نفس السيد » فأوغل فى غزوه » وتحدث إليه عن والده : «آه ! 
لقد كان والدك یا سيد جوم رجلا طيبًا . کان تا جرا ماهرا و 
متنبثًا ا نری اليوم» . وسكن السيد جيوم إلى الأستاذ بتلان » د ذ حر کت نفسه وقد 
را رجلا من رفاق أٻیه القدماء » فطلب أن يجلس » وكان هذا أول نصر آحرزه 
ألا تاد 

0 eS 
«بالله ! إننى ما ریت قط ابا يشبه باه | إلى هذا الد ! العينان وألا نف والفم كلها‎ 

من المرحوم . وعرض الذقن ها ااك هو اه وو د ؛ يا للعجب ! كيف 
تخحلق الطبيعة وجهن متشا بهن ذا التششابه التام e‏ 
E‏ له یشبهها آیضًا بجسمه . وعاد 


من العمة إلى الأب » الأب ٠‏ الهمام » الخبير بأسرار التجارة . لقد كان - رحمة الله 
- لا یتردد فى أن يقرض ماله من يريد وأحس بتلان أن آقواله قد أحدثت أثرها› 
E PS ROE EE e‏ 
الأستاذ أن الوقت قد حان ليخطو خحطوة جديدة . وبحركة شبه آلية طرح يده على 
ثوب من القماش واظر إلي الوب » فقطع عليه الإعجاب سلسلة الحديث : «آه ما 
أسحمله قماشًا ! لينا رقیقا › محتملا) . وفى سرعة خحاطفة وجه الحديث وجهة 
أحرى » ولكن السيد جيوم تاجر » ولقد أیقظت کلمات بتلان العابرة غريزة الكسب 
فى نفسه » فعاد هو بالحديث إلى القماش › وتظاهر الأستاذ بتلان بالسذاجة حتى 
أوهم الرجل بأنه سينجح فى إغرائه بالشراء . 

«آه ! حقا . لقد أغریتنی . والواقع آنه لم یکن فی عزمی أن آشتری قماشًا فی 
هذا العيد » ولذلك وضعت قبل مغادرة المنزل ثمانين جنيها فى الخزانة لأدفعها 
تسوية لمعاشى مدى الحياة . ولكن يظهر أنك ستأخذ منها عشرين أو ثلاثين . ذلك 
ما بدو لی » فاللون قد آعجبنی إعجابًا حالصا حتی لیژلنی أن نحرم من قماش 
كهذا» . 

بذلك تهيأت الصفقة » ولم يبق إلا الاتفاق على الثمن ودفعه » وهنا تظهر مهارة 
بتلان فهو يأبى إلى أن يدعو السيد جيوم » بعد أن أتضح ما بينهما من معرفة قدية › 
إلى تناول الغداء معه » وبخاصة لأن مدام بتلان فى ذلك اليوم كانت تشوى إوزة 
سمينة وقد أعدت إلى جوارها النبيذ الجيد المعتق » وتكون هذه فرصة مواتية يوثق 
فيها الود مع بتلان » ثم يأخحذ جنيهاته ويعود إلى حانوته مشكورا . وأغرت الأوزة › 
وأغرى النبيذ السيد جيوم » فوافق على أن يحمل القماش وقت الغداء ويأتى إلى 
منزل بتلان ولكق الاسغادذلا یرید هذا الحل » ولا بد له من أن يعود إلى زوجته 
بالقماش » وإذن فلابد من حيلة جديدة يتم بها ما أبداءه . والأمر سهل » فهو لا يقبل 
أن يحمل السيد جيوم - ابن ذلك الذى تشرف جعرفته منذ سنين - مشقة حمله . 
ولکن جیوم اہی هذا ا لحل » ويلح فی ان يحمله هو › فینتفض ہتلان رافضًا رفصا باتا 
أن يتحمل جيوم كل هذه المشقة من أجله › ثم يزج باسم المرحوم فى الحديث من 
جدید › ذاکرا ما کان بینهما من ود وتزاور . ویتورط جیوم › فلا یری بدا من التسليم 
للاأستاذ ا يريد . ويأحذ بتلان القماش ويعود إلى منزله بعد أن تواعدا على المائدة . 

إلى هنا نجح الأستاذ بعلان فى النصب » فأخذ القماش دون أن يدفع قرشًا 
واحدا » وكان سر نجاحه فى علاجه لنفسية جيوم : فقد عرف كيف يحادثه فيما 


يهمه وکیف يتدرج فى ذلك الحديث كلما ازداد الخصم إقبالا واستنامة › وقد 
حرص علی آن یکون حدیٹه دائما بعد ما یکو عما یرید › وکأنه حدیث بریء › 
فهولم يذكر القماش إلا عرضًا وكأنها الصادفة البحتة » ثم وجه الحديث وجهة 
أحرى » وعندما عاد إليه تظاهر ہأن ا لخصم هو الذى يقوده ويغريه وهو يكبت رغبته 
اسلففية »> حتى لكأن الصفقة فى مصلحة الخصم وما صاحبنا إلا فريسة » وفى 
النهاية «يكلفت» السيد جيوم » كما يقول العوام » فى فيض من الأقوال المعسولة 
ال ور ایل رتا راهان ا و من ال ای دو 
التظاهر بالسذاجة > كما أن فيها ذفطدة إلى آهواء الخصم واتجاهات نفسه ۰ ومواضصح 
ضعفه » واستغلال لكل ذلك على نحو لا یکاد يلحظ . 

ولكن جيوم سيلاحق أستاذنا منزلة » فكيف السبيل إلى الخلاص منه ؟ 

هنا تنكشف نفس بتلان عن قوى جديدة » أخحصها الحرآة الصفيقة . فهو يثفق 
مع زوجته على آن يتصنع المرض » وأن يدعى أنه مريض منذ أسبوع »لم يغادر 
خحلاله الفراش قط » وأن يلعبا الدور معا بحيث يوهمان المسكين جيوم أن قصة 
القماش » والجنيهات والأوزة والنبيذ › وما إليها ليست إلا هذيان محموم . وفعلا 
يرقد بتلان فى السرير وما يكاد جيوم يدق على الباب حتى تخف إليه «جيمت» 
على أطراف أصابعها واضعة سبابتها على فمها ليصمت جيوم › ولا يرفح صو ته 
فيزعج المريض . ويجرى حرار مضصحك بين جيوم وجيمت يطالب فيه الرجل 
بالقماش أو النقود » فتدعى جيمت الغفلة وكأنها لا تفهم شيا ما تسمع › وهمها 
الشاغل مرض زوجها » وقلقها الشديد على حياته » وقد يئس الطبيب من شفائه . 
ويطول الجدال فيصیح بتلان من فراشه : «جيمت ! جيمت ! قليلاً من ماء الورد › 
ارفعینی | دثرینی ! حککی مسطح قدمى» . وتدخحل جيمت إلى المريض فيتبعها 
جيوم » ويطالب الرجل بدينه » بينما بتلان يخاطبه كانه الطبيب المداوى »› فيحدثه 
عن أثر الدواء الأحير وعن أرقه وأحلامه المزعجة . ويثور جيوم فیزداد صوته ارتفاعا 
وهنا تقرر جيمت إخحراجه » وتعنفه أشد تعنيف لإقلاقه المريض » وتطلب إليه 
الانسحاب حتى لا يأتى الأطباء فيجدونه » فيظنون أنه قد أتى من أجلها . وعندثذ 
ل ترك السك جيوم بدا من التراجع » وقد أحذت الشكوك تساوره حتى أوشك أن 
يظن أنه مخبول وأنه فى حلم يقظة فقرر أن يعود إلى حانوته ليقيس ثوب القماش 
كاملا » ويتأكد من أنه قطع منه ستة أذرع . 


نسحب إذن جيوم ليعود إلى حانوته یختبر بضاعته »ثم لم یلبٿث أن عاد . ولکن 
تلان لم یکن بالرجل الذى تنفذ حيله . عاد جيوم يهدد بإحضار البوليس إن لم 
يرد إليه القماش أو يعطى جنيهاته » فاضطربت جيمت ›» وأما الأستاذ فقد كان 
أثبت من ذلك قلبًا » فأحذ يهذى بكل اللهجات الفرنسية > حتى إذا استنفذها 
هذى باللاتينية » وسخر من جيوم فى تلك اللغة التى يجهلها بائع القماش . وينجح 
الآستاذ فى تشيل الدور نجاحا ينسى معه جيوم قماشه ولا یعود یذ کر إلا أنه فی 
حجرة رجل يحتضر . وهنا يأخحذه الخوف حتى ليبدو له أن ما حدث ليس إلا ألعوبة 
من ألاعيب الشيطان الذى تنكر فى هيئة بتلان ليسلبه قماشه » وإذ وصل إلى هذا 
الإحساس لم یر حيرا من آن نسحب فى سلام . 

77 الخاتعة كان من الممكن أن تنتهى القصة : فالسيد جيوم قد استخار الله 
وآمن بن الشيطان هو الذى أخذ قماشه » ولقد رسم الصليب على جبهته وجانبى 
صدره » ٹم هم بالعودة إلى منزله مستعيذا من الشيطان الرجيم . ولكن القصة فيما 
يظهر كانت شعبية الأصل » والشعب يعلم أن المكر السييع لا يحيق إلا بأهله » 
وٻڏذلك جرت حكمته المأثورة منذ آلاف السنين . وإذن فلاہد للقصة من خحاتة 
أحری ينال فيها تلان جزاءه . ومن ثم تصور المؤلف حادثة أحرى من الممكن أن 
تكون قصبة بذاتها » واتنحذ منها خحانمة قصة بتلان وجزاء مكره السيئى . 

وذلك أن جيوم لم يکد يغادر الباب حتى وجد نفسه أمام راعی غنمه توما 
الحميل «مصغر حمل» » وکان توما هو الآخر راعيًا ماكرا > كم من مرة ذبح حراف 
جيوم ثم ادعی انها قد ماتت با لحمی › ولکن الميك جيوم قد أخحذه فى الرة الا نحيرة 
متلبسًا بجريته » وها هو الحميل يأتى إلى الأستاذ بتلان ليوكله فى الدفاع عنه أمام 
القضاء . ونظر الأستاذ فأحس اَن القضصية صعبة » ولكن انتصاره على جيوم أغراه 
پانتصار جدید › فقبل الوكالة . وكانت خطة دفاعه بالغة البساطة » فقد اتفق مع 
الحميل على أن يلعب راعينا دور الأبله » فيجيب على كافة الأسئلة التى توجه إليه 
پجواب وأاحد هو : « با کحمیل حقیقی › وهذا ما کان . فقد تقدم الخصمان إلى 
المحكمة »وكان القاضى لا یخلو من بپله » وتقشدم الأستاذ بتقلاب كمدافع عن 
الحمیل > ولکن جیوم لم يکد یری الآستاذ حعی جن جنونه : فقد تركه لوه مريص 
منزله » وها هو الآن فى ساحة القضاء ! واحتدم الغيظ فى نفس الرجل فنسى 
دعوی الخنم ٤‏ وأخحذ يهاجم بتلان مطالبًا إياه بالقماش أو ا لحنيهات ٠‏ والقاضى ل 
يفهم شيئًا ما يسمع » فالقضية قضية غنم ء والخنم لا ذكر لها » والحميل لا يجي 
بير «بآ» واستمر السيد جيوم يقفز من الغنم إلى القماش » ثم يعود إلى الغنم › 
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حتى ضجر القاضى » وتهيأت لبتلان الفرصة ليطلب من قاضينا المبجل إلزام جيوم 
الصمت » وإطلاق سراح الراعى » والحكم على المدعى بالمصاريف » وهذا ما كان . 
بل لقد بلغ الأمر ببتلان أن نال ثقة القاضى نفسه » فدعاه حضرته إلى تناول الغداء 
معه . وهتا يطير عقل جيوم » فيسرع إلى بيت بتلان ليتأكد من أن الشيطان لم 
يخدعه ثانيًا » وليستوثق من أن بتلان قد غادر منزله » وذهب حقيقة إلى الحكمة . 

على هذا الحو يكون المكر قد انتصر مرة أحرى » وبذلك تظل غريزة العدل غير 
راضية . والشعب حريص على العدل حتى فى مهازل المسرح . ومع ذلك فها هو دا 
الحميل يهم مخادرة الحكمة › وهو یتوثب سرورا بعد آن فاه ٻآخحر «با» وها هو ذا بتلان 
قد كسب القاضى والقضية › فأين إذن عقاب المكر الخبيث ؟! 

لقد تلقى بتلان عقابه من الحميل › وذلك لأنه لم يکد يوقفه بباب الحكمة 
طالبا إليه أجر الدفاع حتی اجابه حمیيا ب «با» . وعبشا حاول الأستاذ ان ينح 
اميل بانه لم يعد فی سحاحة إلى «باً) وان القضية قد انتهت »آنه یود الانصراف 
إلى منزله ویعود يطلب جره » فلا یجیب الحمیل بغیر «با) حثی اندهی الأمر بأن 
یس بتلان نفسه » بتلان الذی عبث بجیوم وبالقاضی › ثم ها هو الحمیل یعبث به 
بدوره . وافترق الرجلان › وقد تعلم بتلان درستًا صفق له الشعب أشد التصفيق › إذ 
وجد الماكر من يكر به » وقد تلخحص مكر الحميل فى كلمة واحدة ألقت بأسلحة 
بتلان كلها إلى الأرض . 

هذه هى قفصة الأ ستاذ بتلان الذى أصبح مصرب الأمثال فى الدهاء » وأجزاۋۇھا 
الختافة ليست فى نسبة واحدة من الصلة بالحياة » فبتلان الذى نلقاه فى الحياة 
فنشقی به » هو بتلان الذى عرف كيف يحتال فيكسب ثقة السيد جيوم ويأخحذ منه 
القماش . هذا الجزء من القصة لا نبالغ إذا قلنا إنه يتجدد عشرات المرات فى اليوم 
الوا-حد فى بقاع الأرض كافة . وأما الآحداث التالية » كتمارض الأستاذ ورطانته 
پخ تلف اللهجات ٠‏ وانتهاء الأمر بجوم إلى الإهان برجس الشيطان » و-حادثة 
الحميل «با» فمواقف مسرحية تثير الضصحك ولكنها لا تكشف من آسرار الحياة 
شیئًا وهی أشبه ما تکون مهازل مسار حنا . ونحن بعد لا نذيع سرا إذا قلنا : إننا 
محاطون من کل جانب بأنواع من بتلان » وأما جيوم فأكبر الظن أنه موجو هو الا خر 
وکل ما نخشاه هو ألا جد «الحميل» . ورحم الله من قال : 

«إنی لست بہخحب ولکن ا لخب لا يخدعنى» . 
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إيوجن دى راستنياك » شخحصية روائية من شخحصیات اونوریه دی بلزاك 
)۱۸١١ - ۱۷۹۹4(‏ الكاتب الفرنسى الشهير . وأكبر الظن أن اسمه معروف لدى 
الكثير من القراء » وذلك لأن ا 
لنبحسبه قد بلغ من نباهة الذكر ما بلغه كبار رجال التاريخ . لقد ملا راستنياك 
«الكوميديا البشرية (“» ہو-چوده الصاعحب » بل لقد أفلت منها ليجوب الخحياة » وهو 
للاشك حى بيننا » يجده كل من يعن النظر فيمن يحوطنا من رجال . 

ونحن لن تقس تاریخ حياة راستنياك منذ السكء ال النهاية » وبلزاك نفسه لم 
ع تلك احياة 9ل تتبعها تتہعًا تا رخًا ۾ وهو القائل فی مقدمة روایته «إحدی 
بنات فى صدد اللحديث عن راستلياك : إنه كثيرا ما يحدث «أن نعرف وسط 
حياة شخص قبل أن نعرف بدأها وبدأها سد امه واریخ اوفاة تیل ارخ 
الميلاد» . ولقد أدرك المؤلف نفسه ما سیحده النقأد من مشقة عنضده ا | يحاولون 
استقصاء حبار |إحدى شح صیاته الكثيرة ل يسایرها من روابة ای ری ( 
فتصور - مازحًا - أن يتولى أحد الباحثين وضع «معجم» الشخصيات» يلخص فيه 
حياة كل شخصية › مشير إلى مظان تلك الحياة من «الكوميديا البشرية» وهذا ما 
کان فعلا» فقد کب الأ ستاذان أناتول سرفبير وجيل كرستوف فهرسًا تحليليًا 
«للكوميديا البشرية» » وباستطاعة القارئ الباحث أن يعود إلى عندما الفهرس 
لیجد کل ما یرید معرفته عن راستنياك منذ میلادہ إلى ان أصہح وزرا خطیرا » وثریا 
من کبار الا ثريا 
(1) من المعلوم آن آونوريه دى بلزاك قد جمع روایاته فی آحر حياته تحت عنوان واحد هو «الكوميديا البشرية» 


ثم قسمها إلى مجموعات هى : 

. مناظر من الحياة الخاصة . ۲ - مناظر من حياة الأقاليم‎ - ٩ 

۳ - مناظر من الحياة الباريسية . 4 - ملاظر من أحياة السياسية . 

ه - مناظر من الحياة الحربية . - مناظر من حياة الريف . ثم أضاف إلى هذه امجموعات : 
١‏ ~ دراسات فلسفية . ¬ دراسات تحليلية . 


Rêperltoire de la comêdie humaine de H. de Balzac. par H. Cerfbeer et (f) 


jJ Cristophe. 


ما نحن فيكفينا أن نعود إلى مقدمة «إحدى بنات حواء» التى أشرنا إليها فيما 
سبق » لئری بلزاك نفسه يلحص لدا جانبًا كبيرًا من حياة بطلنا . فهو يحدثنا آنه قد 
ولد نة ١۷۹۹‏ ٌ اما مقاطعة شارانت وأنه اتن للبارون والبارونة دی 
اتا اا ْ وأنه قد اتی ال بازیسن سنة ۱۸1۹ یدرس القانون بالجامعة ْ 
وسکن فی بنسيون مدام فوكير (۷314181 )حيث تعرف بجاك کولان 
Co11in(‏ cguıesه'j)‏ المشھور ہاسم فوتران (۷11)۲1۸) › کما تعرف بھوارس ہیانشو 
)H. Bianch0(‏ الطالب الذى سيصبح فيما بعد طبيبًا عظيمًا وأنه قد أحب 
مدام نوسنجان de Nucinge۸(‏ مص )M‏ بعد أن تخلی عنها عشیقها الأول دى 
مارسیه ×٩1847(‏ 2( . وکانت مدام دی نوسنجان هذه بنا لرجل یسمی 
«جوريو» يسكن مع راستنياك فى نفس البنسيون » وكان السيد جوريو المذكور فيما 
مضى تاجر مكرونة وقد جمع ثروة طائلة من تبارته » ولکنه آعطی کل ثروته لبنتیه 
«دوطة» -حتى تتزوجا : الأولى بأحد أبناء أراستقراطية الدم » والأخحرى بصاحب 
بنك من ارستقراطية الال وهى مدام دی نوسنجان . ولا رأث البنعان أن أباهما لم 
يعد ملك شيئًا » وأنه لا يصيبهما منه غير العار - أهملتاه » بل وتجنبنا لقاءه » حتى 
مات الرجل ميتة منحزية بالبنسيون » وتولى راستنياك وبيانشو الطالبان دفنه ونفقات 
ذلك الدفن . 

هذه المعلومآات يستطيح القارئ ان یحدها فی رواية «الأب چجوريو) »> وھی التى 
سنتخذها مرجعها الأساسى فى تحليل المرحلة التى نريد أن نقف عندها اليوم من 
حياة راستنياك » أعنى مرحلة انزلاقه من الحياة الريفية المتينة الخلق السليمة 
المبادئ الى حياة الحدن اليح يسكت فيها صوت الضمير وتستيقظ شهوات النفس 
مندفعة إلى أهدافها دون أن يردها شىء » ومنذ أن اجتاز راستنياك تلك المرحلة 
الشاقة »لم تعد حياته غير حياة رجل مغامر › حياة مبتذلة الأ-حداث » ومن السهل 
على القارئ أن يعود إلى رواية «بيت نوسنجان» ليعرف كيف أصبح راستنياك من 
کبار الأغنياء سلة ۰۱۸۳١‏ وقد تزوج فی سنة ۱۸۳۸ بأوجستا بنت مدام دى 
نوسنجان عشيقته القدية التی ترکها منذ حمس سنوات . وفى سنة ۱۸۳۹ أصبح 
وزیرًا للأشغال العمومية . وما بقية مغامراته فمنثورة فى عدة روايات وكلها فى 
ابتذال ما ذكرناه من ثراء ونفوذ ووجاهة اجتماعية » دفع ثمنها راستنياك عاليا من 
مباد ئ الخلق و كرامة الإإنسان 

ا إلذى يستو قف الباحت ٰ هو راستنياك الطالب »> کما ده ۳ رواية 
«الأب جوريو» » فهنا تقع المأساة البشرية › مأساة الصراع فى نفس البطل بين نشأته 


الأ ولى الشريفة » وبين مغامرات الحياة الباريسية ورسائل تلك الحياة المعيبة . ولنترك 
لبلراك مهمة تقديه للقارئ بعد السنة الأولى من دراسته با لحامعة » وقد أحذت 
أعىن الشاب تتفتح وأنحذ الطموح يدب فى نفسه . «وكما يتفق للنفوس الكبيرة لم 
یرد راستنياك أن یدین بشیء لغير مواهبه ولکن نفسه كانت من نفوس آهل 
انوب » تلك الى ما تكاد تصل إلى مرحلة التدفيذ حتى يضرب فى عزمها ذلك 
التردد الذى ينتاب الشبان عندما يجدون أنفسهم فى وسط اللجة دون أن يعرفرا إلى 
أى جهة یوجھون قواهم » ونحو ای صمولب پرفعون کک کان قد اراد فی اول 
الآمر أن يلقى بنفسه إلى العمل › فإنه لم یلب أن أ غرته ضرورة الشعرف بذوى 
المكانة » فلاحظ ما للتساء من لفوذ حطير فى الحياة الاجتماعية » وسرعان ما عن 
له أن ينطلق إلى الوسط الراقى ليجد فيه حماته منهن » وهو واثق من أنه لن يعدم 
العثور على ما يريد . وكيف لا يعثر بهن شاب مثله حار الدماء حاضر النكتة »> وقد 
اجتمع فيه إلى الرارة والذكاء ما زادهما قيمة من رشافة سمت » وجمال عصبى › 
کم يحلوللنساء أن يقعن فى شراكه . ولقد هاجمت تلك الأفكار فتانا وط 
الحقول » وهو یتربص فی مرح مع آخواته ل وجدنه قد تغير تغيرا واضحًا . 
وکانت خالته «مدام دی مارسیاك» N1111 ٥‏ ۴( قد عرفت فیما مضی کار 
_الاسشقراطية › إذ کانت یوما من ہن من يترددن على البلاط . وفجأة لح فعانا 
الطموح عدة معارف يستطيع أن يصل إليها » وهى لا تقل أهمية عن معارفه فى 
آكلية الحقوق » ولقد كان فى الذكريات التى رنحته بها حالته ما لهب خياله › 
فسألها عن روابط القرابة التى يستطيع أن يعود فيصلها » وبعد آن استعرضا 
شجرة النسب كاملة استقر رأى السيدة العجوز على أن الفیکونتس («دی ہوسیان 
De Beauseant‏ ستکون من بين أقاربهم الأغنياء الأثرين أقلهم تلكأ فى خدمة 
ابن أحتها . وفعلا كشبت خطابًا إلى هذه الفيكونتس الشابة » كتبته بالاسلوب 
القدي » وأعطته لا يوجين قائلة : إنه لو نجح مع الفيكونتس فإنها ستصله ببقية 
آقاربه . وبعد أيام قليلة من دعوة راشا 3 باریس ۰ أرسل حطاں ا ۳ 
مدام دی ہو سپاك « وفی اليوم التالى أجاہت الفیکونتس بدعوتة إلى فة راقصة . 
وکان راستنياك شابا حاد الذكاء غالا بذكائه . وقد أدرك أن ساس النجاح هو قوة 
اللإرادة » وهو يحس فى هسه بثلك القوة . ونظر فبدا له أنه لن يستطيع الرضا 
با لخمول e‏ يعده له أهله من دراسة القانون دراسة 
سحيدة والنجاح ف اللامتحانات بتفوفق ْ ثم الحصول على مرکز وکیل نيابة أو قاس 
بالاریاف . لقد كان راستنياك يطمح | لى أن يخرج من بين الصفوف فششرق 


شخحصیته وتتحقق ملکاته . کان یرید ان یعیش فی باریس وسط الأرستقراطية › 
کاٹ بريد الوصول . 

وأول ما اتجه إليه عزمه هو الال » فقد كان يعلم آنه لابد منه لكى يستطيع الظهور 
بن النبلاء » فیلبس کما یلہسون وتقوده العربات كما تقودهم . وبا لجملة کان 
حریصًا على أن يظهر فى مظهر الأغنياء الذين لا يعدون ما ينفقون . وان بؤس آمه 
وأخحواته » وما یتکبدون فی سبيله من تضحيات يقدمنها راضيات لإ يوجين الذى 
ترکزت فيه آمال الأ سرة لعله ینتهی من دراسته بنجاح . ولکنه رغم علمه بضيقهن 
المادی › کان لا یتردد فى أن يطلب إليهن المال ليستطيع الاستعداد للذهاب إلى 
حفلة «الفيكو نتس» وقد أرسلن إليه ألفا وخحمسمائة فرنك مع توصياتهن الحارة › 
فانتزعت التوصيات من عينيه بعضس الدموع ولكن الألف والخمسمائة فرنك 
زمتحت آوداجه ومااته احساسا بالانتصار › وسرعان ما استدعی الترزى وأتفق معه 
على ما يريد من ملابس يدفع ثمنها أقساطًا مبتدتًا بقسط كبير «عندثذ لم يعد 
فتاثا الهمام يحس بشىء ما حوله » وقد نزل من حجرته إلى مائدة البنسيون فى 
تلك الهيئة الفريدة التى تخلعها النقود على الشبان . ومن المعلوم آنه ما تکاد النقود 
تستقر بجيب أحد الطلبة حتى يستشعر جرأة عجيبة » فهو يسير بأقدام أثبت من 
أقدامه وكأنه قد وضع يده على رافعة الأثقال › وتصبح نظراته مليشة مباشرة › 
وحركاته خفيفة . لقد كان بالأمس حييّاً متواضعًا قد يضرب فلا يحرك ساكتا » اما 
اليوم فقد يضرب هو رٿيس الوزراء ! تمر بنفسه ظواهر عجيہة › فهو یرید کل شىء › 
وهو يستطيع کل شىء › يريد هذا وذاك دون بينة ولا احتيار» وهو مرح كري طليق 
النفس . وفى كلمة واحدة لقد استرد الطائر المهيض جناحيه القويين . الطالب الذى 
لا نقود معه يخطف (نعفة) من اللذة كالكلب الذى يسرف (عظمة) تحفها الخاطر 
من كل جانب ثم يكسرها وص نخاعها ويستمر فى العدو . وأما الشاب الذى 
توسوس فى جيبه النقود » فإنه يتذوق لذاته ويجزئها ويتمهل فيها » إنه يتأرجح فى 
السماء ولا يعود يذكر لكلمة البؤس معنى » باريس كلها ملك له . ذلك هو السن 
الذى يلمع فيه كل شىء ويتقد »سن القوة المرحة الذى لا يعرف أحد كيف 
ف مته > ا الرجال و النساء :من الديون والخاوف الكادذبة التی تزید من طعم 
اللذات . إن من لم يعش بالضفة اليسرى للسين بين شارع سان جاك وشارع سان 
بيير لا يعرف شيا عن الحياة البشرية» . 

فى هذه الصفحة التى تنبض حياة » ينفث المؤلف أنفاسه الخاصة فى شخصية 
راستنياك . فلکم حلم بلزاك الذى ولد مع راستنياك فى نفس العام بن يبهر بہڏخ 


EE e, 


ملايسه وأحصنته ¢ ولقد اعوزه الال دائما »› ولذلك كان للمسه أياه فشعريرة نقفسية ٠‏ 
هى تلك التى ترتعد فى الصفحة الاضية . 

وذهب راستنياك إلى الحفلة › وقد اتخذ له أستاذا فى فهم الحياة مدام دى 
بوسيان . وما نظننا فى حاجة إلى تفصيل مبادئ الوصول »› فتلك الخسايټس تقع 
تعت آہصارنا كل يوم » وهل هى إلا تظاهر بالسمو عن الغير» سموا سبيله احتكار 
وإسکان للمثل التى تصرفنا عن اغتنام الفرص » وإعراض عن الرحمة التى ترددنا 
عن القسوة » وهی أتحيرا ألا نرى إلا أنفسنا » وألا نرد شيتا إلا إلى أنفسنا » وأن 
نضحی بالغير فى سبيل أنفسنا » وأن نملى أنفسنا على سوانا » مهما كل فى ذلك 
الإملاء من جروح . وهذه هى المبادئ التى تلقاها راستنياك عن الفيكونتس ونحن 
نجتزئ ببعض ما سمع عندها من دور مريعة مثل : «إن القلب البشرى كالكنز. 
استنفده فى غرفة واحدة تجد نفسك مفلسًا . إن الناس لا يغتفرون لمن يظهر شعوره 
كله دفعة واحدة أكثر ما يغتفرون لمن لا يلك فلسًا واحدا» وقولها : «كلما ازددت 
برودًا فى تقديراتك ازددت تقدمًا إلى الأمام » اضرب بغير شفقة يخشك الئاس . لا 
تنظر إلى الرجال والنساء إلا نظرك إلى خيل البريد التى تتركها تنفق عند نهاية 
الشوط » وبذلك تصل إلى أسمى ما ترتفع إليه رغباتك» . 

وعاد راستنياك من الحفلة إلى البنسيون » بعد أن أمعن النظر فى أرستقراطية 
باريس . وفى البنسيون وجد أستاذه الفحل جاك كولان المعروف بفوتران : مجرم 
قدي » أعيى رجال الأمن مره » وقد أفلت من السجن حيث كان مقضيا عليه 
بالأشغال الشاقة › وجا إلى بنسيون مدام فوکیر متنکرًا . وقد أحس راستنياك فی 
علق الرجل جرأة » وفى حديشه سلطة أثارته حتى أوشك أن يقاتله فى مبارزة ؛ 
ولكن فوتران أوقفه بحركة آمرة » وأرغمه على أن يجالسه تحت إحدى شجيرات 
الحديقة الحيطة بالبنسيون وهناك وجه إليه تلك الخطبة التى ترتعد لها الفرائص . 
قال : «تريد أن تعرف من أنا » ماذا فعلت » وماذا أفعل ؟ حقاً إنك يا بنى لمسرف 
فى حب الاستطلاع . آه هدوءاً هدوءا أيها الطفل ! ستسمع أكثر من ذلك . لقد 
بتلعنى الحياة . استمع إلى قبل أن ترد . ها هى حياتى السابقة فى ثلاث كلمات : 
من آنا ؟ فوتراڻ . ماذا أفعل ؟ ما يحلولى ! . 

«سأوضح لك أنا الوضح الذى أنت فيه » ولكننى سأفعل ذلك فى تفوق الرجل 
الذى اخحتبر آمور الحياة » فرأى أنه ليس أمامه إلا أحد أمرين : إما الخضوع الأبلة › 


وإما الثورة . وأنا لا أخحضع لشىء . أوضح ما أقول ؟ هل تعلم ما أنت فى حاجة إليه 
لشسير فى الحياة كما تريد الآن ؟ إنك فى حاجة إلى مليون فرنك تجدها سريعًاء 
ولآ قاد زاس الصضخير إلى ابا ((سان کلو» (السجن) أتبحث هتاك عن 
الكائن الأسمى . هذا المليون سأعطيه آنا لك» » وأمسك فوتران عن الحديث هنيهة 
ناظرا إلى راستنياك » ثم استأنف : «ها ها ! إنك تنظر الآن إلى عمك فوتران نظرة 
أرفق من ذى قبل - ها هو موقفك أيها الشاب : لدينا هنالك أب وأم » وخحالة 
وأخحثان «فى الثامنة عشرة والسابعة عشرة» » وأخحوان صغيران «فى الخامسة عشرة 
والعاشرة» ۾ هذا عدد الحوقة ۾ إالغالة ترہی البنات ( والقسيس يعلم اللاتينية 
للأخين » والعائلة تأكل من عصيدة أبى فروة أكثر مما تأكل من الخبزالأبيض . 
أمرهما كما تستطيعان » وأما نحن فلدينا الطموح . نحن أقرباء بوسيان » ثم نذهب 
إل على الأقدام ؟ نريد الشروة اج لاا س حوبت › ناکل من «عك» الام 
فوكير » ولكننا نحب الغذاء الفخم من فوبور سان جرمان » ننام فى سرير كالمشرحة »› 
ونريد أن نسكن فى فيلا إننى لا ألوم نزعاتك فليس باستطاعة كل إنسان - أيها 
الطفل العزيز - أن يكون طمو حًا . لقد أحصيت رغباتك لكى أسألك السؤال 
الآتى : نحن جياع كالذئاب الضارية وقوارضنا ماضية » فكيف السبيل إلى ملء 
القدر ؟ ليس لدينا ما نأكله غير مجموعات القوانين وهذه لا فائدة من ورائها › 
ولكنه الواجب » فليكن » ثم نشتغل بالحاماة لنصبح رؤساء لحكمة الجنايات > 
فنرسل إلى السجن شياطين الجرمين مع أنهم خير منا » وذلك لكى نثبت للأغنياء 
فلابد من التصعلك سنتين باريس ننظر إلى النقود دون أن نستطيع مسها مع شدة 
رغبتنا فيها » وإنه لامر مضمن أن نستشعر دائمًا الرغبة دون أن نستطيع إشباعها . 
ولو ندا كنا شاحبين وكنا من طبيعة الزواحف لا حشينا شيمًا » ولكن دماءنا من 
دماء الأسود وفى شهيتنا قابلية لارتکاب عشرین حماقة فى اليوم . 

«هذا أيها الشاب هو مفترق الحياة » ولقد اخحترت › فذهبت عند بوسيان 
من بنى عمومتك » ولقد أحسست هناك بالبذخ » كما ذهبت إلى مدام دى رستو 
De Restaud‏ رنت الأب جوريو » فشممت فيها رأئحة المرأة الشار ية > ولقد 
بی ثمن ! فصحت : برافو ! هذا عملاق يلائمنى . ولقد شعرت بالحاجة إلى الال » 
فأين تجده ؟ لقد نزفت دماء أحواتك فاستلہت منهن ألفاً وحمسمائة فرنك بطريقة 


يعلمها الله » وهن فى بلاد قد تجود بأبى فروة أكثر ما تجود بقطع النقود » ولكنك 
تسللت كالهارب فى الظلام . والآن ماذا تفعل بعد ذلك ؟ أتجد فى العمل › 
والعمل لا يعنى فقيرًا » والثروة العاجلة هى المشكلة التى تعرض لكمسين آلف 
شاب مثلك من یجدون انفسهم فی موقفك الحالى > وأنت واحد من هذا العدد ؟ 
فكر فى الجهود الذى يجب أن تبذله › وفى عنف المعركة التى ستخوضها » لابد 
نکم سشاکلوٹ بعضکم بعضا كالعنكہوت الذى يجشثمع فى زهرية واحدة » وذلك 
لأنه من المستحيل أن يكون هنالك حمسون ألف مركز کہیر . أتدرى كيف يشق 
الناس سبيلهم فى هذه الدنيا ؟ يشقونه ببريق العبقرية »أو بالمهارة فى الخسة . 
یجب أن تسقط فی صفوف البشر كقنبلة ٠»‏ أو أن تتسلل بينها كوباء » ما الشرف 
فلا فائدة فيه . إن الناس ينحنون أمام وة العبقرية »> وهم یکرهونها »> ویحاولون النيل 
منها بأقوال السوء » وذلك لأنها تأخذ دون أن تقتسم » ولكنهم ينحنون إذا ثابرت . 
وفی كلمة واحدة » الئاس يعبدونها جاثين عندما يعجزون عن جرها فى الأوحال . 
وكذلك الخسة » فهى قوة › الخسة سلاح الضصعفاء الذين ملئون الأرض › وسوف 
تعس بوحزاتھا فی کل مکان . إذا کنت ترید أن تشرى سريعًا » فمن الواجب أن 
تقلك شيعا »أو تنظاهر بأنك تملك شيما . لكى تشرى يجب أن تغامر بضربات قوية › 
وإلا أضعت وقتك فى الحو ثم هيهات . . . وفى الائة مهنة التى تستطيع أن تزاولها 
سترى الجمهور يسمى العشرة أشخاص الذين ينجحون بسرعة لصوصًا . استخلصس 
الرأى . هذه هى الحياة » فهى ليست أجمل من «الطبيخ» »› ورائحتها رائحته . 

يجب أن تلوث يديك إذا أردت أن تشرى » ولكن يجب أن تسرف كيف 
«تشطفها» بعد ذلك » ففى هذا جماع الأخلاق فى عصرنا . وإذا كنت أحدثك عن 
الحياة على هذا النحو فذلك من حقى بحکم انی أعرفها . وهل تظن أُننی انحی 
عليها باللوم ؟ أبدًا » فقد كانت داثمًا كذلك » ولن يستطيع الوعاظ تغخييرها . 
الإنسان كائن غير كامل > وهو - إلى حد ما - منافق » ولهذا يرى الحمقى أنه عدم 
الأحلاق . وأنا لا أتهم الأغنياء ملصلحة الفقراء > فالإنسان هو هو فى أعلى وفى 
أسفل وفى الوسط . وفى كل مليون من هذه الحيوانات الرفيعة قد تجد عشرة 
لصوص یضعون أنفسهم فوق کل شیء › فوق القوانىن ذاتها » وأنا واحد من هؤلاء › 
ما انت فإذا كنت رجلا سامياً فلنسر فى حط مستقيم مرفوع الرأس » ولكنك 
ستضطر إلى مقاتلة الحسد والتدمية والحقارة » ستقاتل جميع الناس . لقد لاقى 
نابليوك وزیرا للحرب أسمه أوبری Aubry‏ » ولقد أوشك هذا الرجل أن يرسله إلى 
الستعمرات . تحسس موضع قوتك » وانظر هل تستطيع أن تستيقظ كل صباح بإرادة 


أقوى من إرادتك بالأمس ؟ وإذا كانت لى نصيحة أهديها إليك - أيها املك - 
فهى آلا تشبت عند آرائك أكثر من ثباتك عند أقوالك › وعندما يسألك أحد عن 
رأی بعه له . والرجل الذى يفتخر بعدم تغيير ريه مثله مثل من يأخذ نفسه بالسير 
دائمًا فی طریق مستقیم › هو أبله يعتقد آنه معصوم من الخطأاً . ولیست هناك مبادئ 
وإنما هناك آحداث »ليست هناك قوانين وإنما هنالك ظروف والرجل الممتاز هو من 
يحتض الأ -حداث والظروف لكى يسيرها» . 
راستنياك هذه الآراء الخيفة » فنفرت نفسه نفورًا شديدا » وهو الشاب الذى 
لا یزال يحتفظ بأثر نشاته الأولى فى الريف » ولذا صاح عندما رأى فوتران يغادره 
فی هدوء واضعًا عصاه تحت إبطه : «أى رأس صلدة يحمل هذا الرجل !لقد قال لى 
فى فجاجة ما قالته مدام دی بوسيان بلباقة . لقد مزق قلبى ممخالبه الفولاذية . اذا 
رید ان اذهب عند مدام دی نوسنجان ؟ لقد حدس الرجل دوافعی کما تحرکت فی 
نفسى . لقد حدثنى ذلك الحرم عن الفضيلة أكثر ما حدثنى الرجال والكتب كافة . 
وإذا كانت الفضيلة لا تقبل مهادنة فلا شك أننى قد سرقت أخواتى» قال هذه 
الجملة الأحيرة » وهو يطرح كيس النقود على المائدة . وعد برهة عاد يناجى نفسه 
«الوفاء للفضيلة ! آه يا لله من استشهاد د نبيل ! الناس كافة يؤمنون بالفضيلة » ولکن 
E‏ تعبد الحرية › ولكن أين الشعب الحر ؟ 
إن شبابی لا يزال صافى الزرقة فة کالسماء التى لا سحب فيها . وإذا كنت أريد أن 
1 بح رجلا عظيمًا أو رجلا ثريا » هل لى بد من أن أكذب وأنحنى وأزحف ثم 
أنهض رأقلق وأنافق ؟ هل لى بد من أن أضع نفسى خادما لمن كذب وأتحنى 
وز حف . لا مفر من أن أحدمهم قبل أن أصبح شريكا لهم . َه ! لا . إننى أريد أن 
أعمل فى نبل وطهارة . أريد أن أعمل ليل نهار › وألا أدين ہشیء لغیر اجتهادی» . 
وهنا نلمس الصراع النفسى » الذى لا نستطيع معه إلا أن نهتز عطقا لتلك 
النفس التى لا تزال تجالد الشر بقضل ما اخحتزنت فى صباها من مثل الخير . ونحن 
لا يعنينا ما سيشول إليه راستنياك فى الروايات اللاحقة » وإنغا نقف عنده كما نراه 
فی «الأب جوریو» لنشاهده يرفس التورط فى الإإأجرام مع فوتران . ونحن و ا 
ما کان له من مغامرات فى الأوساط الباريسية › محتفين بالإشارة | إلى أهم تلك 
ذلك العشق » وإنا كان فيما رآه من عقوق عشيقته وأختها لأ بيهم «الأب جوريو» › 
فلقد كان موةة منه شديد الشبه بوقف بنات الملك «لير» من أبيهم . بل إننا 
نعغعقد أن ل 


الحماقة الشاذة بحيث يتكالب فى حبه لابنتيه كلما زادتا نكال » ولهذا نرى قيمة 
تلك الرواية الشهيرة فى شخحصية راستنياك › لا فى شخحصية «الأب جريو» بطل 
القصة وعنوانها . 

عجیب أن نتتبع راستنياك فی محاولا ته الختلفة › وأن نرى إرادته تصلب كلما 
تناوبه النجاح والفشل › ومن المعلوم أن العزم لا يقوى بغير الصدمات . وهو رعم 
استحصاد إرادته لا یستطیع أن یسکت فی نفسه صوت صباه » فهو يحب أسرته 
رن کان یبتز مالها . ولقد یکون فی موقفه هذا ما یدل على أنه يحب ذاته آکثر من 
حبه لأهله » ولکنه على ای حال لم يكن ميت القلب » نراه يبكى عندما يقرا 
أمرنا » ولكن آليس عدم البکاء إطلاقا اأُسهل من البکاء ؟ وهو آخیرًا قد تعلق بالأب 
(-جوريو) ورعاه يام مرضه › وتکفل بدفله ونفقات ذلك الدفن مع زميله طالب 
الطب . ولقد يقال إنه أحب ذلك الشيخ الملسکين لأ نه کان والد عشيقته › ولرا کان 
هذا صحيحًا » ولكنه ما لا شك فيه أن راستنياك الشاب الحب لأهله قد قدر فى 
الأب «جوريو» طيبته ومحبته لبنته » راستنياك ليرافق عشيقته إلى الرقص » ولكن 
کم کان صمته لاذعًا دون آن یری ما فى تلك احبة الشاذة من حماقة . لقد أرسلت 
إليه مدام دى نوسنجان ليلة اشتداد امرض بأبيها خحطابا صغيرا تقول فيه «إننى 
أنتظرك للذهاب إلى حفلة الرقص › فإذا لم أرك بجواری بعد ساعتین › لست آدری 
هل سأستطيع بعد ذلك أن أغتفر لك تلك الخيانة» ولکنه لم يکد يقرا هذا الخطاب 
الوقح حتى آخحذ قلمه ليرد لفوره : «إنى أنتظرا لطبيب لأعرف هل سيعيش أبوك أم 
لا . إنه يحتضر . سأتيك حاملا الخبر » إوننى لأخشى أن يكون خبر الموت › سوف 
تنظر ين عندئذ : هل تستطيعين الذهاب إلى حفلة الرقص ؟!» . نعم إن إرادة مدام 
دی نوسنجان قد تغلبت فی آخر الأمر » فذهب راستنياك ليرافق عشيقته إلى 
الرقص » ولكن كم كان صمته لاذعًا وهو إلى جوارها بالعربة ؟ لقد لزم صمت 
القہور حتى ضاقت به مدام د6 نوسنجان فسألته : «ما بك إذن ؟» وإذا به يجيب 
«إننى أسمع حشرجة أبيك !» . 

هذا هو راستنياك : شخصية مركبة معقدة » شخصية نيل إلى اعتبارها خحيرة . 
وأما إذا أردتنى أن أدل على سبب انزلاقها إلى الشر فى مستقبل أيامها فلست أراه 
إلا فى أمرين : أولهما أن رغبات هذا الشاب كانت تنبعث فى نفسه قوية لا تدفع . 
ئم تملا وجدانه فلا یعود یری غیرها » وإذا به مندفع لایلوی على شیء › وهو 1 
کانت رغباته تثور من داحل نفسه » فان شجاعته کانت تأتیه من الخارج . انه لم 


يكن له بد من النجاح لكى تتحقق ملكاته وتنشط › بل نستطيع أن نقول إن النجاح 
کان آول وسائله الوصول . والذى لاشك فيه آنه فد و جد فی مغامراته الخعلفة ما 
يرضى تلك الحاجة إلى النجاح . وثانى الأمرين فساد ما رأى من حياة 
الناس » ولقد کان فی موقف بہنتی جوریو وصهریه م لك الأب البائس ما حمله 
على مجابهة الهيغة الاجتماعية ومنازلتها بأسلحتها مهما بلغت تلك الأسلحة من 
الحقارة . وفى الصفحة الأحير من الرواية يصف بلزاك دفن الأب جوریو بقوله ' 
ومح ذلك فعندما وصح النعش على الناقلة » قدمت عربتان تعمل أحدهما شارة 
الكونت دى رستو » والأخحرى شارة البارون دى نوسنجان » ولكنهما خالیتان › ثم 
تبعتا النعش إلى المقبرة . وفى الساعة السادسة أنزل جسم الأب جوريو إلى الحفرة › 
ومن حوله خحدم بنتيه الذين اخحتفوا من القسيس يجرد الفراغ من الصلاة التى دفح 
تمنها الطالب راستنياك › ومجرد ان انتهی الحفاران من رد بعض حفنات من الترأاب 
لتخطية الجسم > لم يلبث الرجلان آن نهضا وقد اتجه أحدهما إلى الطالب يساله 
«البقشیش» » وفتش إیوجین فی جيبه فلم يجد شيئًا › فاضطر آن یقترض فرنکا من 
کرستوف 2 البنسيون . ولقد نشرت هذه الخحادثة الصغيرة فی نفس راستنیاك 
ا مظلما . وكا النهار قد أذن بالأفول وأغحذ الشفق الرطب يثير الأعصاب 
فنظر الشاب اح القبر ودفن فيه حر دمعة جن دوع صباه » و كانت دمعة فاضت 
بها عاطفة مقدسة من قلب طاهر » دمعة من تلك الدموع التى ما تكاد تسقط إلى 
الأرضص حتى ترتد إلى السماء »ثم ربع ذراعيه إلى صدره » وأحذ يتأمل السحاب › 
ورآه كريستوف فى هذا الموقف فتركه عائدا . ووجد راستنياك نفسه وحيدا فخطا 
بصح خحطوات نحو على المقبرة حیٿ رأی ٻاریس راقدة هذ فى التواء على ضصفتى 
السين e‏ الأ نوار o a as‏ 
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رحيق ثم قال هذه الكلمات الرائعة : والآن فالأخل لك ! وكان أول عمل من 
أعمال التعحدى الذى أعلنه راستنياك للهيئة الاجتماعية أن ذهب ليتناول العشاء 
عند مدام دی نوسنجان» . 

لقد كان فى ذهابه إلى العشاء ء مع تلك العشيقة العاقة ة آحر عهده با لحياة 
الشريفة › بعد أن رأى من فساد الهيئة اللاجتماعية ما لا مكن أن تصمد له مثل 
ایر التی آلفها فی صباء ولکن هل تراه محقاً ؟! 
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ولیس 
(۱( 
فى الإليساذة 


ولیس أحد أبطال هوميروس . رأيناه للمرة الأولى فى الإلياذة على رأس جنده 
الذين جمعهم من مملكته بجزيرة كورفو » التى لا تزال الأمواج تلطم صخورها إلى 
اليوم > وذلك لكى يساهم مع بلاد اليونان الأخرى فى حملتها الشهيرة على طروادة 
إحدى مدن آسيا الصغرى . 

وكلنا لا ريب يذكر سبب تلك الحرب الضروس ٠»‏ وأصداؤها التى سجلها شاعر 
اليونان العظيم لاتزال تتردد بجميع الآذان . ومن يستطيع أن ينسى هيلانة » مضرب 
الأمغال 3 الحمال » وإ كانت السبب فى تلك الحنة التى اثارت الغرب ضسد 
الشرق عشر سغين متواليات ؟ قالوا : إن باريس أحد أمراء طروادة أتى يوماً فى تجارة 
إلى شواطئ البليبونيزيا وإذا بهيلانة زوجة منيلاس ملك إحدى تلك الجهات تلهو 
على الشاطئ مع رفقة لها » فهاله جمالها» وكان الأمير مشرق الطلعة فوقح هو 
أيضسًا بقلبها » وكانت ما شاءت الأقدار » فتواعدا على الهرب سويا ونشرا القلاع › 
إل طروادة 

وعلم زوجها بابر » فأحذته شهامة الرجال » ونفرت مدن اليونان كافة إلى جوار 
الزوج الك ثلم شرفه . وتصدی لقيادتهم اجا ممنوك أخو منيلاس وأعدوا إلحملة › 
وأبحرت الستفن وأرست حیتٹ صرب اند حول طروادة الحصار» وكانت معار 
تبيض لهولها النواصی › إذا صح انها كانت كلها فى قسوة ملاحم السنة العاشرة 
التى اکتفی هومیروس بان صورلنا جزءا منها . وکم من أبطال تيزوا فى تلك 
الميادين الساحقة ! أخيل أشجح من ولدت الآمهات وأصلب الرجال عزمًا . وإياس 
ذو الحول والطول » وهكتور أنبل آهل طروادة وأخلدهم ذكرًا » ثم أوابس . 

وفی احق أن اوليس لم يحتل مكان الصدارة بين أنداده الخارقين » ولكنه أعمق 
دلالة وأفيسن بالااغریقی العادى رحما من الجميع ااولن أنموذج للشعب اليونانى 
ذاته ا فيه من قوة وضعف . هو صورة واقعية للأخلاق اليونانية وللملكات اليونانية 
وإلى هذا فطن الإغريق كافة › فرأى كل منهم فيه نفسه او جانبًا منها با نعرفه 
عنهم من الشجاعة وروح المغامرة وتفتح النفس للمعرفة والإقدام على اخاطرات بح 
الققدرة على ملابسة الوأقع > وټدبر الصعوبات ثم المرونة فی م اة الناس 
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والأشياء » ما يدفعهم أحياناً إلى إسكات صوت الضمير والتعلق بالهدف دون نظر 
ف الوسائل ومدى ما فيها من قسوة . وتلك كلها صفات سنراها عند أوليس فى 
تأریخه الطريل على تفاوت فی السب ( وتطور فی ألاتجاه وفقا لسير الزمن وتقدم 
إسلحضبارة . 

صادف أوليس إذت هوى الشعب اليونانى الذى اطمأن إليه كما يطمئن المرء إلى 
نفسه » وإذا به يصبح رمزه الحى ٠‏ وإذا به يتطور بتطوره » فلم تكد عصور البطولة 
تنقشصىی ويانحذ الشعب ٻاسہاب الحيأة العملية »> ويتنصرف ا السيطرة على المحادة »> 
وارتياد بقاع الأرض » وركوب متن المياه التماسًا للعيش ووجاهة المال » حتى رأينا 
بطلنا يحتل المكان الأول فى الأوديساء ملحمة هوميروس الثانية » وما هى إلا 
قصصس لمغامرات اول أو أوديسس > کما کانوا يسمونه ا عودته إلى وطنه عبر 
البحار . ونظر الشعب الإغریقی فرأی أغوذجه يسایره فى تطور خحلقه واتجاهات نفسه 
فزاد به تعلقاً » حتی کان القرن الخامس قبل الميلاد » أى بعد ظهور أوليس إلى 
الوجود بخحمسة قرون › وإذا بسوفکليس المؤلف المسرحى الذائح الصيت يتخحذ منه 
بطلا لروايته الخالدة «فيلوكوتيت» ٥٥‏ 1٥٥11ط۴‏ وقد عمل الزمن فيه عمله فأصبح 
الماكر الذى لا يتورع عن شئ فى سبيل الوصول إلى ما يريد . ومن عجب أن يسير 
رجلنا من بطرلة الإليادذة إلى دهاء الأوديسا ٹم ینتهی بخحبث «فیلو کتیت» وان قڄد 
فى كل مرحلة بذور المرحلة التالية > حتى لنحسب آنه كان يمتلك كل تلك الصفات 
كامنة » وإنغا هو محك الزمن أظهرها فيه > كما أظهرها عند الشعب اليونانى كله يوم 
سار من صلابة البداوة إلى مرونة اللحياة » ففساد المدنية . 

فلنتتبع إذن بطلنا نلتمس فيه صورة الشعب اليونانى بأكمله خلال مراحله 
التاريخحية > ولنبداً سحدیشنا اول اللإلياذة » ففيه حقيقة نقسه ق ذلك الجن « 
وأشباح ما سيصير إليه فيما بعد . 

وكان يومًا مشهودا يوم رأينا أوليس لأول مرة فلمسنا ما تحلى به من شجاعة 
وحزم ومعرفة بحقائق النفوس . 

ذلك أن أخيل العاتى النفس - غضب من أجا منون رئيس الحملة » إذ سلبه 
قسرا أسيرة جميلة كانت من أسلابه فتخلى عن القتال » وكل من يذكر شجاعة 
أخيل التى لا مثيل لها يستطيع أن يتصور ما استهدف له الإغريق إذ ذاك من 
أخحطار » وحصومهم رجال ذوو بأس . وهذا ما كان . فقد انهزم الإإغريق وانسحبوا 
اا الشاطئ یعدون سفنهم للإقلاع وکادوا یعودول أدراجهم خحاتہین ءلولا أن 
تداركت الأمر «بالاس» ربة الذكاء وحامية الإإغريق . 


«فائطلقت من أعلى الأولب بأجنحة حثيثة إلى حيث ترسو السفن » وهناك 
وجدت أوليس » أوليس الحكيم حكمة زیس › وجدته جامد فی مکانه لا س 
قلاعه » وقد نفذ الألم إلى أعماق قلبه . إلى جانب البطل وقفت الإلهة وخاطبته 
قائلة . يابن لا يرث | يها الإلھی ! ای ولیس الحكيم ؟ أتنطوون بصدر وطنكم 
وتقركون لبريام وأهل طروادة ثمتا لنصرهم هيلانة الإغريقية ؟ وببلاد الإغريق 
ولدت . ومن أجلها هلك كل من استشهد من إغريق حول طروادة بعيدين عن 
وطنهم ؟! هيا ! بلا مهل ! إلى صفوف الحند ! بقولك المقنع أمسكهم عن الهرب ؛ 
لا تسمح لسفنهم أن تشق أمواج البحر» . 

ونظر أوليس فإذا بها بالاس التى تتجه إليه بالحديث » وهو الإغريقى الصميم 
الذى يعرف كيف يجل إلهة الذكاء وبين أحضانها غا » وبإشعاع منها مت إلى ابد 
پسمسا , وهاله الموقف وقد هلعت قلوبت الرجال » فلادوا پأعقاب النجحاة TE‏ إن 
يحل بالنفوس اليأس من الحياة حتى تطير العقول حرصًا عليها . فكيف له آن يقف 
مفرده أمام جیش بأکمله وقد ذهب الغوف بلب الهاربین ! وهبه فعل »او لا تری آنه 
هالك لا محالة ؟! قد تستطيع شجاعة حمقاء أن تجازف بحياة صاحبها فى يوم 
کھذا دون أن تصل إلى شیء . وأما أوليس فقد كان أحكم من الحمق » وأشجع من 
اجا منون صوججان املك ليكون له الحتق فى مخاطبة الجند › ثم التأثير فيهم عا 
يحمل فی يده من رمز الولاية . ولعله كان يدرك بفطرته السليمة ما يستطيع 
لصولجان من شق نفوس سامعيه لحديثه » على نحو ما كانت الألفاظ تستطيعه 
بدو تلك العصا السحرية أو غيرها من المظاهر التى تفعل فى جماهير الناس » بل 
وحاصتهم فعلها العجيب . ثم سار «و كلما لقى أحد الملوك أو القادة أوقفه بقوله 
المعسول : أيها البطل الشهير ! أمثلك يرجف خوفا ؟ ! أثبت وثبت جندك . وأما إذا 
لقی جنديیا مغمورا یحث رفاقه على الهرب » فإنه يضربه بصو انه ویعنفه بأمر 
القول : أيها الشقى ! قف واسشتمع إلى أمر قادتك » أيها الجندى الخائر القوى › 
النحل العزم . يا من لا اعتبار له فى صفوف قتال ولا مجلس مشورة !> . 

وهکذا تھیئ الحكمة للشجاعة سبل النجاة والفوز . ألا تراه کیف احذ کل نفس 
ما تستحق من لبن أو عنف » وقد عرف كيف يتلكها جميعا » بتحريك معانى القوة 
والكبرياء فى القلوب التى تستشعرها » والخوف والخضوع عند من الفوهما . وهذه 
أدلة الذكاء الذى نفك ال حقائی النفوس ویلابس الواقح > وهو بعد ذکاء ل يعوف 
الإقدام بل نير خحطواته : 


بترسيت يخطب الحند ليحملهم بقوله الغادر الخداع على الاعتقاد بأنه من اير أن 
يعودوا إلى بلادهم . وکان ترسیت هذا ٹرثارا مسرفا » حصب النفس فى الوقاحة 
والجرأة ومجابهة كل خزى »› كان يحذق تريح الملوك يثير به ضصحك الجماهير 
وسخريتها » وهو اخس الحارہن : رجل عمش أعرج ضصیقت کتفاه المقوستأان من 
صسدره » وعلی رأسة المذدبب كانت تأر جح بصع شعرات شتيتة . وفطن اولس 
لساعته آنه لابد له من تغيير ا لجو المسيطر لتهداً النفوس من توترها » وتعود عن 
الاتجاه الذى انصرفت إليه فأسرع إلى ترسيت وضربه بالصولجان ضربة تركت بظهره 
سنامًا كسنام النوق » فخر باكيًا معولا بعد أن كان يصول ويجول منذ هنيهة كأسد 
الغابة . وكان الحند يعرفون فيه الجن والفهاهة » فعلت أصواتهم بالضحك . وهذا ما 
قصد إليه آوليس الذى كسب المعركة . إذ تبدل الجو وسكنت القلوب . وهنا علا 
المنصة وما زال بالهاربين يقنعهم بضرورة البقاء ليستولوا على طروادة » حتى استمعوا 
أ وانقادوا ك ریه > وذلك لا نه عرف کف يخاطبهم »> وهم الرجال الفطريون الكين 
تحركهم الكبرياء > كما يقودهم الجشع المادى والطمع فى الأسلاب »ثم هم قوم 


‌ + 


يؤمنون بإرادة الآلهة › وقد قضت تلك الإرادة أن يحاربوا وأن ينتصروا . فقيم 


التراجع؟! 
مؤيدة متحمسة : 


وكان هذا من أجمل ما نعرف فى حياة ولیس من مواقف › وفيه تلت صفاته 
النفسية : إقدام فی سحكکمة » وحبرة بدخحائل النفوس ( ودكاع نافد » وثقة بالنفس 

وعاد الإإأغريق إلى أسوار طروادة يشددون عليها الحصار » وبرز لهم أبطال المدينة 
يدفعونهم عنها . وأما الشيوخ فكنت تراهم يشرثرون بأعلى الأسيجة حيث أحذوا 
أماكنهم ليشهدوا القتال «كتلك العصافير التى تزقزق فوق الأغصان » بينما ا لحصاد 
يعملون مناجلهم فى حقول الغلال» » وتر بهم هيلانة فيروقهم جمالها » ويذ كرون 
أن امرأًة کهذه تستحق أن يقثتل من أجلها الرجال . وثارت ببریام رعبة الاستطلاع 
فأوقف الفتاة يسألها : «حدثينى يا بنيتى عن هذا البطل » هذا الذى يقصر عن اجا 
منون مدی راه وإ يکن صبدره وکتفاه أعرض مته » وسلاحه راقد ل الأرض 
ا لخصبة ! وما هو فيسير بين جنده كما يسير الكبش غنى الجزة بين نعاجه البضة» . 
وأجابته هيلانة ((هیڵ| ابن لایرث 4 اواتن الحكيم لته أرض إیتاکا التى تمزقها 


هذا هو الرجل : آبی کالکہش › حکیم کزیس . 

وكم كانت فى الإلياذة من بطولة . ومن العدل أن نذكر سيره فى ظلام الليل مع 
دهوميد ليتعرف على مواقع العدو » وما كانت لهما من مخاطرات جنونية » وفى 
احتيار دهوميد له أكبر دليل على أنه كان معروفا بالشجاعة المتدفقة إلى جانب 
الرأى . ولقد جرح دهوميد فى تلك الليلة القاقة وأحاط به العدو» ولكن أوليس لم 
یترکه وحیدا بل ضمد جروحه وعاد به . 

ولم تكن شجاعة أوليس جسارة قلب فحسب » بل شجاعة حقيقية » فهو قوى 
الجسم قصیر صلب متین . ألا تری کیف أنه لم یخش یاس نفسه › بل نازله فی 
السباق » وانتصر عليه يوم أن أقام أحيل المسابقات الرياضية الرائعة احتفالا بدفن 
صديقه العزيز بتروكل ؟! 

ولکنها بعد شجاعة تتميز عما سواها » فهو يخضع فى الأغلب وثباتها لحكمته › 
وحكمته إحساس صادق بالممكن › وقسط واعتدال » ثم غريزة تدفعه إلى المماراة 
والدهاء . ولهذا اخحتير على رأس وفد ذهب إلى أخيل ليثنيه عن عناده وهنالك وجه 
إلى البطل خحطبة تكاد تطير بأجنحة حفيفة › خحطبة مؤثرة نافذة قوية › ولكنه أمام 
عناد أحيل لا يلح » بل يتركه بابتسامة حزينة . 

ومن ثم نراه رعم شجاعته لا يحجم عن الهرب إذا قضت الضرورة . أو لم يرفضص 
مدينته . مر الجند يتغذون بالقمح ويطفغون ظمأهم بالنبيذ فتتجدد قواهم . وما 
يستطيع المقاتل ذا حرم الطعام أن يصمد من الفجر إلى غروب الجن ۾ فلاہل - 
مهما كانت حرارة قلبه - أن يشقل التعب قليلا قليلا جسمه المنهك . يهاجمه الجوع 
والعطش فتتقصف آرجله و سط القتال» . 

وأما أحيل فما يريد أن يستمع لقول » وكيف يتحدث عن ولائم وراحة وقد مات 
أوليس يرد عليه فى شىء من التهكم بل المرارة : «يا ابن بيليه ؟ أيها البطل الذى لا 
يقهر !لست أشك أنك تفوقتنى قوة إذا أحذت بسلاحك » ولكنى أعتقد أننى أفوقك 
حكمة »فسنى فوق سنك . لقد توفرت لى الأعوام فأحذت عنها خحبرة تنير لى 
الطريق . لدع إذن مشورتى تطامن من حدة نفسك . لقد مل الجند المذايح بعد آن 
غطت السيوف منبسط الريف بالقش وضعف الحصول » وقد مال زيس - فيصل الحرب 


پالیزان وما با جوع یہمجل اند موتاهم »> وی کل يوم تاقصل الأبطال وفيرة إالأعدد . 
فمتی نضصع حدا لالامنا ؟! لنؤد وأاجب التحية لوتانا » ولنستجمع عزمنا اکا 
لدم يومًا على قبور من فقدنا » ولنشبع جوعنا » ولنرو عطشنا نحن الذين أفلتنا من 
اموت » حتى نستطيع إذا ارتدينا دروعنا الأ بية أن نقاتل العدو بقلوب جديدة العزم» . 

هذا هو أوليس الشجاع إلى حد الهوس عندما يترك الهوس مجالاً للنصر > 
شدائد الحرب بوجوب التريث وتجديد القوى . هذا هو أوليس الحريص على كرامته 
يدفع عنها تعالى أخيه نفسه » وإن كان من قوة الخلق بحيث يعترف للغير بفضله › 
ويقر له بالسبق فى الميادين التى لا يستطيع أن يثبت 

وثمة مواقف أحرى تدل على آنه وإن يكن مادى النرعة - إلا أنه قد عرف دائمًا 
كيف يصع صالح الوطن فوق نفعه الخاص »› بل فوق کبریائه . وهو بعد ورع تقی 
يخشى الآلهة aS RS ESS.‏ عن الصمود لها إن أضرت به ء وذلكف 
فيما عدا «بالاس» إلهة إلذكاء» فهو يخصح ها حضوعا تاا ¢ وذ كاوها صاف 
و-حكمتها عملية . يعتمد على الحظ » ولکنه لا يسقط من حسابه کل ما کن آن 
یتوقع من نکبات يعد لها آلاف اليل وهو فى هذا أصدق تمشيلاً لصفات اليونان 

e O RGSS 

ای لی کن ایی کرای کیام رف کای ول جت ای 
الیوتانی کله كما سنراه فى أوليس «الأوديسا» . 
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)۴( 
فى الأودسا 


یحتل أولیس فى الأودسا المكان الذى يحتله أخيل فى الإلياذة » فهى قصته › 
وذلك لأن لفظة «أودسا» مشثقة من «أودسيوس» كنية «أوليس» » وأودسيوس 
باليونانية هو «جواب الآفاق» الذى يقص هوميروس أنباء عودته من آسيا الصغرى 
إلى وطنه إيتاكا بجزيرة كورفو » الشهيرة حتى اليوم بروعة موقعها على مقربة من 
شاطوع د لاسا الصيف الأوروبى الجميل 1 

والحق أن فی احتيار هوميروس لأوليس كبطل للحمته الثانية ما يدعو إلى 
التفكير ( وبخحاصة إذا ذکرنا آنه قد کان هناك أبطال آخحرون من بينهم من انتھی إلى 
مصیر جدیر بان يوحى أجمل الشعر کإیاس مشلا . إياس الذى جن إذ آثر اليونان 
ولیس دونه بأسلحة أخحيل عند موته ۽ مح آنه کاٺ أعظم من أوليس إقداما وأشد 
بطشا . کان باعتراف الحميع «سياج اليونان» . 

ولكن الواقع هو أن اليونانيين قد رأوا أوليس أفوذجًا قوميًا تتركز فيه صفاتهم ؛ 
ف هذا ما يسر اخحتیار هومیروس له دون كل الا بطال . لقد كان الشعب اليونانى 
حريصا على أن يستمع إلى مغامرات البحر » وهو شعب قد بنى مجده على خوضص 
عباب اليم » والتماس أسباب الحياة فى الأراضى النائية حيث الغنى الذى لم يتوفر 
لبلادهم الفقيرة . ثم إن الصفة التى غلبت على أوليس فى الإلياذة هى الشجاعة 
الملستنيرة يوم دعا داعيها . ولكن الزمن قد سار سيرته › وأصبح الرجل اليونانى 
يجنح إلى تقدير صفات نفسية أخرى لاتقل عن الشجاعة قيمة فى نظره » ٠‏ لي 
صفاته التى يصدر عنها فى كل أموره . ومن بينها الحنكة › وحسن التقدير › وفهم 
النفوس واللباقة فى معالجة المشاكل والتغلب على الصعوبات . 

ولهذا عندما غر من الإلياذة إلى الأودسا نلمح فى شخحصية أوليس تطور لا 
ريب أنه قد ماشى تطور العقلية اليونانية كلها » بحیٿ نجد فی تصوير هوميروس له 
حقيقة الروح الإغريقية . 

والذى تنكف فيه ان الأدب وبخحاصة أدب شاعر وأقعی کهومیروس 2 آدل على 
عقلية الشعوب من ای تراث روحی آخر . فالفلاسفة كأفلاطون أو الرواقيين قد 
يحدثوننا عن الل الأعلى فى الأخحلاق » فيراه أفلاطون فى أن نعيش وفقاً لطبيعتنا 
البشرية » فلا نقاوم غرائزنا ولا نحاول قتلها » بل نتركها تنمو نموا طبيعيا حتى ‏ 


نفسد حياتنا بكبتها » مكتفين بأن نتخذ العقل رقيبًا يحد من إسرافها ويلائم بين 
تنافرها . ولقد يدعونا الرواقيون إلى آلا نعأثر بالأحداث » فلا تنخلع قلوبنا للحزن › 
ولا تحف أحلامنا للطرب . ولكن هذه كلها مثل عليا » والمثل الأعلى موضع رغبة › 
ونحن لا نرغب إلا فيما يعوزنا . 

والأدب ليس كذلك »ففيه نجد حقيقة العقلية اليونانية كما كانت . وعند 
هومیروس ما یعیننا على فهمها » فمن بن أبطاله العنيف الانفعال القاسى القلب 
ی نبل وإباء کأحیل > ومنهم الشجاع فى روية 1 الداهية عن ذد کاء ناف کأولیس : 

والذی لا ريب فيه أن أوليس لم يفقد شيشا من صفاته التى عرفناها عله فى 
الإألياذة » ولكن الأمر أمر نسب وتطور . والذى يبدو لنا فى الأودساهوآن زمن 
البطولة الأولى کان قد ولى » وكان اليونان قد أنكروا ما فى خلق أبطالهم من 
إسراف » فأصبح البطل كأوليس أقرب إلى البشر منه إلى الآلهة › أقرب إلى الحياة 
منه إلى المثل الأعلى . 

لم يعد أوليس البطل المقدام الذى يغامر فى حرب مثالية يبغى منها أن يستنفذ 
هيلانة رمز امال للكمال > بل ذلك الداهية الخصب الذكاء » ذلك الساثح اأطلعة 
وطنه إلا وقد ما ناظریه بجمال ما شاهد » وأغنی ذاکرته ا سمع من قصص . 
وليس من شك فى أن ألزم الصفات لرجل يسعى إلى ما كان يسعى إليه أوليس 
هى القدرة على التمييز عن فطنة ومهارة » حتى يستطيع أن يغدبر لكل حالة حلا 
موفقا ولکل مأزق مخرجا يسيرا . 

نعم إنه لايزال يحتفظ فى الأودسا بصفاته الطبيعية وأخحصها الشجاعة والصبر . 
فقواه الجسمية لاتزال سليمة وإرادته القوية ما برحت فى قبضة يده يتصرف فيها 
کیفما شاء » ولکنا نحس أن قواه قد ازدادت خضوعا حکمته ودهائثه » بل ومکره 
فهو لم يعد بطلا حارقاً بل بشرًا كساثر البشر . 

انظر لی وصف لاوداموس 8١0٥طھd٥ھ‏ آحد آشراف الفیاسیین 18ع۸c1ع‏ ۴1 
عندما ألقاه البحر بينهم «أيها الأصدقاء دعونا نسأل هذا الأجنبى عما خحاض من 
تلك المعارك اججيدة التى قوم فيها جسمه . وفى منظره ما ينبئ بقوة الأبطال . ما 
أقوى جوانحه ! وما أصلب أرجله ! وما أعرض صدره ! إن فى مناكبه صلابة > 
وبأذرعه أعصاب تنبض . إن الشباب لم يفارقه وإن كانت الحن قد هدت من 
کیانه) . 


وما إن وطفت قدماه رض إیتاکا وطنه حتی بدا له أن یتنکر فی ملاہس شحاذ 
کی لا ينكشف أمره وهو لا يعلم بعد إلام سار ملكه » أو أنتهى الأمر بزوجته النبيلة 
بٽلوب وأبنه الشجاع تليماك › ومع ذلك فمن خلف الأسمال کانت عضلاته تطا 
الناظر . وهو يصف نفسه فيقول : «لقد صرت إلى خريف الحياة » ولكن اليس فى 
قوة القش ما ينبوع بنوع الحصاد» . 

وفى حرص هوميروس على أن يحتفظ لهذا الشيخ بقواه الجسمية ومظاهرها التى 
يصف فى دقة » ما یدل على اتجاه مطرد عند الیونان فهم شعب کان یری دائما فى قوة 
الجسم تفوقًا » وذلك لا فى عصور بداوتهم الأولى فحسب » بل فى كل مراحل 
تاريخهم › وآية ذلك حرصهم المستمر على الرياضة البدنية . ألسنا نذكر أن آفلاطون 
نفسه قد حصر فيها هى والموسيقى والعلوم الرياضية مواد التربية بجمهوريته . والتربية 
عندهم لم تكن تحصيلا أو إعدادا الهنة » بل تكويتا للملكات جسمية كانت أو روحية . 
ثم هل أدل على فطنتهم لصحة الجسم وجماله وقوته من أن نرى سقراط نفسه › 
سقراط الشيخ » يحرص على أن يتعلم الرقص ليقلل من قبح جسمه النبعج ويقوى من 
ضصعفه » فقول لأصدقائثه وتلامیذه وقد اجتمعوا یوما منزل أحدهم حول غلام يعلم 
الرقص : «أتضحكون منى لأئى أريد برياضة جسمى أن أتعهد صحتى فأقتع بأكل 
هنیء ونوم سلیم ؟! اُتضحکون لأنكم تعتقدون أن شيخا مثلى لن يصاحب مدربا 
رياضيًاً إلى الخلاء فيعرى جسمه أمام الجماهير » بل سيقنع بغرفة طعام كهذه التى 
یکتفی بها هذا الغلام ؟! أتضحکون لأنى سأقرن فى الشتاء تحت السقف فی 
الصيف تحت الظلال إذا اشتدت حرارة الشمس »ام تضصحكون لأننى رحت ببطن كبير 
إلى حد ما » فأردت أو أرده إلى حجم معقول ؟» وفی هذا يقول شاعرهم أنا کریون : 
«عندما يرقص الشيخ لا تری فيه عجوزا غير شعره › وأما روحه فلا تزال فتية» . 

وفی کل هذا ما لایدع مجالاً للشك فی ان ولیس کما یصوره هومیروس يشل 
متانة جسمه صفة كان اليونان يحرصون عليها كل الحرص . والكثير من شعوب 
أوروبا لا يزالون إلى اليوم یرون ما کان يراه اليونان » من أن وة الجسم فضيلة لا تقل 
أهمية عن الفضائل الروحية » وإنه لمن الحمق أن نحتقرها أو نرى فيها أمرا ثانويا . 

ومح ذلك فقوة جسم ولیس لم تعد شيئًا إلى جواره قوة إرادته ونفاذ ذكائه . 

ولكم من مرة أوشك الوت أن يتلقفه لولا قلكه لنفسه » ونحن لا نعرف ملاحًا 
سواه مر مضصیق مسينا وسمع من أعلى الصخحور نداء السيرين re5‏ الساحرات 


الصوت ثم صمد لإغرائهن . قالوا إنه أمر رجاله فشدوا وثاقه إلى شراع السفينة 
على أن يزيدوه شد كلما طلب إليهم أن يحلوه » وما الوثاق | لا رمز لسیطرته على 
هواه . وهکذ|أ مرت سفينته دون ان تتحطم بالصخور کما تحطمت من قبلها ومن 
بعدها سفن أخحذ ربانها بعذوبة الصوت فدنوا ليلقوا حتفهم . وبفضل تلك السيطرة 
أيضًا قاوم كالبسو 0ء110٥‏ الإلهية الجمال » عندما أرادت أن تستبقيه فى كهفها 
بالحدی الحزر زوجا لها » كما انشصر على سرسيه ٥۲٠١١‏ وعلى السكلوب ايف . 
ٹم على بوزيدون نفسه إله البحر القاسى اولتن آقوی من إنصاف الالهة پل ومن 
الآلهة › لاأ نه قابض على زمام أمره » وقد انعقد عزمه على آن يعود إلى ملكته حيث 
زوجته الوفية بنلوب ع٣٥۴‏ التی کانت تنتظرہ فی صبر منذ سنین › والتی لم 
تکن تقل عنه دهاء » وقد رأت ی طا بها الكثيرين وحشيت بأسهم فوعدتهم أن تختار 
لنفسها من بينهم زوجاً بعد الفراغ من ثوب كانت تطرزه » ولكنها أحذت تنقضص 
بالليل ما تعمله فى النهار » وبذلك لم تنته حتی عاد زوجها فأنقذها . 

ثم أية مقدرة على كبت مشاعره وإحفاء ما يثور بنفسه من انفعال ! انظر إليه 
وقد UNA LS E ll‏ 
الحديث . «وعندما رأى بكاء زوجته المر استشعر بأعماق قلبه رحمة قوية » ولكن 
عيناه لم تتحرك منهما حدقة بجفنيه الساكنين كأنهما من صخر أو حديد . ذلك 
لأ نه يحذق فن التصنع إلى حد يستطيع معه أن يحبس دموعه» . 

وما هى إلا لحظة حتى أوشك أن ينفجر من جديد إذ رأى نفسه بقصره شحادا 
مزدری یتلقی بقلب جریح من عشاق زوجته کل إهانه › ویری ما یلحقونه ببیته من 
أذى اهتز قلبه بين أضلعه » وكما ترسل الكلبة الجارحة نباحها القوى وتتحرق 
للقتال إذا دنا غريب من آبنائها وهى تسير بينهم لحمايتهم » كذلك زأر قلب البطل 
وقد آنهکه تحمل ما یری من هوان › ولکنه لم یلبث أن ضرب على صدره لیلزم 
الصمت وثبات قلبه الفتى a‏ القلب !لقد حملت فوق ما ترى اليوم من 
محن . لقد ريت بعينى رأسك ذلك السكلوب الذى لا يققهر پفترس رفاقك 
الشجعان فثيت حتى استطعت بحكمتك أن تنجو من مغارته حيث كان الهلاك 
محققا . هکذا زجر قلبه فسکن وکأنه قد أوثق فحمدت فيه کل ذأمة» . 

وتجلد بطلنا مشركا معه ابنه تليماك » وقد عاد من رحلة قام بها بحثًا عن أبيه › 
وأخحذ يعد لهؤلاء العشاق الوقحين وسائل الهلاك فى دهاء محكم » قال لولده : 
«إننى أرى كل شىء وما يفلت منى شىء» . وتلك هى رؤية الممكن › وحدوده لا 


يعد وها علد وضع الخطط . وما إِكْ عام بوفرة أعداله شی لزم الشدكر . وهو فى ذلك 
مشل الكشير من قادة الیونات وگاسا پد گر ہلا ریب فیلیب المشدرلی اللی عرف کہفی 
یکسو الأ سد جلد الثعلب , 

ولگن دهاء ولیس لم برح بعك ية ومصكره هم للفوس البشر وأستغلال 
لشهواتهم ‏ ولئن لصب شراكا فهو فلم ينصبها إلا للحمقى . ومن الواضح أن هذا 
الدهاء هو الصفة الى تعلشت الأ وديسا بإظهارها . وفى أحد مواضعها تعبرلا هيلالة 
أصل الہلاء إله قد ہلغ بأوليس اندهاء أن دل طروادة سشدکرًا فی ہاب شحاڈ 
(شدشدة قدا !۱) فرای کل شىء قبل أن يفطن إلبه أحد ؛ لم قتل لفرا من رؤساء 
الدديئة وولى» . ولحن لعلم من مصدر حر أن فوط طروادة كان بحيلة من حيلة ؛ 
إذ مر بصلع حصان كبير من الفشب کمن بہطده هو ولفر من العند » ثم تظاهر 
اوناك الا لسهاس مهلف الفصان وراءهم » فسأتى أهل طروادة أنه غئيمة باردة › 
ولا گا نش أسوار المدينة وأبوابها لا لسم بد وله فقد هدموا جالہًا منیا وأد لوه : 
ومسا إك اس أوليس وأصسابه الهم فد صساروا فى فلب المديدة تى وٹہوا من 
الحصسان وقثلوا العراس › وكر البونات » فافشحموا على العدو مأواه » وبا سقطت 
طروادة » وأصبح (مصمالها) مضرب الأمثال للحديعة . 

وهلا الدهاء هو لفسسه الذدى مکن لأوليس س رقاب الطاب فإله لسم يز يعد 
العدة ویستشوئق من الوسائل » حشی تهیأت له كل ملاہسات النجاح » فأغلق باب 
الشصسر وفتك بأعدائه أشسد فتك . وما إن ۾ له الدصر حتى ظهرت فسوته كما 
عهد اها فى الإلياذة . وأوضح ما لدمح من تلاك القسوة هو شدشه للشواداث بسقف 
مشزله » سالك مدظر شساہت لهسوله النواصس . فالوا كنت ثراهن يومشد وقد «عليقن 
کالعصافیر تھز ارجلها برهڈ ثم تفارق الياة» . 

ولکسدا رغم هله الفسسسوة ورغم ذلك الدهاء الماكر لا لسئطيع أن نری فی ولیس 
محلا ذمیمًا ؛ فشسوته لها ما پېررها ‏ ودهاؤه لم یسادمه إلا فی ایرب أو دفاعًا عن 
شرفه » ورذاً لمق البشر وأذاهم ‏ بل لحن لا لستطيع إلا أن لعجب لرقشه فى 
ساد پیٹ له پإحسدی اسر الشی مسر بسا یٹ لقی نوزیگا 611816۸ ہست املكف > 
وكادت فشاة جميلة وديعة » فعرف كيف يلاطفها ويحييها ويلين لها الشول على لسر 
أشبه بألحلاق الفروسبة الثى عرفناها فى الشرون الوسطى مها بألسلاق البدارة 
الإغريقية الى كانت سائدة فى ذلك اسن . 
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ثم انه کان يحب وطنه » وهذا خلق بلا ريب بالغ النبل › استمع إليه يتحدث 
وقد سل عن ذلك الوطن : «بلدى إيتاكا الشهيرة التى تنظر إليها الشمس وقت 
الغروب . فيها ترف الأوراق الكثيفة على سطح النيرت ٤1۲۴ع"‏ عند الظهيرة وأما 
الفجر فينثر حولها عددا وفيرًا من الجزر الخصبة › دوليكيم 1۳٠1ءا‏ وسامية 
وزاکانت عاها٣‏ ه7 الغضراء . بلدى تقع على مقربة من أرض اليونان › 
جزيرة تقطعها الصخور » ولكنها منبت فتية بواسل . لا !لیس فی الأرض مکان 
حب إلی قلبی منھا . عبٹا حاولت کلاہسو أن تستبہقینی بکھفها لتخصنی بشرف 
الزواج بها . عبثاً حاولت سرسيه العالمة بكل ما يعرف السحر من حيل أن تعرضص 
على العرض نفسه فتحتفظ بى موثقا بحبائل الزواج . لقد تبددت جهودهن هباء › 
فعجزن عن إمالة قلبى » وذلك لأن أرض الوطن وما تقل من أهل وهبونا الحياة › 
واتصلت قلوبنا بقلوبهم » قد أوحت إلى بحب رقيق لا يستطيع كل ما فى الأرض 
من مجد وحیرات ان يصرفنی عنه) . 

ونحن نعلم آنه لم يکد بيا الوطن حتى قبل ترابه ورفع بصره إلى ربات اليم 
شاكرًا أن قدنه إليه . 

ذلك هو آوليس الأودسا : بقية من صحة الجسم وشجاعة القلب »ٹم عقل کبیر 
ودهاء حصب » قسوة حيث تغختفر القسوة » ولين ورقة قلب حيث تهتز النفس ويثور 
الفؤاد . ولكنه بلا ريب لم يعد آوليس الإلياذة › وأكبر دليل على ذلك أن نراه يومًا 
يستمح إلى شاعر متجول بإحدى الجزر فينصت . وإذا بالشاعر يتغنى بحرب طروادة 
فیغطی بطلا المغوار رأسه ويأحذ فى البكاء ونحن على ثقة من انه لو راه زملاوؤه 
آٴبطال الإلياذة فی ذلك اليوم لأ نكروه : 

/ . إن أوليس لم يعد من الصلابة بحيث كان › وقد أخحذ الأفكير يتغلب فى 
نقفسه على سحشو نة البداوة . أحذ الدهاء یسیطر على الشحاعة » آخحذت ألرقة تلف 
إلى صلابة قلبه . أحذ يتحضر . وهذا أمر لاعيب فيه . ولكن طريق الحضارة طريق 
زلی سوف نراہ فی الحدیث الآتی ینتھی ہرجلنا کما انتهی بالشعب الیونانی كله 
إلى بوادر انحلال خلقى ستكون إحدى مظاهره ذلك الخبث القبيح الذى يصدر 
عنه ولیس «فیلو کتیت» عا ۶1110٥)‏ مسرحية سوفوكليس الروائى العظيم . 
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تر کنا اولیضن وقد أصبح فی الأوديسا أقدر على الدهاء ما عهد ناه من فبل ب وها 
نحن نلقأه اليوم فی فيلو کشت Philöctéte‏ مسر حية سوفو کلیس الشاعر العظيم ْ 
فإذا بنا فى القرن اللغامس قبل الميلاد » وإذا بنا فى أثينا حيث ظهر الفلاسفة » وكثر 
الخطباء » وتعدد السوفسطائيون فأنحذت بوأدر الانحلال تدب فى الأخلاق . وتلك 
ظاهرة لها أشباهها فى تاريخ كل الشعوب » فالتفكير ملكة خبيثة كثيرًا ما تنتهى 
بالإنسان إلى تبریر کل الوسائل » والتماس كافة السبل ا نسعى إليه من أهداف 
يسكت صوت الضمير › وتحتفى من النفس معانئى النبل التى تتوافر عادة فى 
البداوة . 

وهذا ماکان شن اه الین رمر الشعب اليونانى کله »فهولم يعد الداهية 
الشجاع » بل الخبيث الجبان الذی لا یتورع عن شىء » ولا يقيم لمبادئ الخلق ی 
وزن . ولا أدل على ذلك من أن ننظر فى موقفه من فيلوكتت أحد أبطال تساليا 
الخالدى الذكر . 

«فيلوكتت» بطل أبى النفس بعيد الهمة . لاقاه يومًا هرقل فاتخحذ منه رفيقا › 
صاحبه فی كثير من أعمال بطولته التى خلدت ذكره › إلى أن حم القضاء فمات 
هرقل برداء مسموم أعطته إياه زوجته «ديجانير» خحطأاً » فى قصة مؤثر . ولا كان 
هرقل بحب «افیلو کتت» » فقد أعطاه علد احتضصاره قوسه الشهيرة وأسهمه الثافذة › 
وأوصاه ان يقوم بنفسه على إحراق جه کما جرت عادة القدماء . 

وعندما هم اليونان بالانتقام «لمينيلاس» ( ونادوا باعداد السفن والرجال للا ہجار 
إلى آسیا الصغرى »لم يتخلف فيلوكتت › بل قدم ست سفن كہيرة زودها با لحند › 
وأبحر هو على رأسهم » ولكن محن الأيام شاءت إلا أن تلدغه حية بإحدى اطزر 
الئى رسوا ہھا أثناء رحلتهم الطويلة . لدغته فى رجله > فنغر ال جرح واشتدت رائحته 
الكريهة فتشاور الرؤساء فی امره . ومن عجب آن نری «اولیس» یدعوهم إلى ترکه 
بجزيرة «لمنوس» تخلصا منه إذ لم يعد صالحا لشىء . وفى هذا ما يحزن . فقد سبق 
أن رآينا أوليس نفسه فى الإلياذة یحرص على آلا يتخلى عن زميله «ديوميد» عندما 
جرح فى الغزوة التى اشتركا فيها . وقد أحاط بهما العدو والليل حالك الظلام 
وهوميروس يحدثنا أنه قد أظهر عندئذ نبلا وشجاعة لا حد لجمالهاء إذ ضصمد 


جراح رليقه وعاد به سالاً . ولكن الزمن كما قلا لم بعد زمن البطولة الكرهة ؛ بل 
اللفع المباشر الدی یساطیع کل فرد أن پجدیه من زميله . 

ثرك البودان إذن «فيلوكشت» درولا على إرادة أوليس الى تولى بنفسه تدفيد 
ابسرهة ووصسلت السملة إلى طروادة » وكات ما كان من حار المديدة عشر سدوات 
دون الشمکن من ألحدها . حت مل اعدد وطاہوا إلى رؤسائهم أن پسدشيروا عرافا 
عله یدهم على سر أو پلہشهم بوسيلة . وقال العراف ؛ «إن طروادة لن تسقط إلا 
على ید من ملاك فوس هرقل وأسهمه» فسقط فی يد المع وحارت الألباب › إذ 
من يستطيع أن يعود إلى جزيرة لمدوس بعد عشر سدين ليطلب إلى فيلوكدت أن 
يعطيهم أسلحته أو أن يحف إلى لجدتهم ؟ 
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وسساءت الأ مور » فألعيل لفسه فد قعل » وأعجب ما فى الأمرأن تکون وفاته 
ہسهم «باريس» حلس الدساء فيصيب كعبه » ویساءل الاس جمیعا ! کہ موث 
بطل - لم تر الأرص مثله - بإصابة فى كعبه » ويسالكرون ميثة كهده . ولكلهم 
يفادعون بإرادة القضاء » إذ يہحثون فيعلمون أن ألحيل کان ملیع اسم کله » وأله م 
يكن فيه موضصع ضصعف غير كعبه »› وذلك لان (ازیس» کان قد أوصی «لیتیس) ربة 
السار وأم الہطل » أن تمس ولدها عند سيلاده فى الماء عدة مراث حى يشل 
جسمه فيصبح فى ملاعة تامة . ولكن الأم المسكينة لسيت أن تبلل الكعب أيضًا › 
ذ ادت يدها تغطيه وهى تدكس ولدها فى البحر . وفى الحق إلها إرادة الألهة › 
فالالود لم يكب لاأحد . وإلى البوم لا يزال «كعب ألحيل» مضرب الأمشال لضع 
الصعف فی کل رجل مهما کانت قوته ومھما علا مجده . 

مات إذن ألحيل » ولكنه حلف ولدا لا يفل عن أبيه شجاعة . لحلف «ليوبتولم) 
Neobl016 me‏ ای «الفائد اسلسدیث) ؛ وقد رزقه من ]دی آمیرات جسزيرة 
اسر كوس) 5۲008 يث قادته إرادة الألهة قبل لشوب الحرب . وكات اولس 
یعلم ہوجود هلا الشہل ویژمن بأله سیکون خير عوض عن یه » ولظر فرأی أله لن 
يسالطيع أحد أن يشرب من فيلوكدت الغائر ا مالم الحامى العفيظة غير هلا الطفلل 
المفدام » الساذج الشجاعة . فاقشرح أن بسير هو إليه فى جزيرة سركوس › وأن ياحبره 
بدبأ وفاة أبيه ثم يطلب إلبه أن يصاحبه إلى جريرة «لملوس) . حيث فيلوكشت الدى 
لم یکن بد من إحضاره لكى تشحفق لہوءة العراف , 


وصل اولس إلى سركوس » وهداك وجد لیوبدولم » فاسل بصطنع کل اسيل 
ليقدعه ها يريد . من ذلك أله أعطاه أسلحة أحيل أيه . ولحن للکر أن اليونان كادوا 
قد آثروا أوليس - لدهائه - بعلك الأسلحة دون «أياس» اللى جن لهده الإهالة 
والٹهی به الأمر إلى الاسحار › ما زاد فی مصاعب ال عيش الولالى وقد سحل يقد 
لحيرة أبطاله الواحد بعد الألحر » فهون ذلك على أوليس كل تضسحية فى سبيل 
اللصر » بله النجاة , ومن يله الأحرى لإغراء لہوہشولم أن حرك فيه كہرياء الطفل › 
ولوح له برايات امجد . قال ؛ «إن طروادة سادسقط على يديك إذا استطعت أن عضر 
فلوكشت ومعه أسلحة هرقل التى ورلها عدد موت ذلك البطل الشهير › فيلوكدت 
الى فضت إرادة الآلهسة أن يکون سوت باريس قاتل أبيك على يديه ؛ وهر الدى 
سيساعدك على دول طروادة) . 

ولم يزل أوليس بليودولم حثى أقدعه بالسير معه إلى لاوس . وهدا تيدأ مسرحية 
سوفو کلیس » فاقد رصل هلا الداهية الفہیث إلى الجزيرة ومعه طفادا الشهم › وجاء 
دور العمل » فرأيدا أوليس الماكر الحبان بطل فى الغلف ليدفع ليوبتولم إلى الخاطرة ؛ 
وهو پعلم أن فیلوکدت رجل أدزلث به الفيالة أشد الحن » فعرفت لفسه المرارة » وقد 
قضى بلك المزيرة - النى يأبى الشاعر إلا أن يجعل مدها أرضسًا جدباء موحشة - 
عشر سلین وذکریات مجده الى ضاع » ووطده الدى حرم مله تلح على قله فيثور 
ويشحرق للالشقام » ثم إله ملك قوسأ وأسلحة لا تزال حى الوم حالدة الشهرة. 
والدی لا شك فيه آله کان یحقد على کل الپولان › ویدعظر یوما پستطیع فبه أن 
يسل دماءهم جزاء وفاقًا لغدرهم به . ومع ذلك فادنظر بأی حبث یدفع ولیس 
طفلنا إلى الهلاك , 

یجب آن تلب لب فہلوکدت بقول حادع » عددما يسالك من أدت ومن أين 
أئبت » قل له إلك ابن أحيل . وهدا حق لا مراربة فيه ! ثظاهر ألك عسائد إلى 
وطدك بعد أن ترركت أسطول الہولان موضع بحضك العميق | أدث الذى اسعدرجوك 
بأوضع التوسلات عددما لم يكن لهم غبى عدك لاحل طروادة ثم لم يروك أهلا لان 
ترث أسلحة ألحيل فأعطوها لأوليس مع أك أحق بها من كل إلسات | وهدا تستطيع 
ان تشہعئی سہاہا . وأدت إذ تفعل ذلك لن تسیء إلی فی شیء ؛ فی سحین الك لو 
الاسسدت سبلا آلحر لسببت لليولان كافة أقسى الحن . ثم إنك لن لدستطيع هدم 
سياج طروادة ما لم تستول على ما ملك هذا الرجل من قوس وأسهم؛ . 


«وو أننی ذهبت بنفسى لحديثه لا كان فى ذلك شىء من الاطمئنان أو ضمان 
السلامة › بينما تستطيع أنت ذلك دون آية مجازفة . ولو آنه احس بوجودى وقوسه 
بيده ضعت ولضعت معى كرفيق سفرى . يجب عليك أن تحتال لسرقة سلاحه) . 

ویطرق ««نيويتولم» ۽ ويعس اولي جا ثار فی نفسه » فیہادره بقوله اللعسول الذى 
تفت أ « لست أجهل يا ولدى أن طبعك لا يسمح لك بأن تفوه بكلمات 
عاد عة »أو أن تأتی بأعمال ملعوية 9 ذلاكک ما أحلى أن نوز بالنصر ! الجرأة إ إُدن 
الحرأة ! ! حستی نقوز ہا نبعی . وبك ذلك لدينا متسع لنكون أمناء صادقين » عليك 
الآن أن تضحى بصدقك وأمانتك مدى جزء صغير من يومنا هذا . وبعد ذلك لك 
أن تکون أبد e‏ أشرف 0 
العصور ا أن جاء میکافلی ٤‏ المفكر الا المعروف « فأقامه 9 متا عله 
فى كتاہه «الأمير» بجملته المسفة : «الغاية تبرر الوسائل» . وتلك نغمات لم 
نسمعها من اولیسن الإلياذة بل ولا من اوليس الأودسا . ولكنها بوادر الفساد ا 
آلحذرت زرد: تلعتشر فى القرن الخامس علدما ظهرت الفلسفة وامتدت بسفسطتها إلى 
الأخحلاق التقليدية » تلقى الشك فی ق قيمتاها قيمتها » وتلتمس للخحروج عليها تاويل بأاطلة . 

ورفض نيوبشولم عرض أوليس . رفضه لأنه ابن أخحيل . ولقد كان أبوه يفضصل 
ا یفکر فی شیء ویفعل غیره ا کرم الطيع نبيل ا للق ؛ 
نبلت تستطيع أن تبرر العيوب التلقية ؟ ومع ذلك لا بياس ال 

«وأنا أيضًا - يا ابن البطل المغوار عندما كنت شابًاً كنت أطول ذراعا من لسان . 
وأما وقد حنکتنی التجارب فقد أصبحت أعتقد أن الأ سحياء يسیطر عليهم 
اللسان أكثر عا يسيطر الذراع» . 

وهه س فة جورجياس ‹ ا وی نیوبتولم مغضبا من دعوة ولیس له 
ا الكذب . ولكن ذا ال حير يجيبه یجیبه فی بروده ‏ «إنه ليس فى الكذب عار ما دام 
فيه منحاة لناء » بل ما دام فيه نفع لنا» . 

ولا غرابة فى ذلك » فاولیس لم يعد يدعو و وله النبيلة عندما یحزبه 
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ويحاول أن يرفع كذبه إلى مستوى الفلسفة فيجعل منه مذهبًا نظرياً . ألم يقل 
عندما سمع سباب فیلوکتت له : «باستطاعتی أن أراد عليه ردا طويلا . ولکن 
الوقت لا يسمح لى بذلك اليوم . وأما الآن فليس لدى إلا شىء واحد أجيب به › 
وهو : إننى كما يقتضى كل ظرف . فحيث تطلب الاستقامة والعدل لا ترى أعدل 
منى ولا أقوم » ومع ذلك فقد أملت على طبيعتى شهرة الطموح إلى النصر دائمًا» . 
وهنا يلحق سوفوکلیس بالمؤرخ توسهديد عندما يصف لنا أخلاق اليونان إبان الحرب 
البليبونيزية . 

ولقد كان الأمر يهون لو أن الفساد لم ينته بأن تد إلى نيوبتولم نفسه » فأوليس 
لم یزل به یغریه با جد والنصر حتى سخره لا أراد . وذوو النظر يجمعون على أن 
الصفة التى وقعت فى نفس الطفل عند تلق أوليس له لم تكن الصفة التقليدية : 
«أيها الشاب الجميل الخير» بل : «أيها الشاب الحكيم الخير» . 

وف ادال اول للفظة «الجميل» بلفظة «الحكيم» ما يلخص تطور الروح 
اليونانية كلها . فهم لم يعودوا يقدرون جمال الجسم وقوته وشجاعده تقديرهم 
للذكاء وإلدهاء والمكر التى أصبحوا يسمونها حكمة . 

وهکذا نری نیوبتولم سیر إلی فیلوکتت ویخدعه بالکذب فیدعی أنه سیعود 
إلى سیر کوس وأنه لا یعرف محدثه » ولا سبب محنته » کما یتظاهر بأنه هو الآخر 
فريسة لظلم اليونان » وهو يسرف فى ذم أوليس وغيره من الأبطال ويتهمهم بالسرقة 
والخيانة : سرقة أسلحة أبيه - مع ن أوليس كان قد أعادها إليه- ثم خيانة : 
بعضًا . وهكذا نرى ابن أخيل نفسه يقلب الحقائق » ولكنه أحد إغريقى القرن 
الخامس » ولکن أستاذه أوليس . 

وانشهھی به الأمر إلى أخحذ الأسلحة من فیلوکتت » وقأد الرجل اللسكن إلى 
فاعترف بالحقيقة ظانا أن فيل وكتت سيعفو عما كان . ولكن فيلوكتت كان على 
الخلق القدي > کان لا یزال صلب العناد قوی النفس > وکأنی به یستشعر الخزری 
فرأى السفن تختفى فى الأفق بعد أن خلفته منبودا لجراحه الدامية . نعم لقد 
مضى على ذلك سنوات ولكن الألم لم يبرح » والجرح لم يلتثم . فأى غرابة فى أن 
یشور عندما يخحہره نيوبتولم بهذه الخيانة الجديدة | آی غرابة فى أن يصيح طالبًا 
أسلحته ليقضى على نفسه ويقطع أوصاله غيظا » إذ عاد فوقع فريسة هينة للغدر 
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والاحتيال ؛ وقد صح لایرید شفاء ولا مجدا › ہل یری جد والشفاء فى أن يدتقم 
لفسه » وأن برى هلاك اليونان بعد عجزهم عن الاستيلاء على طروادة الئى أفدت 
أبطالهم وأرتهم من الحن ألوانًا عشر سنرات . 

وحار أوليس ولبودولم فى الأمر » وقد نفدت مدهما الحيل ؛ ولم يبق إلا أن يطلا 
عون الآلهة . وها ما کان فقد ترفق زس فارسل شبح هرفل إلى فليركدت ؛ يطلب 
إلبه أن يسير إلى طروادة حيث يجد الشفاء ويصيب امجد بفتل باريس قائل أحيل 
أكبر أبطال البودان » ثم بالمساهمة فى أخحل طرروادة . وأطاع فہلوكدت وقد هدأت 
لفسه » لودع لمدوس مقر محدده » كما ودع البحر الصالحب من حوله أجمل الوداع › 
ووصل إلى طروادة حیٹ تعفقت لہوءات العراف وإرادة e‏ 
أصاب من مجد عاد إلى وطده فى رحلة لم تسدغرق غير سلة واحدة . وأما أوليس 
فقد ظل يعبط بالہحار عشر سلوات كما رأينا فى الأودسا . عاد فيلوكتث إلى 
وطده قبل أرليس بسع سلوات » ولعل فى ذلك بعض العوض عما آلزلت به 
الأقدار من محن , 

أوليس لم يعد إذن كما عهدلاه » ومع ذلك فدحن لا دزال فی عصر سوفوګاہس ؛ 
فما ہالکم عددما پثراحی الزمن قايلا إلى عصر أوربيدس الدى يحيل إليدا أن بيده 
وین سوفو کلیس قروا , ولکن الزمن لا يقاس ٻالسدين ہل ہا فيه من أحداث . ولفد 
كالت الياة الفكربة في ذلك المين مسدمرة العقدم . وتفدمها ألحدت الأحلاف 
تنحل » تی رآیدا رجلا كالسبهاد الزعيم الشهير لا تحرج أن يدضم إلى الأ عداء 
صد وطله مرة ومرة » ما دام برى فى ذلك تحقيقا لمطامعه السرفة , 

أولیس سوفوکلیس مئل مرحلة فی تاریخ البولان . وهو مهما کالت عهوبه لم 
يصل بعد إلى ما لرا فى تارياحهم التأخر عندما يلدهى بهم الأمر إلى السقوط فى 
يد المقدوليين ثم الرومان ومن تېعهم › اذ ظلرا مستبعدین ولم يستطیعوا اسشرداد 
استقلالهم إلا حيرا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


¥ N 


(4( 
فى الآداب اخديخة 


لم ت أوليس موت الشعب البونالى وسافوطه فى قبضة الاستعمار قرونًا طويلة . 
ناولس كما فلدا من حل العبقرية ؛ وهله لا سلطان للبشر علبها بل ولا للزمن ؛ 
فقد عادت الإلسادية أيام البعث العلمى تدقب عن ذلك الدراث الجليل الدى لم 
يكن من الممكن أن تطمس الأيام معالمه إلى غير رجعة . 

عادت الإلسالية إلى تراث اليولان تعاود فيه البصر الشماسا لوحى جديد › وكاب 
أوليس من اسعوقف الداظرين › وذلك لا اجدمعت إليه من صفات وتركزت فيه من 
رموز . فهو لم يكن أموذج الشعب الإغريقى فى مراحله التاربحية الخدلفة لمحسب ؛ 
بل أمودجا بشريًاً فيه الكثير من لواحهدا الإلسالية الع معلكها أو نرد أن مدلكها ؛ 
فيه الحدين إلى الوطن واللهفة إلى العودة إليه مهما كان فى ذلك من منحاطرات فيه 
روح المغامرة الى تدفعدا إلى الضرب فى الأرض رالبحارلدفيد ہارب ولشری ہا 
لشاهد من صور . فيه حب الاستطلاع والرغبة فى المعرفة الى لا تعدل بالدهم 
شهدا ولا پردها عن ذلك شىء . فپه كل هذا وفرق هذا من المعالى الى ما زلدا 
لحرص عليها أو لقف دونها . 

أوليس شحصية غلية ‏ لظر فیها کل شاعر وکادب فوجد ما پرید . فدالتی یہی 
إلا أن پحدثدا عما صار إلیه بطلا من مصبر وهو پدہشدا أنه قد لغيه فى (اجحیم) 
وتسانط حدیٹه فإذا په پقول : «(عددما غادرت سپرسیه التی احتفظت ہی مخحسغا 
أكشر من عام لم تستطع صورة ولدی العزیز ولا ہرى بوالدى الشيخ بل ولا الحب 
الدی کان مصدر سعادة لہدلوب . لم پستطع شیء من کل هذا أن پھزم فی لفسی 
اللهفة إلى معرفة العالم ‏ لقد رأيت كل الشواطئ » حى إسباليا ومراكش وجزيرة 
سردیلیا وغہرها من ال زر الشی بہللها البحر . لفد كدت أا ورفانی شہوخا مشفلين 
عددما وصلدا إلى ذلك المضصينق الضصين الذى وضع هرقل عدده ادود لیعدر الرچال 

أن لا پعدره . وکیت قد حلفت آشہیلية عن مہلی وکانت سیدا قد حلفتلی عن 
اليسار» عددكل قلت ؛ أيها الإحوان الدين وصلوا المغرب لال آلاف الناطر | البعوا 


يسکنه أحد والذى تولى الشمس عنا لتضيئه » اذكروا من أنتم » اذكروا أنكم 
تولدوا لتعيشوا كالدواب بل لتبحثوا عن الفضيلة والمعرفة . بهذه الأقوال الموجزة 
أثرت رفاقى ليستمروا فى طريقهم حتى لقد وجدت بعد ذلك مشقة فى أن أثنيهم . 
أدرنا مؤخحر السفينة نحو الشرق واتحذنا من الجاذيف أجنحة نطير بها فى جنون 
متجهين باستمرار نحو اليسار » وصانا إلى حيث أصبحت آرى فى الليل نجوم 
القطب الانحر كلها . وأما قطبنا فكان من الهبوط بحيث لا يرتفع فوق أمواج البحر . 
وأشعل القمر قبسه حمس مرات وأطفاه حمس مرات مندذ دلحلنا ا جوف البحر 
وإذا بجبل يظهر معتمًا لبعد نا عنه › وإن لاح لی آعلی من کل ما ریت من جبال › 
ففرحنا » ولكن فرحنا لم يلبث أن انقلب دموعًا »إذا أتشنا «دوامة» من الأرض 
الجديدة صدمت مقدم السفينة ودارت بها مع الموج ثلاث دورات وفى الرابعة رفعت 
مؤخحرها إلى أعلا وغرست مقدمها إلى أن ابتلعدا البحر» . 

هذا هو المصير الذى تصوره دانتى لأوليس » ودانتى من رجال البعث الذين لم 
يكونوا يعدلون بالمعرفة شيتا . فلا غرابة إذن فی أن نراه ينتهى بأوليس إلى هذا 
الوت اجيد » وقد هفت نفسه إلى استطلاع ما حلف مغرب الشمس من عوالم » 
وعجزت كل روابطه بذويه عن أن تثنيه عن السير للببحث عن تلك المعرفة . 

وآما الشاعر الفرنسی الرقیق دی بللی yہ[ا8e‏ 1ا0 کبار شعراء فرنسا فی القرن 
السادس عشر فلم ير فى أوليس إلا رما لمن يسعده الحظ فيقوم برحلة جميلة يفيد 
منها تجارب وحكمة ثم يعود إلى أهله فرحا راضبًا . أوليس عنده حنين إلى الوطن › 
ولقد كان شاعرنا ملحقا بالسلك السياسى بروما » وهو من مقاطعة «أنجو» الجميلة 
بفرنسا » ولهذه المقاطعة شهرة واسعة لا نعرف لها سببا حاصًاً اللهم إلا أن تكون 
أشعار دى بللى هى التى خلقت حرولها ذلك الجو الشاعرى الجميل . قال الشاعر 
وقد برحت به الغربة : 

«اسعيد من يقوم برحلة جميلة كأوليس » أو كذلك الذى استولى على الحزة 
الذهبية (يقصد جازون) . ثم يعود ليعيش بين آهله بقية حياته وقد امتلاً حبرة 
وحكمة . 

«وا أسفاه ! متى سأعود إلى رؤية مدفأة قريتنا الصغيرة ترسل دخانها . فى أى 
فصل سأعود إلى رؤية حديقة منزلنا الملسكين الذى يعدل عندى مقاطعة بأكملها 


المأوى الذى بناه أجدادى أحلى عندى من قصور الرومان الجسورة ا لباه . اردواز 
سقوفها المرهف أحلى من الرخحام الصلب . 

«لوارنا» - نهر الغال - أحلى من «التيبر» اللاتينى . 

«الليريه » الصغير أجمل من جبل «البلقان» وعذوبة «أو» أرق من هواء البحر» . 

وفى إنجلترا فى القرن التاسع عشر مل أوليښش عند الشاعر الذاثع الصيت الفريد 
تلیسوك اج المغامرة وراع البحار . وتلك صفة يشارك فيها الإمجليز الشعب اليونانى 
القدي : ہأی مات هذا البطل الذى لم يعد يطیق البقاء قا بعا مقر داره 
وقد ملها بعد العودة إليها 

قال الشاعر فى قصيدته الرائعة «أوليس» : 

((فيم البقاء بتلك الديار الهامدة ہین عاری الصخحور | ا جوار زوج عجوز . . ملاك 
۴ يقیم عدلاً موتورا بين قوم حفاة لا هم لهم | إلا حيازة الال وملء البطون والغط 
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«لكم آشخت کی المسرات وأمعنت ق الأحزان أنفرد بها خا وأشرك من 
أحببت حيناً وقد استوى فى ذلك أرض وي » ما رسيت إلى شاطى أو أثرت زبدا 
تغطى به عرائس اليم الباكية ظلمة البحار. 

لقد أصبحت اسا يذكر » وجبت الآفاق بقلب نهم » فرآيت الكثير وفهمت 
الكير .مدنا آهلة وعاداث وأجواء ومجالس وحکومات 4 انت نفشسی وفهمت 
نفشسى غير متخحلفة وقد أنعقد لها احترا م الجميع . 

جر عت من نشوة ة المعارك إلى جوار آندادی پسهول طروادة 4 حیٹ ت2 صف 
الرياح وتتردد الأصداء › وقد خلفت بعضا من نفسى بكل ما لقت »› > لكنها الحياة : 
قہاب مده دة نلمح حلالها بقاعا فسيحة لم نجبها » وآفاقها آبد! متراأمية کلما حاولنا 
ا . ما قبح أن نقف » ما أقبح أن ننتهى والسيف يصدئه الغمد ويجلوه 
الطعن › وما الحياة بأنفاس نرددها . ما أقل أن تجتمع حياة إلى حياة »> فكيف بى 
ومالى غير واحدة نفدت فلم يبق لى منها إلا القليل . ولكننى استنقذها من 
الصمت الأبدى ساعة فساعة فأثرى وأفيد جديدا ! ما أقبح أن تحتبس النفس 
أعواماً وقد هرمت تلهبها الرغبة فى التماس المعرفة كما يلتمس نجم يهوى خلف ما 
تمد إليه عقول البشر . ها هو ولدى تليماك . سأترك له جزيرتى وصولجانى وقد 
حبوته محېتی » وعهدی په بصیرا ہا لحکم » قادرا على أن یروض بحکمته جماح 
AFA‏ 


هذ | الشعبب العنيفب ؛ وأ يحمل بلا رفق على الفطنة إلى ما فيه افير واللفع . وما 
به من عيب » وأله لعل سه بالعزام واجبه › وأنه لاعف من أن يعق فروض الب 
أو أن پٹراعی فی تہجیل آلھشدا عددما تشتط بدا الدوی . لیکن له هذا ؛ ولیکن لی 
ما لھاشىت له . 

«ها هو المرفا . ها هى السفن تدشر الرياح قلاعها . هاهى البحار الشاسعة المظلمة 
بعشم ضسياؤها » وأندم رفاف اليم ! كم جهدام وكم فكرام إلى جوارى والابشسامة لا 
تادر شفاهکم ارت عاصفة أو أشرلث شمس » تلفونها جميعًا بقلب طليق . لائد 
ئفد ست بی وہکم السدون » ولكم للكبر مجده وجده إلى أن يسام الموت السياة . وما 
تزال لدیدا جلائل من الأ مور تليق برجا مغلدا نازلوا الألهة , 

رها شی الأ ضواء ٿلہعسٹ من أعلى الور » وها هو الدهار يرم وقد الول الشمر 
يسمو بالأفق وأعماق البحار تئن مستعددة الأدغام ها أيها الرفاق » فما يزال لدييا 
مشسع لاہحٹ عن عرالم جديدة . ادفعوا السفن . استفروا بأمکاشکم والعموا امسا بح 
الصالعبة . ولشكن خايسا إلى ما لعلف مهد الشمس ومسارب جوم الغرس » هى 
يقضی الله فهنا فضاءه » فأما اپتعلعدا مهارى اليم » وإما أرسينا پچزر اعفہرانت ہت 
ری بطلنا ایل کما عهدناه . لشن کان قد فنى مدا الكثير فقد قى الكشير ۾ وما 
زلا كما كدا ء وإن لم لعد فى تلك الشوة الثى اهرت لها الأرض والسماء . ما زالث 
فلوبدا عامرة بالبطولة الصادقة المعدن . لعم لقد أضعها الزمن وإرادة الشضاء ؛ ولكندا 
لانزال آقوياء لکد سح ولد ولکد ولأبی اسلفضوع) , 

وهلا هو أوليس المكافح الصلب العود . بغامر رغم شياحوحشه وكله ثشة ولعرف 
إلى امجسهول » فأما اللصر والسيطرة على الوجود » وأما الفناء وسط اهاد . وثلكف 
صفابت لجدها عند الإمجليز الذدين استطاعرا أن يشبتوا لصدمات الدهر, 

وكرت السدون وإذا بدا لرى أوليس آلحر فى القرك العشرين . هو أوليس الكاتب 
الإمجلیزی المعاصر جہمس جریس ۵٥رہ[‏ 88ے[ الدی افق جانا کہپرا من 
حهاته باريس ١‏ تلك المدينة المصاحبة المقعددة مظاهر اللشاط الإالسانى » سسامية 
وحافيرة . ولقد لفل جویس إلى کل ما پجری فيها من مجد وإسفاف › وود لو سجل 
لحللاصة لجاربه العديدة فلم يجد غير أوليس رمرًا لعلك الساة العافلة » فكشب ما 
يشرب من لمامائة صفحة يقعص فيها مغامرات بطله الدى لم بشرك شيئا إلا فعله 
ولا وسطًا إلا تغلغل فيه › فهو رمز المعرفة الشاملة . تلك الى لاتعدل بالتجربة شيمًا 
ولا تردھها عدھا مېادئ لن أو مواضعات اجشماعية . إن فی اولیس جویس ما لا 
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› للکاتب ولکددا فی الق لا نكاد لطمئن إلى لفع دراه فيها أو ضصرورة ملجئة إليها‎ 
فهى لا تزيددا معرفة إلا بامائب المظلم من لواحى الإلسان ولحن فى حاجة إلى‎ 
ا‎ 

وفی الق ]لدا لالدری کیف تطور ولیس حئی الٹھی إلی جویس ؛ وان ہکن فی 
عشرات القرون الى عبرها ما قد يعيددا على الفهم وبحاصة إذا ذكردا ذلك التطور 
الواضصح الدى تطورته الأحلاق فى القركن العشرين . 

واللى لاشك فيه هو أن أوليس البولان لم يعد كما قلدا أهرذجًا ہشسریاً ہل 
مجموعة من الرموز يأحل مدها الشعراء والكتاب › كل ما يحل له للعبارة عما فى 
لفسه من ]ساس أو فى عفله من فكر؛ ونحن مع ذلك لاظر فى كل ما حلق 
المحدئون فى هذا فلا جد أن أحدا مدهم قد أضصاف إلى البطل قسمة جديدة ؛ وإما 
هى سمات من الصورة النى رسمها له الإغريق القدماء وبحاصة هرميروس فجاءبت 
كاملة مدل أن حلفت . 

لقد ردا أوليس فى الإلياذة ثل الشجاعة والیکمة ورأیداه فى الأودسا وقد 

أخحدت الىكمة دسيطر فى لفسه شيا على الشجاعة ؛ ورأيناه عدد سوفوكليس وقد 
صار “ لہا وذکاء مدمرا » وکا هلا لذیرا پفدائه وفناء الشعب الذى بثله . 

وسرت القرون فعاد أوليس إلى الظهور ؛ وإذا ملامحه تعود فتدضح بفضل أقلام 
جد يدة أف البخنك ؟ أهر ماق سيد ؟ فلك ما لا يعنيدا الان وإفا أرددا أن دل 
بل ناطق على ما فی تراث اليولان من حصب وقدره على الإيحاء . قدرة لا هكن 
أن تنفد » لا نها من قدرة الحياة التی آمکست بها عبفريشهم فلسجددها فى مور 
ومادج لن تفلی . وفی هلا ما پفسر حرص الدول ip OE yr eh‏ 
واللاتيبية واعتعبارها الوسائل الأولى فى تربية الشباب وذلك على الرغم من أن 
معظم المؤلفات التی کاہٹ بھا تین اللعتين قد ترجمت إلى جميع اللغات اة أگثر 
من مرة . ودراسة تلك اللغات فى ذانها رباضة عفلية لا مشيل لها » كما أن الكشب 
E je Sra 7‏ کہیر من فہمتھا إلى جمال صیاغدها › ومن الغا ہت أي 
أية ترجمة لا هكن أن تفط بهذا المال . 


# # 


العبط 


+ 4ھ 


(۱) 
مع ماری والأطفال 


لك قن سركي الكاتب الروسى الشهي أجداا كة زیت لاسي 
روسى هو موتشكين ع٥1٣‏ ]kKطءاںا‏ الذى وصفه الكاتب لأمر سنراه فيما بعد 
بالعبط » وأودع تلك الأحداث رواية تقع فيما ر صفحة بعنوان 
«العبيط» ١‏ . 


ونحن لا نريد اليوم أن ننزلق إلى مناقشات فلسفية حول العبط » فمن الناس 
من يدعى الحكمة » وما أكشر الدعاوى » فيرى فى تصرفات هذا الرجل لا عبطا 
فحتسبة ٠‏ بل واختلالا فى الإخراك » ومنهم من لم بزل يساط عقلة يعبر حدرن 
ويناقش مقدرته على الجزم عن يقين › حتی أصبح یری فی ضوئه ذاته شیا من 
اللاضطراب يكاد يحيله ضوءا كاذباً » إن لم يكن ظلمة » ولهذا یحذر أن یصف غیره 
بالعبط » فلرا كان هو العبيط . 

الأمير موتشكين فى السابعة والعشرين من عمره الآن » فهو إذن رجل بحكم 
سنه » ولکنه مع ذلك یستریح إلى معاشرة الأطفال › ويضيق بالأشخاص الكبار» 
لته إذا وجد محهم لا یدری ماذا يقول لهم . وهذا أمر غريب یدعونا إلى أن نری فی 
الر جل شذودا » ونبحٿ فی نشأته محاولبن الكشف عن ذلك الشذوذ فلا ی 
إلى شیء کثیر فالرجل قد مات أبوه وهو فى سن مبكرة فتعهده صدیق حیز من 
أصدقاء والده . وكل ما لاح عليه من أمارات عير عادية لايعدو مرض التشن 
الععسبى . ونحن لا نستطيع أن نقرر أن هذا المرض يؤدى إلى العبط »فقد كان 
دیستویفسکی نفسه مريضا به » ولقد مرض به أيضا فلوبير الكاتب الفرنسى 
الكبير » كما مرض به غيرهما من لا يجرؤ أحد من عقلائنا أن يصفهم بالعبط . 

وفی احق إننا لا نری داعیا للبحٿ عن تعلیل حکم لم نثق بعد من صحته › 
فموتشکین لم یکن عبیطًا ‏ > بل ريما كان فى وصفه بهذه الصفة أكبر سخرية 
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استطاعها ديستويفسكى من عقلية البشر . يخيل إلينا أن هذا الكاتب العبقرى لم 
يكن يظن العبط بأميره » بل بنا نحن . 
الذين قرءوا روايته . ستقرؤها فلا تملك إلا أن تدهش لقدرة هذا العبيط على فهم 
جوانب الضعف فى النفس البشرية > وإذا بك تثور على ما فى طبائع الناس من شر 

من المعلوم أنه عندما اشتد موتشكين امرض أرسله القائم على تربيته إلى طبيب 
بسويسرا ليعا لحه مصحته » ولقد وجد المريض فى جو سويسرا مساعدا على الشفاء › 
فأقام هناك ربع سنوات دفع مربيه فى السنتين الأولين أجر علاجه وإقامته » ثم 
سنتين أحريين ولكن العبيط ضاق بالإأقامة وقد انقطع عنه كل مدد من روسيا »› 
فقرر العودة إلى بترسبورج ليلتمس له عملا يعيش به . وتذكر عبيطنا أن آسرته 
العريقة قد بقيت منها أميرة هى الآن زوجة لجنرال بالجيش » فقرر أن ينزل بدارها 
ليتعرف إليها وإلى زوجها » ثم ينظر ماذا هو فاعل . 

نزل العبيط عند الجنرال إيبنتشين ع«iطء)«هم۴‏ واستطاع أن يحمل مضيفه 
على أن يقدمه إلى الأميرة » وغادر الجنرال المنزل لأمر يشغله › فلم يتناول وجبة 
الغذاء مع اسرته « وظل الصيف مح الأميرة وبناتها الثلاث › وتلاولوا الغذاء سویا 
الضيف إلى قصص حياته فى الخارج » وأربعتهن يحسبن به العبط » إذ كان الجنزال 
قد بصرهن بهذه الحقيقة قبل أن يغادر المنزل » وإن يكن حديث الضيف لم يلبٿ أن 
زعزع عند بعضهن هذا اليقين » وقد كان من بينهن من تتمتع بملكة الحكم 
فقد وقعت له أحداثها بالقرية السويسرية حيث كانت المصلحة التى أقام بها . 

قال : «فی أول الأمرلم يكن الأطفال یحبوننی . لقد رأونی ا وقد كنت 
با لحجارة عندما فاجأوئى أقبل مارى » إننى لم أقبلها غير مرة واحدة».. لا »› 
لاتضحكن » فإن ا لحب لم يكن له دحل فى الموضوع . ولو أنكن رأيتن هذه الخلوقة 


الہائسة پألفشسگن لأعدتکن بها الشفقة كما ألحل تى , كالت فشاة من الشرية 
ٹسکن مع آمھا كرا صسغیرًا تفسيشه دافل تان » وكائت الأم العجوز تبيع أربطة 
الأحلية واللبط والثيغ والصابون وبإذن من السلطات كالت تعرض بضاعدها على 
وح من اسلفشي مىت أمام إهدیى الدافل تین » وكالت هده الشجارة تأتبها بقليل من 
الود الصغيرة تعيش بها » وكادت مربضة مدورمة الأرجل ما افسطرها إلى أن نظ 
الس وګالت ماری فی العشرين من عمرها » لحيفة صعيدة الہشية › وإ لم يکن 
مرض السل قد ظهر عندها . إلا أدها بالرغم من ذلك كادث تعمل باليومبة ز 
المدازل » هيف تقوم بالا عمال اسلفشدة فلشمسسح البلاط » وتغسل الملاہس › وتگدس 
الأحواش » وتقدم للصيوالانت علفها ٠‏ وفى اد الأعوام أغواها فومسیونجی فرنسی 
وألعد ها محه » ولگده بعد أمسبوع واسحد غرسها حيث الشهى به المسير ثم ولى › 
فوجدت لفسها وحيدة بعرض الطريق » فعادت إلى فريشها وهى تسانجدى طول 
رسحلشها » ووصلت قذرة مهلهلة الأ سمال » مزفة العداء مزيقا اما . لشد سارت ثمائية 
يام تدام فى السعسراء وتفاسس لأعة البرد » لاشسد دمسيت قسدمساها » وتطت پداها 
بالدشف والشفول › وھی حٹی قبل ذلك لم نکن جمیلة ١لم‏ یکن لھا غہر عیلین 
وديعشين للها الطيہة والبراءة . لشد كان صمتها حارفا » فقد الفق مرة = قبل أن 
سا بف لها تالف اساد ذة = أن ألحذث تغلى فجأة . وهى تعمل » فأحدث هلا الغناء 
فیمسا أذ گر دهش عامة ((لقد غشت ماری ا ٠ ١‏ ماری تشلی ا» هذا قال الاس 
وهم یضحکون » وشسجلت ماری سن ذلا امین » فالطوت فی صمت عنید › وګالوا 
یعاماونها ندند بشیء من العطف » ولکدها عددما مرضت وأحدت أطرافها تدم 
اسم يهر لها أحد أفل شسفقة ما أغلظ الاس فى ممشل هله الحالة | بأى فسوة 
یحکمون علی هده الأشہاء ؟| وګان أولهم فى ذلك الم العجوز » فقد تلشت بنشها 
فى غسضصب واحششار . «الآد فد لوثنت شرفى) هلا ما قالت ١‏ ثم کالت أسہق 
اسيع فى تعريض اندها لساب المجمهور» وعددما علموا فى الشرية بعودة مارى 
أسرعوا جمهعا شيوشًا وأطفا ل ولسماء وفثيابت ليروها . لشد غزا السكان جميعًا کوځ 
العسجوز » وهغاك کانت ثرفد ماری علس الأ رفس علد فدمی مها ہاکیة وهی موث 
جوعا ولا تحطيها غير الأ سمال ٠‏ وہدما يششاطر الزائروت کائت اول أن تعشفی عن 
بارهم أن لل من شعرها المندشر دابا يغطى وجهها » ثم تطأطى رأسها إلى 
الأرض . لشد الشف ا هور سعرلها فى دائرة وأشدوا بدظروك إليها كحشرة , فالشپوح 
بعدفولها تعنيفا لا هوادة فہه › والشہان پکشرون لها عن أليابهم » والسساء پكلن لها 
لساب » وقد أظهسرن من الاشمنزاز مغل ما بظهھرن عددما پرین عدکہوتًا › والام 


جالسة فى حجرتها تشجعهم بالصوت والإشارة بدلاً من أن ترد عن ابنتها شيمًا من 
عدوانهم . ولقد كانت فى ذلك الحين شديدة امرض »فى حالة احشضار تقریبًا › 
وفى الواقع لقد ماتت بعد ذلك بشهرين » ومع ذلك فإنها رغم إحساسها بقرب 
أجلها رفضت إلى آخر حظة أن تتصافى مع بانتها » إنها لم تخاطبها قط بكلمة 
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كانت مضصطرة | ة إلى أن تضع مرارًا قدميها المريضتين فى الماء الساخحن » فکانت مارى 
تغسلهما لها » وتقدم إليها كل أنواع الرعاية » فتقبلها العجوز دون أن تقابلها بأية 
عبارة رقيقة . ولقد كانت الفتاة تتحمل كل ذلك فى استسلام . 

وعندما تعرفت إليها فيما بعد › لاحظت نها نفسها كانت تبرر كل ما ينزل بها 
من إهانات إذ كانت تعتبر نفسها أحط كائنات الأرضص .ولم تعد الحجوز تتناول 
غير اللىن › فأحذ نساء القريةِ يفدن إليها ليشناوبن رعايتها وفقا للعادات المرعية 
بالريق › وعندئذ امسكوا إطلاقًا عن إطعام مارى » فكان كل الريفيين ينحونها عن 
مداحل منازلهم » بل إن أحدا منهم لم يقبل أن يعهد إليها بعمل ما كما كانوا 
يفعلون من قبل . لقد كان كل واحد منهم يلقاها بہصقة د تقريبا » فالرجال لم يعودوا 
ينظرون إليها كامرأة »> و کانوا پو جهون إليها أقذع الألفاظط E‏ وفى النادر الذى لا 
يذكر » كانوا إذا أحذهم الخمار يوم الأحد يرمون إليها بقليل من النقود سخرية 
منها . وکانت ماری قجمعها فى صمت . ثم أخحذت منذ ذلك الحين تبصق الدم › 
وانتهت أسمالها بأن أصبحت من القذارة بحيث لم تعد تجرؤ أن تظهر بالقرية ‏ 
ومنذ عودتها كانت تسير عارية القدمين » وكان أطفال المدرسة »وهم اک 
أربعين » يحلو لهم بنوع حاص أن يؤذوها ويرموها بالطين . وطلبت إلى أحد 
الفلاحين أن يسمح لها بحراسة البقر ولكنه رفض » فألحقت هى نفسها بهذا 
العمل » فكانت تصحب المواشى عند خروجها من الحظيرة ولا تتركها طول النهار . 
ورأی الفلا اح آنا تۇدى إليه حدمارن عديدة فلم یطردها » بل کان یعطیھا بعضا من 
E‏ قلاا من الب وان . ولقد رأى فى عمله هذا طيبة كبيرة منه . 
وعند ما ماتت تت الام لم يحجل القسيس أن يلعن مارى على مسمع من الجميع فى 
وسط الكنيسة . وأما ھی فقد کانت بأسمالها القذرة راكعة إلى جرار التابوت وهى 
تبکی . وکان حب الاستطلاع قد أتى بكشير من الناس إلى الجنازة » كانوا يريدون 
أن يروا كيف تبكى الفتاة وكيف تسير خحلف التابوت » وكان القسيس - الذى لا 
یزال شاباً - لا يطمح إلا إلى أن يكون واعظًا كبيرًا فاتجه إلى الجمهور » وأشار إلى 


ماری ثم قال : «ها هى تلك التی سببت موت هذه السيدة الجليلة» » (هذاغير 
صحیح »› فقد كانت العجوز مريضة منذ سنتين) » «ها هى أمامكم وهى لا تجسر أن 
ترفع عينيها » لأنها قد وصمت بأصيع الله ... ها هى عارية القدمين مغطاة 
بالأاسمال » مشلا يتعظ به كل أولئك اللائى قد يغريهن سوء السلوك ... ومن 
هى؟ . .. إنها أبنتها . . . إلخ» . 

ولتحضور ان هذا الجبن قد سر جميع الحاضرين » ولكن . . . حدث عندئذ 
حدث » فقد أخذ الأطفال جانب البائسة » وذلك لأنهم كانوا قد انضموا إلى 
وابتدءوا يحبون ماری »وها هو تفصیل ما حدث : 

لقد رأت أن أسدى إلى الفتاة بعض العون » فقد كانت فى حاجة إلى النقود » 
ولكننى طول إقامتى بسويسرالم أكن أملك درهماً واحدا تحت تصرفى . وكان 
عندی دبوس من الاس فبعته لحد التجار الذين يذهبون من قرية إلى أخری للاغار 
فى الملابس القدية › ولقد أعطانى ثمنا له ثمانية فرنکات » مع آنه کان یساوی 
آربعین بلا ريب . . ولزمن طويل لم استطع أن صل إلى حديث خاص مع مارى . 
وفى النهاية تقابلنا حارج القرية فى إحدى طرق الجبل خلف شجرة» وهنالك 
الملستقبل أن أمدھا بعون آخحر › ثم قبلتها قاثلا : لا تظنی بی أى قصد سيوع » فإذا 
كنت قد قبلتك فليس ذلك لأنى مغرم بك » ولكن لأنك توحين إلى بشفقة 
عميقة » وفى الواقع لقد رأيت فيك داثمًا ومنذ البدء فتاة بائسة لا فتاة مجرمة . 

لقد رأيت فى حرارة أن أغريها وأن أقنعها بأنها كانت خطأ فى أن تعتبر نفسها 
دون الاخحرين » ولکنى لم ألبث أن أدركت أنها لا تفهم قولى » أدركت هذا من 
موقفها وذلك لأ نها لم تفه بكلمة واحدة تقريبا » بل ظلت طول الوقت واقفة أمامي 
مسدلة جفونها کشخص یئقله الخزی . وعندما انتهیت قبلت یدی › فأمسکت توا 
بيدها » وأردت أن أقبلها » ولكنها سحبتها . وفجأة لاحظنا الأطفال وقد اجتمعت 
هناك جماعتهم . لقد عرفت فیما بعد انهم کانوا يرصدون حرکاتی منذ حين »› 
وأخذوا يضصحكون ويصفرون ویضربون أیديهم يدا على يد » فأسرعت مارى إلى 
الهرب » وفى نفس اليوم علمت القرية كلها با لخبر» فازداد سوء الظن مارى »› 
وتکالب الاعتداء › بل لقد سمعت آنھم قد فکروا فی عقابها » ولکن بفضل من 
الله لم يحدث من ذلك شىء › ومع هذا فإن الأطفال لم يتركوا لفريستهم راحة » 
بل ضصاعفوا من عداوتهم لها » وأحذوا يطاردونها ويقذفونها بالطين . وكانت 
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الملسكينة عندما تحس بهم فى أعقابها تجرى وهى المسلولة > حتى تنقطع أنقاسها › 
لکی تفلت من آذاهم » وهم يعدون من خلفها صائحین بالشتائم . ولقد حدث ذات 
يوم أن كدت أشتبك معهم . وفيما بعد أخذت أردهم إلى العقل » فكنت أتحدث 
إليهم كل يوم كلما استطعت ذلك . ولقد كانوا يقفون أحيانا ويستمعون إلى ولكنهم 
استمروا رغم ذلك فى إيذائهم لارى . وشرحت لهم كيف أنها بائسة فانتهوا بأن 
أمسكوا عن شتمها » وأحذوا يرون بھا دون أن يقولوا لها شيا » وبالتدريج أخحذت 
أتغادث معهم أحاديث طوالا » ولم أكتم عنهم شيئًا » بل قصصت عليهم كل 
شیء . وکانوا ينصتون إلى باهتمام »ولم يلېثوا أن أخحذتهم الشفقة على الفعاة » 
فأصبح الكثيرون منهم يحيونها تحية عابرة إذا مروا بها . 

يخيل إلى أن مارى قد دهشت لهذا التغيير فى معاملتهم لها . ولقد حدث مرة 
أن بنتين صغيرتين حملتا إليها شيمًا من طعامهما ثم حضرتا لتخبرانى با فعلتا» 
قالتا : إن مارى قد بكت » وإنهما قد أصبحتا الآن يحبانها كثيرًا . ولم يلبث جميع 
الأطفال أن أحبوها » كما شعروا نحوى أيضًا محبة فجائية › فكانوا كثيرًا ما يأتون 
آ ویطلبون دائمًا أن أقص عليهم شيا ولاك انت کلت اخ القصصس لأنهم 
کانوا یحرصول علی حکایاتی . ولقد أحذت نفسی بعد ذلك بالقراءة والدرس ٠‏ 
لشىء غير أن أحمل إليهم ما أجد فى الكتب . ولقد استمررت على هذه الحال 
طوال الثلاث سنوات التالية . وعندما أحذ الطبيب وغيره من الناس يلوموننى لأ ننى 
العار أن نکذبهم » وأضصفت نهم مهما اتخحذوا من احتیاطات لن ينعوا الأطفال من 
ن يعرفوا دائمًا ما يريدون هم ان يظلوا جاهلين ٻه » بل ٳنهم سيعرفونه على نحو 
يدنس خيالهم » بينما هم لن يتعرضوا معى لهذا ا لطر » وما على كل منا إلا آن 
يعود إلى ذكريات طفولته ليتحقق من صحة ما أقول . ولكن هذا الرأى لم يقنع 
أحدا .. 

لقد کانت قبلتی لاری قبل وفاة مها بخحمسة عشر يومًا » وعندما ألقى القسيس 
موعظته كان جميع الأطفال فى جانبى » فأخبرتهم بالهجوم الخزى الذى سمح 
القسيس لنفسه به » ووصفت هذا الهجوم ا يستحق من ألفاظ › فثاروا جميعا وبلغ 
الغضب بالكثيرين منهم أن حطموا بالحجارة نوافذ القسيس » ولقد أفهمتهم أنهم 
مخطئون فى تصرفهم هذا » ومع ذلك فقد ذاع فى القرية أننى كنت الحرض لهم 
على هذا العمل . ومنذ ذلك اليوم اتهمنى الجحميع بإفساد أخلاق تلاميذ المدارس › 
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وأکتشف الجميع عد ذلك أن هو لاء الأطفال یحبول ماری » فسہب هذا الاکتشاف 
قلقا بالا » ولکن الفتاة كانت سعيدة . وحاول الآباء عبتا أن يحظروا على أطفالهم 
مخحالطتھا ء ولکنھم کانوا یذھبون سرا للقائھا » حیث ترعی البقر فی مکان بعید با 
يقرب من نصف فرسخ عن القرية . وكانوا يحملون لها الهدايا » بل إن الكثيرين 
منهم کانوا يذهبون آيضموها فقط إلى صدورهم ویقبلوها قائلین : ماری | إئى 
۳ ا ٹم يعودون مسرعين إلى بيوتهم وهم يعدون ملء أرجلهم . ولا شك أن 
دة كهذه كانت خليقة أن تذهب بصواب ماری › فھی لم تكن تتصور هذا حتى 

E‏ . ولقد ا حست مزيج من الفرح والاضطراب . و كان الأطفال وبنخحاصة 
البنات يحرصون على الذهاب إليها ليخبروها أنى أحبها » وأثنى أتحدث عنها كيرا . 
وقالوا : لقد قص علينا قصتك » والآن نحن نحبك ونرثى لك » وسنستمر كذلك 
دائمًا . ثم يسرعون إلى بأوجههم الصغيرة المرحة ليخبرونى فى اهتمام شديد أنهم 
رأوا ماری » وأنها ترسل إلى تمياتها . 

وفی المساء كنت أذهب إلى الشلال » وهنائك کان یو جحد مکان مغلی عن القرية 
إغلاقا تاا » وشجر السرو يحيطه من ت النواحي فی ذلك اکان كنت 
أستقبل الأطفال فى المساء » بل إن الكثيرين منهم كان با سا . وأنا أعتقد أنهم 
فد وجدوا سرورا کبیرا فی حبی لاری . وهه ھی و الوحيدة الى کذبتهم فیها 
طول إقامتی بینهم . لقد ترکتهم یعتقدون أننی مغرم مماری › وإن كنت لم أشعر 
نحوها بخير الشفقة » ولكننى عندما رأيت أنهم ينسبون إلى إحساسًا آخر » وأن هذه 
الفكرة تسرهم »> حرصت على آلا أكذب ظنهم › وتظاهرت بأنهم قد كشفوا دخيلة 
نفسى » أى طيبة لطيفة فى هذه اقلوب الصفيرةا ولأكتف فى ذلك هشل واحد : 
فقد عز عليهم أن يروا صدیقهم ليون بحب ماری » وماری ر ثة الثياب » بل ويعوزها 
الحذاء » تصورنا أنهم حصلوا لها على حذاء وجورب وملاہس دانحلية » بل وبعضص 
O‏ 
أفهمه ! ولكن المدرسة كلها قد اشتركت فى هذا العمل . وعندما سألتهم عن 
الموضوع كان اواب الوحيد ضحكة مرحة » وقد أحذت البنات الصغيرات يضربن 
أيديهن يدا فوق يد ویقبلننی . وأحیاثا كنت اذهب أرؤية مأرى خحفية . 

ثم اشتد بها امرض » فأصبحت تقريبا عاجزة عن المشى › وأخيرًا انقطعت عن 
العمل بالمزرعة انقطاعًا تامأ ء ولكنها استمرت تقود المواشى إلى الحقل كل صباح . 
هنالك كانت تستند إلى صخرة عمودية على الأرض » وتظل كذلك بلا حراك 


حتى يحبن موعد العودة بالبقر إلى الحظيرة . وأنهكها السل › وانقبضت أنفاسها › 
فكانت تظل يومها كله فى حالة تشبه النوم » مغلقة العينين » مسندة رأسها إلى 
الصخحرة » وكان وجهها شاحًا کاسلثة الميتة » والعرق يبلل جبينها وعارضيها . كنت 
أجدها دائمًا فى هذه الحالة » ولم أكن آتى إلا لبرهة قصيرة » لأننى أيضًا لم أكن 
رید ان أری . ومجرد ظهوری کانت مارى تنتفض فتفتح عينيها وتسرع إلى تقبيل 
يدى وكنت أتركها تفعلل ذلك لأنها كانت تجد فيه سعادتها . وطول مدة زيارتى 
کات ترتعد وتسکب الدموع » وأحياتا كانت تتكلم » ولكن حديشها کان فی 
الحقيقة من الصعب فهمه . لقد كانت تشبه الجنونة بشدة انفعالها ولهفتها » وأحياا 
كان الأطفال يقبلون معى » وفى مشل هذه الحالة كانوا يقفون على مسافة مناء 
ليلاحظوا الطریق » حتى لا يفاجئنى أحد وأنا أتحدث مع ماری . وكان «(دور 
اراس» هدا يسرهم کثیرًا . وبعد عودتنا کانت ماری تعود إلى وحدتها » فثظل من 
جديد بلا حراك » مغخمضة عينيها » مسندة رأسها إلى الصخرة » رما كانت تحلم 
ب 

وفى ذات صباح لم تستطع الخروج كالعادة لتقود القطيع إلى المرعى » وبقيت فى 
منزلها الصغير الحالى » ولم يلبث الأطفال أن علموا بذلك » فأتوا كلهم تقريبًا 
لزيارتها عدة مرات فى ذلك اليوم وهى طريحة الفراش لا يقوم بخحدمتها أحد . ولمدة 
يومن کان الأطفال وحدهم هم الذين يقومون بأمرها › وقد أحذوا يتناوبون مهمة 
تقريضها » ولكنه عندما علم أهل القرية بعد ذلك أن مارى تحتضر آتت الفلاحات 
العجائز كل واحدة بدورها للقيام بجوارها » وقد لاح فى القرية أنهم أخذوا يشفقون 
على الفتاة . فهم على الأقل قد ابتدعوا يتركون للأطفال حريتهم فى أن يدنوا منها › 
ولم یعودو! ینھرونهم عن ذلك کما کانوا يفعلون من قبل . وكانت المريضصة دائمًا فی 
حالة حشرجة » فنومها مضطرب » وسعالها مخحيف › وكانت النساء العجائز يمنعن 
الأطفال من الدحول إلى الغرفة » ولكنهم كانوا يسرعون إلى النافذة » وأحياتا لا 
يبقون هناك إلا لحظة واحدة ليقولوا : صباح الخير مارى العزيزة ! وأما هى فبمجرد 
رؤيتها لهم أو سماعها لصوتهم كانت تنتعش » وللحظتها كانت تصم أذنيها عن 
ملاحظات مرضاتها » فترفع نفسها فى مشقة فوق الفراش لترسل برأسها إشارة إلى 
أصدقائها الصغار شكرًا لهم واستمر الأطفال على حمل الهدايا إليها » ولكنها لم 
تعد تأكل شيا » وبفضلهم - أؤكد لكن - ماتت سعيدة تقرييا » بفضلهم نسيت 
محنتها وقد تلقت منهم الصفح على نحو ما» وذلك لأ نها حتى النهاية كانت تعتبر 


نفسها عاصية . لقد كانوا كالطير يضربون كل صباح نافذتها بأجنحتهم 
ويصيحون : مارى إننا نحبك ! 

ذهبت أراها قبل غروب الشمس » فلاح لى أنها تعرفنى » ولقد صافحتها للمرة 
الأحيرة . كم كانت تلك اليد عارية عن كل لحم ! وفى الصباح المبكر أتوا فجأة 
لیخبرونی أن مارى قد ماتت » وفى هذه المرة حرج الأطفال على كافة الأوامر › 
فدخلوا المنزل وغطوا الميتة بالزهور » ووضعوا على رأسها تاجًا منها » وفى الكنيسة 
احترم القسيس على الأقل ذكرى تلك التى سبها وهى حية » ثم إن الحضور لم 
يكونوا غير قليل ممن أتى بهم حب الاستطلاع . وعند رفع الجسد أراد جميع 
الأطفال أن يحملوا التابوت » ولكنه لما كانت قوتهم لا تكفى لذلك فإن رغبتهم لم 
تب . وساروا جميعاً فى الجحنازة باكين . ومنذ ذلك الحين وهم يبجلون قبر ماری > 
ففی کل عام یزینونه بالأزهار» كما أنهم زرعوا حوله أشجار الورد . . 


%# # 3# 


(۲( 
العبيط فى الحياة الاجتماعية 


رأينا الأمير موتشكين - عبيط ديستوفسكى - يصاحب الأطفال ويفضلهم على 
الكبار» ولم نستطع إلا أن نقره على سلوكه . فقد تضافر مع أصدقائه على رحمة 
فتاة بائسة نعم إن الفتاة كانت قد سقطت سقطة أخحلاقية لم يكن بد للهيثة 
الاجتماعية من أن تثور لها . ونحن ندع جانبًا منبع تلك الثورة . هبها غريزة تلاهضس 
ما فى ملكة التفكير من تدمير لياة الفرد وتقويض لياة الجماعة إذا أطلقنا لتلك 
اللكة عنان التبرير المضلل » ثم انظر » ألم تكفر الفتاة عن إثمها ألم التكفير ؟ ألم 
تقبل كل ما أنزلنا بها من تنكيل بنفس صاغرة بانحعة ؟ وعندما ينزل القضاء أو ما 
ترى رحمة الله لابد مرسلة هديها إلى من تختار من أرواح تحمل إلى الہائسين 
لسمة من تلك الرسحمة ؟ ومن يدرينا عل الأطفال والعبطاء هم تلك الأرواح 
اسختارة . 

نستطيع إذن أن نشردد فى الحكم على موتشكين بالعبط لمصادقعه الأطفال 
ومسحه دموع ماری » بل قد غجرؤ فنرى أن الهيئة الاأجتماعية التى تصف الأمير 
بهذه الصفة هى على الأقل العبيطة إن لم تكن الغليظة الحمقاء . وما الهيثة 
الاجتماعية إلا نحن - العاديون من الناس - الذين تتحكم فيهم المواضصعات 
فتجعل منهم أحياناً وحوشا لا تعى ما تفعل . 

وها نحن اليوم نواجه العبيط فى الحياة الاجتماعية » ها نحن تغادر أدب النفس 
ا ادب اللماعة . نغادر وخی الضمير إلى عادات اجتمح . ولا تجسن ننا تنشقل 
بذلك من مجال صارم إلى مجال هين » فنحن فى الحق أكثر استعبادا للعرف منا 
للحلق . وذلك لأمر بين هو أننا جميعا - إلا من عصم ربى - أشد حرصًا على 
حركاتنا الظاهرة منا على حقائق نفوسنا . وإذ تعارض ظاھر لنا بہاطن کم من تری 
حولك پستجیہون لنداء الضمير ؟ 

عاد الأمير موتشكين من سويسرا حيث كان يستطب من العشنج العصبى إلى 
بترسبورج ولا كان يعلم أن أسرته العريقة قد انقرضت ولم يبق منها غير سيدة 
واحدة زوه رال کو با مرن فقد رائ أن يذهب إلى تلك النسيدة عرف 
إليها ويستشيرها فيما يفعل وهو الوحيد المنقطع . 


«كائت الساعة عير بعيدة من الحادية عشرة صبا-حا عندما دق الأمير الجرس 
بہيت الجنرال » وهو فى الدور الثانى . مسكن فى حدود البساطة التى تسمح بها 
مكانة صاأاحبه الاجحتماعية . وفتح الباب حادم فی بذلة الحشم . و كانت مناقشات 
طويلة بين الأمير وذلك الرجل الذى نظر إليه هو وحقيبة ملابسه .الصغيرة نظرة 
ملڙها الريبة ٠‏ فی النهاية › وبعد أن أعلن إليه عدة مرات آنه حقيقة الأمير 
موتشكين وأنه فى حاجة ماسة إلى رؤية الجنرال لأمر هام أدخله الحادم إلى غرفة 
صخيرة مجاورة لغرفة الانعظار » ثم انسحب تاركا الضيف بين يدى خادم انحر ؛ 
رجل فى الأربعين من عمره يرتدى بذلة رسمية وعمله إخحبار صاحب السعادة 
بأسماء الزائرين . وكان فى ملامحه الهمومة ما يدل على مبلغ شعوره بأهمية 
وظيفته . 

قال للضيف : تفضل . «ادخل الصالون برهة ودع حقيبتك هنا» . قال هذا وهو 
یجلس فی مقعد صصخم برزانة مص طتعة ونظرته المدهوشة القاسية تفحصس الأمير 
الذى لم يتخحل عن متاعه المتواضح e‏ إلى جواره قائا ؛ سانشظر 
هنا - إدا سمحت e‏ . ماذا أفعل ا 

«ولكنك » ما دمت قد آتيت لزيارة › لا تستطیع أن ت تېقى فى هذه الغرفة . إنكف 
ترید أن تحادث الجنرال فة ال الات . وفی الواقع إن ا لخادم لم يكن يخطر 
بباله أن يدخل زائرا كهذا على الجنرال » ولذلك الأخحير . فأجاب الأمير : 
إن لدى مسألة . . .» - «أنا لا أسألك عن شىء فعملى هو أن أعلن قدومك 

فقط ولکننی كما أحبرتك مضطر إلى أن آری السكرتير أولا» . 

لقد أذ الخادم یزداد ريبة . فالأمير كان شديد الاخححلاف عن الزائرين 
العادين . والجنرال - لا ريب - لم تكن مقابلاته قاصرة على الوجهاء » بل كان 
ياتیه ضا أفراد من كافة الطبقات لصالح محتلفة › وکات 2 یعرف ذلك جیدا 
ولديه أوامر بأن لا يتشدد مع الزائرين » ومع ذلك فإنه فى هذه الحالة بالذات لم 
يجرؤ أن يتحمل المسئولية lS‏ الک ر 

احيرا سال المي وكات رجه سالد مك ةا :احا 3 E‏ من 
الخارج ؟) ولقد أعوزته الشجاعة فلم يستطع أن يوجه السؤال الحقيقى » وهو . (أحقنا 
ازاف الأمير موتشكکىن §« وأجاب الأمير: ٠‏ انعم » ۾ إن ننی قادم من اسلملة مباشرة ولقد 
آردت فيما أعتقد أن ااي مل ق فة حقيقة الأمير موتشكين › « ولکن اللياقة منعتك 
من توجيه هذا السؤال» . «هه !...» هکذا متم الخادم مقا 
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ترانی فی هذا الزی حاملا هذه الحقيبة الصغيرة فليس ذلك ما يدعو إلى الدهشة . 
فحالتی الان ليست على ما يرام . 

- هه ؟ .. . فى الحقيقة ليس هذا ما يخيفنى . إننى هنا لكى أعلن الزائرين . 
وبعد هنيهة سيخرج السكرتير . وإذا كنت . . . هل لى أن أعرف أنك لم تأت إلى 
الجنرال كرجل محتاج لتطلب مساعدة ؟ 

- آه ! لا . من هذه الناحية كن مطمفنا كل الاطمئنان . إننى لم آت من أجل 
هذا . 

- معذرة . لقد حطرت لى هذه الفكرة وأنا أتأمل ملابسك . انتظر السكرتير . 
فالجنرال ٠‏ *.خول الآن مح أسحد الضباط » ولكنك سترى السكرتير قادما . . سكرتير 
ال ا 

- إذا كنت سأنتظر زمتًا طويلا » فإنى أسألك أن تسمح لى بالتدخين فى جهة 
ما » فلدى البيبة والدخان . 
آبدا . إنك لا تستطيع أن تدخحن هنا » بل وما كان يجوز أن يخطر هذا ببالك . آه | 

- أوه ! إننى لم أقصد التدخحبن فى هذه الغرفة فانا أعلم جيدا أنه غير مسموح 
به » وإنا ردت أن أرجولك لتدلنى على مكان أشعل فيه بيہتى . وذلك لا ننى معتاد 
التدخحن » وها قد مضت على ثلاث ساعات دون أن أدخحن » ومع ذلك فليكن ما 
تريد . وأنت تعلم أن هناك مثلا يقول : فى الدير الأجلبى .. 

وعمغم الخادم مکرها : «ولکن كيف أعلن قدومك وأنت فى هذه إلحالة ؟ 
مكانك کزائر ليس هنا » بل فى الصالون وببقائك فى الغرفة ستعرضنى للتقريع» › 
ٹم ضاف » وهو یلقی بنظرة جانبية إلى الحقيبة الصغيرة التى كانت لا تزال بيد 
الأمير» وقد شغلت الخادم طول الوقت . . . ولكنك تنوى أن تقيم عندنا أليس 
کذللک ؟ 

- لا . هذا لم يحطر ببالى . وحتى لو اقترحوا على ذلك فلن أقبل إبقاء . وغايتى 
الوسحيدة من هذه الزيارة هى أن أتعرف إلى أصحاب الول ر د اكه 
دل 
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ولاح هذا المجواب لخادم الظنين داعيًا إلى الريبة فصاح مندهشاً : «إيه !! تتعرف 

إليهم 1۹ ولكنك ابتدات بأن آنحبرتنی نك أتبت ت لمسألة ما» . 
- رها أكون قد بالغت عندما تحدثت عن «مسألة» . ومع ذلك فليكن مجيشثى إلى 

هنا ء إذا أردت » لمسالة » معنى أننى أريد أن آخحذ نصيحة . وإن كنت أود قبل كل 
شی ء أن أتقدم ا ارال ایہنششىن ( وذلك لن زو-جحته من أسرة موتشکن 0 
أسرتی . وهی وآنا آخر عضوين فيها . 

ولقد بالغت الكلمان الأخحيرة من قلقل الخادم قصاح ذاهلا : «وإذن فانت من 
الأقرباء أيضاً !!» . 

- تقريبًا . لاشك أن هذه القرابة قائمة » ولكنها بعيدة إلى حد أن تستطيح 
منعدمة . وعندما كنت فى الغارج كتبت مرة إلى زوجة الجثرال » ولكنها 
لم ترد . ومع ذلك فقد رأيت عند عودتى أن من الواجب تذكيرها بى . ولقد 
e‏ إلى كل هذه التفاصيل لكى أبدد شكوكك › وذلك لأننى ر دائم 
القلق . أعلن قدوم الأمير موتشكين ومجرد أن يسمعوا اسمى سيعرفون سبب 
زیارتی . وعندئذ سیستقبلوننی أو يرفضون استقبالی . فإن فعلوا كان حيرا وإن 
رفضوا رما كان أخحير . وإن كنت أعتقد أنهم لا يستطيعون أن يرفضوا » فالسيدة 

لاشك تود أن ترى الممثل الوحيد الباقى من أسرتها . وأنا أعلم نها تعتز بأصلها 
اعترارا کا 

وکان الآمیر کلما أزداد تبسطا فى حديثه واسترسالا بريًا ازداد إساءة إلى نفسه 
فى نظر ا لخادم . فهذا المحديث الذى لا غبار عليه إذ جرى بين أناس من طبقة 
اجتماعية واحدة ءلم يكن الخادم ليستطيع أن يفهم إلا آنه ناب عن موضعه نبوا 
دبا عندما يدور بین زائر وخادم . ولا کان الخدم a‏ غباوة ما يظن أسيادهم عادة » 
فإن حادمنا قد افترض أحد أمرين : إما أن يکون الأمير شحادا اتی یستجدی 
الجنرال صدفة ءوإما أن يکون پبکل بساطة رجلا ا . وذلكک لن أميرا انبيهًا) 
لا يمكن أن يبقى فى هذه الغرفة الخحانبية ولا أن يقص أموره على خادم . وفی کلتا 
الحالتين هل کان يستطيع أن يعلن قدوم شخحص كهذا ؟! . 

وأنا أعفى القارئ من بقية الحوار وأطمئنه إلى أن الأمير موتشكين قد انتهى 
بالدتحول والتعرف إلى الجنرال وزوجته وابنائھما » ہل كانت له حادثة عرام مع 
إحدى بنات النرال » والسكرتير طبعا هو الذى أدنحله . 
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والآن ماذا يرى القارئ ؟ أهو عبيط حقا ؟ ولك أن تراجع كل أقواله فلن ترى 
فيها غير الصدق . قد تقول : ولكن الرجل عبيط عبيط ما فى ذلك ريب . فهو لا 
يعرف أین يضع نفسه ولا يقدر نفسية من يخاطبه ولا يفطن إلى ما فى ردود الخادم 
من وقاحة متصاعدة » وهو آخيرا لايعرف أن ما كل حق يقال » وإذا قيل فما ينبغى 
أن يقال لكل إنسان وما إلى ذلك من حكمنا الثمينة ! قد تقول هذا وخيرا من كل 
هذا . وما أنا فأعتقد أن عقولنا نحن هى الفاسدة وأن حياتنا الاجتماعية قد خحربت 
نفوسنا . لقد كانت من القسوة بحيث خلقت أرواح عبيد وأرواح سادة . وکانت من 
هذا الأمير العجيب › بدلا من أن نقساءل عن سر فسادنا نحن خحدما وسأدة . 


(۴( 
الحبيط والإعدام 
من المعلوم أن ديستوفسكى خالق «العبيط» قد حكم عليه بالإعدام هو وعشرة 
من رفاقه الذين كانوا ميلون إلى الحرية المدنية والعدل الاجتماعى فى عهد القيصر 
ئيقولا الأول . وبينماأ هم فی السجن أيقظهم الحراس فى الصباح الیک وقادتهم 
العربات إلى حيث لا يعلمون › وإذا بهم فى ساحة الإعدام حيث يتلى عليهم 
الحكم . ويشد ثلائثة منهم إلى أعمدة الوت معصوبى الأعين وفصائل الجند من 
أمامهم لإطلاق الرصاص ودیستوفسکی ذاهل ينتظر دوره . ومرت بالرجل دقائق 
ستقراً أصداءها عما قريب . وفى اللحظة الأخيرة لم تطلتق النيران إذ عفا القيصر 
عن المتهمين واستبدل بالحكم السجن أربعة أعوام فى سيبيريا ثم النفى أعواما 
أخرى بنفس تلك البلاد السحيقة الهلكة . 
وإذا ذكرنا طبيعة ديستكوفسكى المريضة وشدة إحساسه استطعنا أن ندرك كيف 
أن هذه الحنة الخاطفة قد تركت فى نفسه أعمق الآثار . ولقد خلفت بها مثل وقع 
السيف المسموم ما إن تنكأه حتى ينزف . 
ومن عجب أن يجرى الكاتب على لسان العبيط أنفذ ما أوحت إليه تلك 
اللحظات من إحساس . ولكن ألم نقل من قبل إن الأمير موتشكين لم يكن من 
لعبط بحیث نظن ؟ لا . موتشکین لیس بعبیط . ولدیستوفسکی أن يسخر من 
العقول كما يشاء . استمع إلى عبيطنا يحلل ما فى الحكم بالإعدام من فظاعة 


«اتصور ملا رجلا يعذب » جسمه مغطى بال حراح . إن الألم الجسمى لن يلہث أن 
يذهله عن الألم النفسى حتى إن جراحة لتصبح إلى أن يوت عذابه الوحيد . ولكن 
أقسى أنواع العذاب وأعظمها ليس ما تولده الجراح وإنما هو اليقين من أنك بعد 
ساعة ثم بعد عشر دقائق E AO O TS‏ 
من جسدك وإنك لن تعود إنساتًا وأن كل هذا شىء مؤكد . هذا اليقين هو أشنع 
العحذاب . النمر هتال أن اق ا القعل الذى تكفر عنه تلك 
اة E O E‏ رل دی يذ حه 
اللصروص أ و ينحرونه بالليل فى غابة > أو على آى نحو كان » يحتفظ إلى اللحظة 
الا حيرة بالأمل فى أن ينجو بالحياة . ولقد رأينا ااا بوره الان وع دلاق 
يأملون ويعدون ويتصرعول . وأما هنا فهذه البقية من الأمل التى تلطف من الموت 
عشرات الرات » تراهم یحرمونك منھا حرماتا تامًا a E E‏ 
لن تفلت هو فى ذاته العذاب الذى ليس فى العالم ما هو أفظع منه E‏ 
آمام فوهة مدفع فى معركة وأطلق المدذ تر أنه لا يزال يأمل » ولكن اقرا على نفس 
الجندى الحكم عليه بالإعدام تراه إما أن يصيبه الجنون وإما أن يأحذ فى لکا : 
من قال إن الطبيعة البشرية تحتمل هذا دون أن تخر فى الجنون ؟ لم هذه القسوة 
التى لا فائدة فيها ؟ را كان هناك إنسان قرئ عليه الحكم بإعدامه ثم ترك برهة 
فريسة للرعب ليقال له بعد ذلك : اذهب ! فقد عفى عنك FE‏ 
ان يقص أحاسيسه . أقد تحدثت السيح نفسه عن هذا العذاب الأليم . لا 
لایجوز أن نسمح بہأن يۇنحذ کائن بشری بعذاب كهذا؟» . 
يحدثنا العبيط عن رجل مرت به تلك الحنة فاستطاع أن يقص أحاسيسه . 

لکن دن رفک کان اس کا رای فا من ان عتا رل . لقد 
عاد فی a E OE EF NPE EL‏ 
وسار به إلى آخر مراحله على نحو لا نظن أن أحدا قد داناه فيه . 

«كان السجين يقدر أن الإإجراءات العادية ستراعى » ولذلك اعتقد أن أمامه على 
الأقل ٹمانية ايام . ولكن لأمر ما اخحتصرت دة . فى الساعة ألثامسة صباسخا کان 
نائمًا وکنا فی اوا حر أکتوبر› ولذلك فقد کان اجو فى تلاك الساعة لایزال باردا 
والنهار لم يشرق بعد . دحل مدير السجن ومعه أحد الحراس »فى غير جلبة » 
ووضع يده على كتف السجين فنهض جالسًا وسأل وقد رأى الضوء : ماذا حدث ؟ 

- اليوم بين التاسعة والعاشرة ستنفذ العقوبة . 
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ولم د عطع السجين الذى كان النوم لايزال بعينيه أن يصدق هذا الخبر » فقد 
کان يزعم أن مر التنفيذ لن يصل إلا بعد ثمانية أيام » ولكنه عندما كمل صحوه 
أمسك عن المناقشة ولزم الصمت . هذه هى التفاصيل التى ذكروها . ثم قال بعد 
ذلك : فليكن ! بغتة . . . على هذا الحو ؟! إنه لأمر مؤلم ! . ثم لزم الصمت من 
جدید ولم یرد أن يفوه بكلمة » ونحن نعلم كيف تر الثلاث أو الأربح ساعات 
التاليات : زيارة القسيس » الفطور : لحم ونبيذ وقهوة (آه يا لها من سخرية قاسية | 
رلكن هؤلاء الناس لا يقصدون إلى شر » فهم يعتقدون فى سذاجة أنهم بتصرفيم 
هذا يأتون عملا إنسانيًاً) » ثم عملية الخسيل والتجميل (وأنت تعلم ما هى هذه 
العملية بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام) . وأخيرًا يحملونه فى عربة ويقودونه إلى 
القصلة . ولا شك أنه - فيما أعتقد - کان يتخيل أثناء نقله أنه لا يزال أمامه فى 
الحياة وقت لا نهاية له «لاتزال أمامى ثلاثة شوارع أعيشها . إنه زمن طويل ! عندما 
أصل إلى نهاية هذا الشارع » سيظل آمامى شارع آخر أتابعه » ثم ثالث حيث يوجل 
إلى اليمين مخبز - وسيمر وقت أخر قبل أن نصل إلى هذا الخبز . وحول العري 
ج مهور صاحب . عشرة آلاف رأس . عشرة آلاف زوج من الأعين » وعليه أن 
يحتمل كل هذا ء وبنوع حاص هذه الفكرة : ها هم أولاء عشرة آلاف » ولكنهم لم 
یع دموا آحدا منهم › ہل آنا الذى سأموت» . هڏاعن القدمات » سلم قود إل 
اللقصلة » أمام هذا السلم أحذ الرجل فی البکاء › وکان رجلا قويا ذا على شدياء . 
قالرا إئه كان مجرماً كبيرًا » والقسيس الذى ركب إلى جواره فى العربة لم يتركه 
برهة واحدة » وكان يحادثه باستمرار » ولكنى أظن أن السكين لم يكن يستمح 
اله » رها يكون قد حاول أن يصغى ولكنه بعد الكلمة الثالثة لم يعد يفهم شيا ؛ 
وفى النهاية أحذ يصعد السلم والقيود التى تغل قدميه تضرطره أن يطو خحطوات 
صغيرة » وأمسك القسیس - الذی کان بلا ریب رجلا ذكيًا - عن عظاته مكتفيا 
بأن يقدم إليه باستمرار الصليب ليقبله . 

لقد كان الجرم شاحبًا عند أسفل السلم » وأما الآن وقد وصل إلى المقصاة فان 
وسجهه صار أبيض كالصحيفة لاشك ان ارجله أخحذت تنداعی تحته ون قلبه أخحذ 
فى الغشيان . وكان شيًا قد خنقه فاندشر فى جسمه إحساس بار . هله فاهرة 
يولدها الرعب فى تلك اللحظات المروعة التى بظل فيها العقل كاملا ولكنه يفقد كل 
ماله من سيطرة إذا كان هلاكك مثلاً محققاً وکنت فی منزل سینهار فوقك فانک 
تشعر فجأة برغبة لاتقهر فی أن تجلس وتغمض عینيك وتنتظر . لیکن ما يگون  .‏ . 
ورآه الة لقسيس فى هذه الحالة من الضعف فأدنى من شفتيه - فى صمت وحرك 
سريعة - الصليب » صليب لاتينى من الفضة وكرر ذلك عدة مرات وعندما أحس 
oV‏ 


به الرجل لاح أنه قد عاد إلى نفسه لعدة ثوان ففتح عينيه ومشى . لقد كان يقبل 
الصليب بنهم وهو فى لهفة قلقة كالمسافر الذى يخشى أن ينسى شيئًا سيحتاج إليه 
فى رحلته وإن يكن من الراجح أن كل عاطفة دينية كانت بعيدة عن ضميره . تلك 
كانت حاله إلى أن شد على اللوح ... وإنه لمن الغريب أن الإغماء لا يحدث فى 
هذه الثوانى الأخيرة إلا نادرا . وعلى العكس من ذلك تحتفظ الرس بحياة غريزة 
وتعمل بلا ريب بقوة كبيرة وكأنها آلة تسير . يخيل إلى أن آلوانا من الأفكار تطن 
موضعها مثل ل اه ! | المتفرج ب«جبهته ((-حستة) . الاد بہذلته زرار صدیء : وسح 
ذلك تعرف كل شىء وتذكر كل شىء » وهناك مسألة لا هكن أن ننساها وهى أنك 
ل تستطیح اللإغماء وسحول له المسألة يدور کل شیء ولنتصور أن هذه اإلالة 
تستمر حتى أخر ربع ثانية . وعندما تر الرأس من الطوق وتنتظر وتعلم » ثم فجأة 
تسمع السكين تدزلق فوقها ؟؟! لاشك أنها تسمع . ولو أننى كنت شخحصياً مددا 
على الخشبة لأرهقت أذنى و لسمعت الصوت ! وهو رما لا يصدر إلا لعشر من البرهة 
ولكننا لا يكن ألا نسمعه . ولتستصوروا أننا لا نزال إلى اليوم نود أن نعرف : هل 
الرس لا تدرك - فى الثانية الأولى بعد قطعها - أنها قد انفصلت عن الجسم ؟» . 
لست آدرى أصدق | لعبیط فی قصصه آم لم يصدق ؟ فنحن لا نعلم - كما قال 
شکسبیر - ان میتا قد عاد لیخبرنا ما رأی » ولا أن محکومًا عليه بالإعدام قد وصف 
لظاته الأخيرة » ما فى ذلك برهة قطع الرس والثانية التی تلیھا » ولکنی استطیع آن 
التى تحتفظ بحياة غزيرة ومع ذلك لا تفكر إلا فى «-حسنة» بجبهة متفرج » أو زرار 
ببذلة الجلاد . أو ما تحس أنها قد وصلت إلى غاية الجهد فلم يبق فيها إلا ما يحلف 
هذا الجحهد من حرارة تشبه الحياة وهى بحمى اليأس أشبه . إن فى تفاهة ما يدور بها 
لوحيا برعب الخيال . ثم أى مهارة فى فن هذا العبيط » كم من تفاصيل صغيرة تغزو 
النفس فی تدرج ماكر › وکم من حیل يصطعها لیبلغ منا ما یرید . وحیله بعد من 
صميم حياتنا القريبة . لهفته فى تقبيل الصليب هى لهفتنا جميعًا عندما نخشى أن 
ينهار فوقه فلم يستطع إلا أن يجلس ويغمض عينيه وينتظر إرادة الله . ثم صوت 
السكين . بأى حرص يريد الكاتب أن نقف عند هذه البرهة أو عشر البرهة لنحققها 
بخيالنا . لقد خحشى أن نمر بها سراعا » فأوقفنا لنناقشها . هل سيسمع انزلاقها ؟ وهل 


أنه لابد منصت عندئذ لذلك الصوت الروع ولابد مدركه ؟ . وما فعله الكاتب هناك 
أمل ضمنى فى أن يفعله غيره . وهذه هى سذاجة أهل الفن الماكرة الساحرة . وأخيرا 
هل أنا بحاجة إلى أن أدل القارىء على ما فى السؤال الأخير ؟ (إدراك الرأس فى 
الثانية التى تلى قطعها نها انفصلت عن الجسم) من رهبة تقشعر لها الجلود . 

وبعد فقد اقتتل علماء القانون حول عقوبة الإعدام » وكتبوا فى ذلك انجلدات 
الصخام » فمنهم المؤيد » ومنهم المناهض » ولكنى لا أذكر أن أحدا منهم قد فطن إلى 
معنى العدالة النفسية التى صورها ديستوفسكى هذا التصوير الرائع . إن فى تحليله لعدم 
التناسب بين القتل والإعدام لحقا لا يدفع » فهذا اليقين الذى يلقى الموت بالنفس 
وهى حية عذاب لا مشيل لفظاعته . ثم تلك اللهفة الحائرة التى أخذ عايها اليس كل 
مسلك » فتراها تعد ما بقى لها فى الحياة بالشوارع التى ستعبرها » ومع ذلك يستقر فى 
ضميرها يقين بالفناء » أو ما ترى فيها أشنع العذاب ؟! وإذا صدق ما يقول هذا الكاتب 
الحعظيم أو ما يكون من العدل أن نقدر هذه العقوبة بوقعها النفسى وتكافؤ هذا الواقع ما 
ارتکب من جرم » وألا نکتفی فی مناقشتها ا نتوقع من صونها لحياة الحماعة ؟ . 

)£( 
العبيط والنساء 

راا العيط فی تله مواقف . رأیناه م ماری والأطفال ورأیناه مع حادم وسط 
الحياة الاجتماعية › واستمعنا إليه يتحدث عن عقوبة اللإعدام ويصف تنفيذ تلك 
العقوبة الشنيعة › ونستطيح أن نستخلص من كل ذلك أنه کان رجلا عاطفیا تقوده 
مشاعره اکر غا يقوده عقله › فھو یحنو على ماری ویصادف الأطفال لا حرصًا على 
مبادئ أخلاق يمن بها بل مجاراة لدافع قلبى » ودوافع القلب قل أن تتفق مع 
مواضعات الحياة الاجتماعية . وهو رجل ذو فلسفة خحاصة فى الحياة » فلسفة 
شعورية أیضنًا لآ نها لا تتلقی شيا من الخارج ومن ثم لا تنصت إلى عرف ولا تفطن 
إلى لياقة » ولهذا نراه لا رى عيبًا فى أن يجالس الخادم وأن يعترف إليه بأموره 
الخاصة إماتًا منه بأن الناس سواء وأنه لن يضيره فى شىء أن يقص على ذلك 
بنعائجها الخارجية ولا يدرك النفس البشرية كما صاغتها أوضاع الحياة بل يراها 
دائمًا فى طبيعتها الفطرية » حتى لنحسبه عاجرا عن أن يقدر ما قد يصيبه من ضرر 
عندما يأخحذ الناس بهذا النوع من المعاملة » وإن كان من الذكاء بحيث يدرك 
الحقيقة النفسية لمن يخاطبه ويفضص غلافها دون أن يأبه لهذه الحقيقة أو يقيم وزنا لا 


قد يصدر عنها من نتائج ضارة به » وهو أخيرا حار الخيال واسعه حتى لنراه يتصور 
من التفاصيل الروعة مأ نعجب كيف يخطر لخيال بشری ۰ وفی وصفه للاعدام 
وإبرازه هوا جس من نفد فيه ذلك الحكم من الدقة والاستقصاء ما پشهد بأنه قد 

کل هذه مواقف تساعدنا على تخحطيط صورة العبيط كما تصوره صورة 
دیستوفسکی » ولکن الصورة لا يمكن أن تكمل مالم نعرض لعلاقته بالنساء» 
وموقفه منهن » فذلك محك عظيم الخطر فى حياة الرجال . 

ولقد سحب العبيط فتاتين » أحبهما معا » وكان حبه عفيفا متقدا » أشبه ما يكون 
إحداهما : نستازيا امرأة عنيفة عليدة مجروحة الكبرياء ثائرة على أخلاق الرجال › 
وكانت الأخرى أجلاييه بنت الجنرال إبتعشين فتاة مترفعة فى غطرسة » شديدة 
الثقة بنفسها وا-حتقار من عداها . 

ولقد بلغ من سذاجة هذا العبيط أن ظن أن فى استطاعته أن يوفق بين الفتاتن 
وبين إحدى الشخحصيات الشانوية فى الرواية حوار یکشف عن تفکیره أوضح 
الكشف : 

سأله محدثه وقد هم بالزواج من نستازيا : تريد أن تتزوج من نستازيا مع أنك 
تو کد لا جلایيه أناك تحبها ؟ - آم ! نعم نعم أحبها آه » إذن أنت تحب الاثنتين میا؟ 
نعم أحبهما - يا لله ! فكر قليلا أيها الأمير » فكر فيما تقول - آ بدو أجلابيه 
إننى ٠‏ إننى . . سأموت ناثما !لقد خحيل إلى وأنا ناثم فى الليلة الماضية أننى 
احتضر . آہ ء لیت اجلابیه تعلم کل شیء . آہ لو علمت .. یجب أن تعلم کل 
جانا » هنا شىء لا أستطيع تفسيره . إننى لا أجد اللفظ للعبر . . ولكن أجلاييه 
ستفهمنی ۰ آہ ! لقد آمنت داثمًا بأن أجلاییه ستفهمنی ! - يها الأمير إنهالن 
تفهم ا . لقد أحبتك أجلاييه كما تحب الرآة الرجل لا الفكرة الجردة » أو ما تظر- 
أيها الأمير المسكين أنك على الأرجح لا تحب هذه ولا تلك ؟ 
و نشأها بضياعه حتى إذا بلغت الثانية عشرة وبدت علیها ملامح الخفة والذكاء 
والجمال تعهد الرجل تربيتها بدور العلم » وبعد أن أتمت دراستها اتخحذ منها عشيقة 
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له » ولكن العشق لم يدم طويلاً إذ فكر فى الزواج من غيرها › وعندئذ أظهرت الفتاة 
من الحزم وقوة العزم ما حير العقول » إذ أتت إلى بطرسبرج حيث أخبرت عشيقها 
أنها تمانع فى زواجه وإن لم تشعر نحوه بغير التقزز والاحتقار . ولم ير العشيق مخحرجا 
غير أن يحتال فيزوجها من سكرتير صديقه الجنرال إبنتشين » ونستازيا تسخر من 
محاولته » وهی موضع رغبة الكثيرين من الأثرياء »> حتى لقد آتاها ليلة أحد هؤلاء 
المترفين العربيدين حاملا آلاف الجنيهات » وكان العبيط حاضرا » وعرض العربيد 
ماله ولكن العبيط حرص أن يتلف عليه أمره فعرض على نستازيا الزواج منه . 
ولكن نستازيا أحذت الال وألقت به إلى نار المدفأة والتفتت إلى سكرتير الأمير 
حطيبها المزعوم » وقد كان حاضرًا هو أيضًا » وطلبت إليه أن يستنقل الال من النار ‏ 
وهو لا ريب لم يدفعه إليها غير ما وعد به مربيها وعشيقها من ثراء » ولكن الحخطيب 
يرفض أن يد يده إلى هذا الال » وإن انتهى به الأمر ففطن إلى ما فى موقف نستازيا 
منه من سخرية فعدل عن خحطبته . وتعلشت الفغاة بالعبيط لسذاجته وشذوذ 
أطراره » تلك ال ذاجة وذلك ال#أوذ اللذين لا يخلوان من شهامة حقيقية › وكان 
شعورها نحوه مر کہا عجیبا من درافع القلب وغرائز الحياة . لقد وجدت فيه شيا 
جديدا فى الوسط الذى تعيش بينه - تصرفاته تلقائية » وحرکات نفسه لا یدخلها 
تقدیر ولا حساب » وفى سذاجته من السحر ما يغرى نفسًا يقظة كشيرة اخنايا 
كنفسها المرة العميقة » لقد كان بينهما من التجاذب مثل ما بين الضياء والظلمة . 

وأما أجلاييه بنت الجنرال فقد تغير موقفها منه » فبعد أن كانت لا تستمع إليه 
إلا ساأاخرة متعالية »لم تلبث صراحته وبساطة نفسه أن حطمت فى تفسها 
الكبرياء » فإذا بها تتعلتق به وترى سعادتها فى أن تقوم على رعايته . ولعلها وجدت 
فى تلك الرعاية ما يشبع الكبرياء القدي . وهذه حقيقة قد تفسرها غريزة الأ مومة فى 
النساء من جهة » ونزعة الكبرياء من جهة أخرى . وبقدر ما فى نفس تلك الفتاة 
من تعال کان آلمها من أن تنافسها نستازيا . واکتوى موتشكين بنار الاثنتين يعذبنه 
مر العذاب » وهو المؤمن بأنه لا محل لهذه العداوة . وكان يوم العقت فيه الفتاتان 
ببحضرره » وإذا بالبغض الذى طال كبتهماله ينفجر . وأخحذ الرجل ما يشبه 
الذهول » فضرع إلى إجلاييه أن تصافى نستازيا : «هذا لا مكن . . أو لا ترين إلى 
أ حد بلغ بها الشقاء ؟» ولكنه لم يكد يلفظ تلك الكلمات حتى ألزمته الصمت 
نظرات أجلاييه المروعة . لقد رأى فى عينيها آلا وبغضا لا حد لهما ء وكان الوقت 
قد فات » فأجلاييه لم تحتمل برهة التردد التى مرت به فصاحت صيحة غيظ ثم 
اتجهت إلى الباب مسرعة . 
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وعدا العبيط من خحلفها » ولكن نستازيا أمسكته محدقة فيه بوجهها المقطب 
الشاحب وانفجرت شفتاها الزرقاوان بقولها «أتريد إذن أن تتبعها» ثم سقطت بين 
ذراعيه مغشيا عليها . فحملها إلى غرفتها ووضعها فى مقعد ووقف أمامها كالمتحجر . 
وخحف آحد من فى البيت يبلل وجهها بالاء . وبعد هنيهه فتحت عينيها ولكنها لم 
تدرك شیا إلى أن أفاقت » فنظرت حولها ثم أرسلت صرخة وعدت نحو موتشکىن 
وهى تصيح : «أنت لى ! أنت لى !لقد ولت تلك الفتاة المتكبرة ها ها ها . عجبًا أنا 
التى كنت ساتركك لها » لاذا ؟ لآى سبب ؟ إننى مجنونة . مجنونة» ولكى تنتقم 
الزواج هربت مع ذلك الثرى الذى أحرقت ماله . وتنتهى المأساة ا يفزع » فقد قتل 
ثرينا الفتاة » واستفحل موتشكين مرضه فأصيیب بالعہط المسرف . ولقد کان فی المنظر 
الأخحير من هذه المأساة ما يرعب الخيال ويلازمه فقد أمضى العبيط ومنافسه الثرى 
الليل قائمين على جثة القتيلة مضرجة بالدماء » وكان بينهما حوار شاق طويل اجتمع 
فيه الحب إلى البغض فى مزيج مركب من الشعور الإنسانى الذى لن نسبر غوره . 

هذا هو موقف العبيط من الفتاتين . وموضع النظر هو إانه إائا ساذجًا مؤثرا بأنه 
يستطيع أن يحب الفتاتين وأن يحملهما على التصافى إن يستطع حملهما على 
الحبة > وفى هذا المان ما يماشى فلسفته العامة التى تسلم بأن ما تستشعره النفس 
يجب ان يحون حقيقة وأقعة ون يقبله الجميع مادام صادقا تلقائیًا . وهو لا يدرك ما فی 
نفوس الغير من صعوبات يجب أن يحسب لها حسابها . ولعله كان أصدق حسًا من 
الفتاتین » فأجلاییه لم یحتمل کبریاؤها ما لحته من تردده بینها وبين منافستها فضحت 
بالحب فى سبيل الكبرياء . ونستازيا نفس غامضة لم تلبث بعد أن تحقق لها النصر 
ووجدت الرضی- إذ هزمت بنت الجنرال - أن عادت إلى صحوها فهربت فى يوم 
الزواج » ونحن فى الحق لا نستطيع إلا أن نفضل الشعور المباشر على الشعور اللتوى . 
لقد حب العبيط الفتاتين لنفسهما » وإذا كانت مشاعر أخرى قد احتلطت بذلك الحب 
ومهدت له فهى قرب لللإيثار والشهامة منها للأثرة المتنكرة . فنستازيا كان يريد أن 
يستخلصها من متحالب السوء وأجلاييه کان فيها من تو ثب إلذكاء » وفوة الشخحصية 
وجمال الروح ما یغری با لحب . ومن هنا ترانا نتساءل كما تساءلنا من قبل : أحقًا كان 
موتشكين من الغفلة بحيث يستحق أن يوصف بالعبط أم هى الحياة الاجتماعية لم 
تحتف بآن أفسدت يواضعاتها معاملاتنا الخارجية بل امتدت إلى داخل النفوس حيث 
ألبسوا مشاعرنا الطبيعية أثوابًا من التنكر لا تلبث أن تتبدد فتكون خيبة الآمال . 
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ترتران الترسکكونی 


لا نظن ان اسم (ترتران) مجهول من أحد المثقفين وذلك للنجاح المنقطع النظير 
الذى لاقته شخحصية منذ أن حلقها الكاتب الفرنسى الشهير «الفونس دوديه» فى 
آراترالفن الاسم عفر وجل اه امس الات هن رول ری ) و 
(ترتران فى جبال الألب) و (ميناء ترسكون) فخلق منه أنغوذجا حيا لذلك النوع من 
الاس الذين ل يعرفوك غير الثرثرة والڑهو وأدعاء البطولة والبأس والقدرة على عظائم 
الأمور بينما هم قوم مساكين يسخر منهم الناس ويستخفون بأحلامهم كما يستخفون 
ويسخرون ممن نسميهم فى لغتنا الأصرية العامية المعبرة (الفشارين) أو (النتاشين) . 

لد أراد «الفونس دوديه» أن يصور فى شخصية ترتران جانبًا من أخحلاق سكان 
جنوب فرنسا وعلی وجه التحديد سكان مقاطعة «البروفانس» التى تقع غرب اججزء 
ا لجنوبى من نهر «الرون» ولذلك اختار بطله من مدينة «ترسكون» الواقعة فى تلك 
القاطعة » ومن هنا أتى اسم «ترتران الترسكونى» . 

ولقد أغضب بذلك «الفونس دوديه» أهل هذه المقاطعة كلها وهم أهله وعشريته › 
ولكنه حاول الاعتذار بقوله : إن أخحلاق ترتران لا تنفى ما يتمتع به أهل البروفانس 
من خحصائص روحية وشعرية . 

وفى الحق أن «ترتران» لقهقهة فى فم الزمن » وقصته إن هى إلا قصة فشار 
يعثقد انه من قله الا تود فیحر ذات صباح ائ الجزائر بشما إفريقيا لیصطاد 
عددا منھا ثم یعود فخورًا مزهوا مع أنه لا يحمل غير جلد أسد واحد أعمى أصيب 
بكساح من النقرس ومات فى إحدى الحظائر ! ولقد أغراه هذا الانتصار امضحك 
بأن يرحل مرة أخرى . لينافس السويسريين فى تسلق الحبال الشاهقة المغطاة بالثلوج 
فكانت له مغامرات تضحك الثكلى فوق «اليو فراو» و «الجبل الأ بيض» . وقد 
أودع دوديه هذه المغامرة قصته «ترتران فى جال الألب» . وعاد ترتران من جبال 
الأب ولكنه لم مكث طويلاً ببلدته حتى وقع فريسة لرجل واسع القدرة فى 
النصب والاحتيال فأوهمه بوجود جزيرة غنية بشرواتها فى «البولينيزيا» ودعاه إلى 
أن يصطحب معه جميع سكان تراسكون ليحتلوا تلك الجزيرة . وأودع (دوديه) قصة 
هذه المغامرة الحزنة روايته الثالغه المسماه (ميناء تراسكون) . وبانتهاء هذه المغامرة 
تنتهی حياة ترتران بعد أن حلدت صورته فى خيال البشر إلى يومنا هذا . . 
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قد ضور الزلف بطلة مغد البدء على نحو طق اة الشية بوا نكاد 
ندخل بيته » وبخحاصة حجرة جلوسه - حتى نرى العجب » نرى الجدران مغطاة 
بأسلحة من كافة بلاد العالم ولكنها رتبت ونظفت على أكمل نحو ووضع على كل 
نوع منها اسمه ومصدره حتى لكأننا فى صالة عرض لا فى حجرة بطل مغوار 
وصائد منهمك فى الصيد . وبالرغم من أن هذه الحجرة كانت ل (ترتران) فإنه قد 
احتاط للأمر وحرص على أن يدرأً عن نفسه (الجسورة) كل خحطر » فالصق ببعض 
تلك الأسلحة تعليمات هامة مثل (احذر اللمس !! سهام مسمومة) أو بنادق 
معبأة . . . ابتعد عنها » وفى وسط هذه الحجرة كنت ترى كافة معدات الراحة » بل 
الرنحاأوة التى لایدری أحد کیف تتفقی مح بطولة «(ترتران» المزعومة » و ونه 
المدعاة» وتعلقه بشظف الفعك والقتل والصيد واقتناص السود : على آنه ٠‏ غرابة 
فی شىء من كل هذا فقد جمع ترتران بين تلكما الشخحصيتين الخالدتين اللتين 
صورهما («اسيرفالتيس» وهما شخصية «دون كيشوت» وشخحصية تابعة 
(سانكوبانزا) ففيه من (دون كيشوت) نزعة البطولة الوهمية وفيه من (سانكوبانزا) 
جنوحه إلى السلامة وإيشاره الدعة حتى ليجرى فى نفسه الدفينة حوار بين 
الشخحصيتن فتدفعه إحداهما إلى أن يغطى نفسه بانحد بينما تدفعه الأ خحرى إلى 
أن يغطيها بالصوف التعماسًا للدفء ! 

ومح ذلك فقد انشصرت شخحصية (دون کيشوٽٹت» على شخحصبة (سانکوبانرا) 
فانتصر الزهور والغرور على الدعة وإيثار السلامة . 

لقد اتفق لبطلنا الهمام أن أحذته لشوة التهليل وهو عائد من صيد يوم أحد من 
تلك الأيام الحالدة فوعد بأن يغادر فرنسا كلها إلى الجزائر فى شمال أفريقيا ليصيد 
الأسود » وسجل أهل القرية عليه وعده وأخحذوا يستنجزونه الوفاء به حتى انتهى 
سيسافر ترتران آم لا؟ .» . ! ولم يجد ترتران مناصًا من السفر لأنه فى الواقع كان 
رجلا مخلصا وإن لم يخل من بله وغفلة » وقد جسم خياله مخامرات البطولة التى 
تنتظره حتى لكأن الخيال قد استحال حقيقة › ولم يعد ترتران نفسه غير حلم يدب 
فى الحياة - حلم رائع مشرق . وحدثته تلك الأحلام بأن الجزائر فى أفريقيا وأفريقيا 
موطن الأسود وإذن فلن يكون عليه إلا أن يتربص لتلك الأسود بمدخحل مدينة 
المزاثر نفسها . . ولقد كان له ما أراد فسافر وتربص لها بالفعل وكان على الأسود أن 
تأتى ! وأنفق ليله فى الانتظار -حتى إذا سمع حفيف أوراق أطلق الرصاص وقتل 
الفريسة » وإذا بها حمار مسكين كان يستنشق نسيم الليل ويلتمس فى الأرضص 
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اليابسة عودا ا . وحدث ترتراں حیاله بان الحمار سد مادام ذد كرا > أنئی وأنحذ 
ینتظر آنثاه بأقدام ثأبتة | 

ولو ننا ترکنا ترتران با لجزائر حيث تنتهى رحلعه بجلد الأسد الأعمى الذى 
مات فى الحظيرة » لننظر إليه وهو يتسلق جبال الألب لرأيناه يربط نفسه بالحبال .. 
إلى زميله فى التسلق «بونبار» حتى يعيشا أو يوتا معاً ! وقد اتفق لسوء حظ البطلين 
أن تعلق الحبل الذى يربطهما بصخرة بارزة » تعلق على أحد جانبيها (ترتران) وعلى 
الجانب الآخر (بونبار) وأحذ كل منهما يحدث نفسه بقطع الحبل لينجو بحياته 
حتى انتهى بهما الأمر إلى قطعة فى وقت وواحد » وإذا بأحدهما يتدحرج فى 
أرض فرنسا والآخحر فی أرض إيطاليا ! وبالرغم من کل هذالم يکد ترتران ينجو من 
الهلاك ويعود إلى ترسكون حتى أخذ يقص على أهل بلدته من قصص ایال کل 
مثیر وکأنه یحکی واقعًا ویقص حقائق › وقد استقرت بأعماق نفسه مشاعر تحدثه 
بصوتها الخفی بن الكذب لا ضير فيه مادام لا يلحق أذى بأحد . 

وانتهى الأمر ب «ترتران» بأن وقع فريسة لرجل خطير هو - دوق مون - البلجيكى 
الذى استطاع ببروده وإيجاز لفظه واتساع حیلته أن یطوی ترتران فى راحة يده وأن 
يوهمه أنه قد اشترى جزيرة فى البولونيزيا وأن هذه الجزيرة جنة الله فى أرضه وأن 
بطلنا المغوار باستطاعته أن يصبح ملكا لها وما عليه إلا أن يحمل إليها أهل ترسكون 
يستعمروها ویشيدوا فيها المدك ويژسسوا إمبراطورية ولقد تم للدوق الحتال ما اراد 
ولكن الترسكونيين لم يكادوا يلقون مرساهم على الجزيرة الموعودة وعلى رأسهم 
زعيمهم النابه حتى هالهم ما رأوا . . جزيرة جرداء لا يسكنها غير نفر من الموحشين 
او اکر 

ولم يشا ترتران أن يترك اليأس يتطرق إلى نفسه الباسلة فاشترى هو اجزيرة - 
التی لم یکن - دوق مون - قد اشتراها كما زعم - ببرميل من الروم قدمه إلى 
ملكها المتوحش ثم احتل الجزيرة ونصب نفسه ملكا وتزوج من بنت الملك المتوحش 
الشديدة الشبه بالقردة حتى فى اتخاذها أغصان الأشجار مأوى لها . . . ولكن 
ترتران مع ذلك راض مغتبط فهاهو ملك وزوج لبنت ملك ' . 

ومع ذلك فإن هذا الحلم ذاته لم يلبث أن تبدد فقد ظهر أن الحزيرة ملك 
للإنجليز . واتفق أن مرت بشاطنها طرادة انجليزية لحت علم ترتران يرفرف فوق دار 
ملكه فدهمت الجزيرة ومن فيها وقادت الجميع أسرى . وتذكر بطلنا قصة نابليون 
ووقوعه أسيرا بيد الإغجليز وحركت تلك القصة خياله فتصور أنه نابليون واتخذ له 
سکرتیرًا ملی عليه ذکریاته کما فعل ناہلیون فی منفاه وطاہت لذلك نفسه . 


إلا آن القضاء القأاسى لم را ترتران ا حلمه الأخحير وذلكف لن اُسطو لا 
فرشتا لاقی الطرادة الاغجليزية وتسلم منها بطلا ومن معه لتتولی فرنسا محاکمتهم 
على جرمهم . وسرعان ما تدصل الترسكونيون من الجريمة واتهموا ترتران بالنصب 
والاحتیال اللذين وقعوا فريسة لهما فأودع ترتران سجن ترسكون نفسها . 

بذلكڭ اأصبح ترتران ن حکم المنتهى ولقد رمر (دودیه) لهذه النهاية بان حمله 
على آن يعبر الرون بعد أن برئ وأن يغادر البروقانس - يغادر بلاد الأحلام - إلر 
بلاد الواقع . وكان ذلل بمثابة موته الأدبى . وفى أرض الواقع أخذ ترتران يحلل 
نفسه » فإذا به لم يعد ترتران المغامر الحالى بل أصبح رجلا واقعيا مسكيناً يدرك أنه 
دون مستوى أحلامه وأضعف عزمًا من خحیاله . 

ولم يطل بترتران المقام فى أرض الواقع فقد عاجله الموت معناه المادى وشيكا 
و کان موته فی یوم نحسوف الشمس وكأنه قد تحير هذا اليوم ء أو كأن الشمسن قل 
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الملك لير 


لا نظن أن عقلاً بشريًاً قد استطاع أن يشترى الحمق بالألم » والجنون بالحكمة . 
والفتور بالعطف مثلما استطاع «وليم شكسبير» فى مسرحيته الفذة عن املك لير . 

ووليم شكسبير لم يخلق من العدم قصة ذلك الملك البائس الذى جرد نفسه من 
كل ما يلك بعد أن أثقلته الشيخوخة ليعطيه لبنتين متملقتين منافقتين شريرتين 
ويحرم البنت الشالشة الوفية الخلصة الحيية » كمالم يخلق من العدم قصة دوق 
جلوستر الذى استطاع ابنه غير الشرعى أن يسلبه ما يلك وأن يحرم أخاه الشرعى 
من ذلك الميراث العريض - نعم لم يخلق وليم شكسبير من الحدم هاتين القصتين 
اللتين جمع بينهما على نحو رأئع فى مسرحية لير الخالدة . 

فقد كانت القصة الأولى من بين الأساطير الشعبية التى تناقلتها الأغانى بل 
وذكرها المؤرحون عند الحديث عن تاريخ إنجلترا القدي . كما وردت القصة الثانية فى 
أ ركاديا «السير فيليب سدنى» حيت طالعها بلا ريب شاعرنا العبقرى . 

لم يلق إذن وليم شكسبير هاتين القصتين ولكنه خلق ما هو أروع منهما» 
ونعنى به تلك الشخصيات الخالدة التى صورها فى مسرحيته وبخاصة شخصية 
الك لير ملامحها النفسية وقسماتها الأخلاقية وما تنشره من حكم عميقة تبدو 
جنونا لا نفصام الرابطة بينها » ولكنها منفردة كنوز من العقل لا يخبو لها ضوء . 

ونحن لا نكاد نلمح الملك لير فى مطلع المسرحية حتى تأخذنا الدهشة من غفلة 
هذا الرجل المسكين بل وغباوته إذ نراه فريسة لنفاق مفضوح وملق ظاهر لا ندرى 
کف يقع فى حبائلهما كالطفل الصغير . فاہنتاه «جونريل» و «ريجان» لا يكاد 
يسألهما عن مبلغ حبهما له وتعلقهما به ويستمع إلى جوابهما الواضح الكذب 
ببحکم ما فيه من سراف مرذول حتی تترنح أعطافه ویرى فى جواب ابنته الثالثة 
«کوردیليا» التى أبت أن تجارى أختيها فى نفاقهما- جفوة بل عقوقا . مع أن 
«کوردیلیا» لم تقل غير الحق وقد عقد الحياء لسانها وحد الإخلاص من لفظها 
فقالت : إنها تحبه كما تحب البنت أباها » وعندما تتزوج سيكون لزوجها - بحكم 
الطبيعة ذاتها - هو الآخحر نصيب من حبها - نعم رأى لير فى هذه الإجابة جفاء 
بل عقوقًا » وما نحن بحاجة إلى أن نظهر ما فى هذا الرأى من غباوة بعد أن قال 
شكسبير نفسه أن (لير) قد كان من الغفلة بحيث لم يفطن إلى أن عدم إسراف 

ی 


«کوودیليا» لم تقل غير احق وقد عقد الحياء لسانها وحد الإخلاص من لفظها 
فقالت : إنها تحبه كما تحب البنت أباها » وعندما تتزوج سيكون لزوجها - بحكم 
الطبيعة ذاتها - هو الأخر نصيب من حبها - نعم رأى لير فى هذه الإإجابة جفاء 
بل عقوقًا » وما نحن بحاجة إلى أن نظهر ما فى هذا الرأى من غباوة بعد أن قال 
nS‏ إلى آن عدم إسراف 
الإناء ذ فى الرنين ليس معناه الخلو » أى أن اقتصاد (كورديليا) فى الألفاظ وعدم 
ططتتھا بحبھا لأ بیها لا يفید آنها كانت أقل حبأله من أختيها بل إن العكس هو 
الصحيح فالقلب الملىء لا يسرف فى الرنين كما يسرف القلب الغالى . 

ومنذ تلك اللحظة أخذنا ننتظر فى لهفة ما سينتهى إليه مصير هذا الرجل ذى 
الغفلة . ولم يطل بنا الانتظار فإن ابنتيه اللتين ذهبت كل منهما بنصف ملكه على 
آن تستضیفه شهرا بالتناوب هو وحاشیته e‏ ئة فارس لم تلبثا أن تنكرتا له 
aê aa‏ - بعد أن أيقن أن كلتيهما فى الشر سواء - 
إل عا و وی ا الشى ثارت بها تلك الليلة عراصف قلا 
رى لها مشيل ومعه مضحكه الذى يرسل صوت العقل الهادئ وسط صخحب 
الزوابع »ثم رجل منقطع النظير فى التضحية والوفاء هو (إيرل كنت) الذى تنكر فى 
ثوب خادم لكى يستطيع مصاحبة الملك المسكين فى رحلة بلواه . . وآوى الجميع 
إلى كوخ يتقون به شر الأعاصير . ولكن كيف السہيل إلى اتقاثها وهی تحت 
جمجمة (لير) أشد صخبًا منها فى فجاج الأرض وبين أدواح الغابات ! 

هذه العواصف الهوجاء التى أحاطت بلير وصحبه لم تكن فيما يبدو - غير 
أصداء لا أشرنا إليه من اضطرابات فى عقل لير المسكين وكأن الخيظ والألم قد 
بددا من عقله ضبابًا كشيقا فأخذ ينشر الحكم العميقة غير مرتبطة فيما بينهما 
برباط ولا ملابسة فى ظاهرها لوقف » حتى ليخيل للناظر السطحى انها ليست 
حکما بل هذیان مجنون طارت انحن برشده . 

ورآى الرجل الوفى (إيرل كنت) . أن ينجو بالملك المسكين إلى أرض أمينة 
فاحتال حتى نقله إلى ميناء (دوفر) ليكون على مقربة من فرنسا التى كانت 
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كورديليا الخلصة الصادقة قد تزوجت من ملكها . ومن دوفر سافر (إيرل كنت) إلى 
فرنسا حيٿث أخبر (کورديليا) ا قاساه أبوها من محن . واستطاعت هله البنت 
الحخیّرۃ ان تقنع زوجھا بان سیر معها جیشا یرد إلى ابیها کرامته وینزل باہنتیه 
الحانثتين ما تستحقانه من عقاب . ولكن القضاء الذى لايريد - لحكمة نجهلها - 
أن ينتصر الخير دائمًا على الشرلم يمكن (كورديليا) ما أرادت » فانهزمت جيوشها 
ووقحت هى تفسها أسيرة . وظلت فى الجن حتى أسلمت روحها الطاهرة : 

ومع ذلك فإن نفس القضاء العادل يطلق للبنتين حبل الإثم » فإنهما لم تلبا أن 
تنكرتا لزوجيهما كما تنكرتا من قبل لأبيهما » وقد وقعتا معا فريسة لذلك الشيطان 
المارد (أدموند) ابن جلوستر غير الشرعى الذى أغراهما بحبه فسقطتا فى غوايته وما 
أن مات زوج - ريجان - وأرادت هذه المرأة الشريرة أن تتزوج من أدموند حتى 
عصفت الغيرة بأخحتها - جونريل- فاغعالتها بالسم ظانة أنها ستنفرد بأدموند » 
ولكن القضاء لم يقف عن ملاحقتها هى الأخرى فقد اكتشف زوجها خيانتها 
وألقى بها فى السجن حيث لقيت حتفها » بل لقد لقى أدموند نفسه مشل هذا 
اللصير بعد أن ظن أنه قد وصل إلى عرش إنجلترا . وشاء القضاء أن يكون هذا 
العرش نصيب دوق ألبانى زوج جونريل الذى كان أقل الجميع إسرافا فى الإثم 
وأقربهم إلى سلامة الضمير خلال تلك الحنة الطويلة التى قاساها - لير - والتى لم 
يخلصه منها غير الموت الرحيم . 

لقد كفّر الإثم فى هذه المسرحية الخالدة عن سيثاته . فلقيت جونريل وريجان 
وآدموند حتفهم › ولم يدهشنا من ذلك شىء فهو من مألوف الأمور وإنما الذى 
يدهشنا هو كيف استطاع شكسبير العبقرى أن يحملنا على أن نأسوا لآلام لير 
اللسكين ومحنته الكاوية بعد ان جابهنا په فى مطلع الملسرحية جا غافلا حمق 
سيوع التقدير ضعيف البصر » وتلك هى المعجزة وإن يكن سرها غير بعيد المتال . 

لقد أوضصح الناقد النافذ الإدراك (هالان) هذا السر بقوله - إنه وإن تكن أصالة 
الابتكار من الوضوح فى كافة مسرحيات شکسبیر بحیٿ يبدو تخصيص واحدة 
منها بالذكر إساءة إلى مسرحياته الأخحرى- إلا أننا مع ذلك نستطيع أن نقول إن 


۹ 


هذه الأصالة قد بلغت الذروة فى الملك لير . وربا كانت شخصية لير نفسها أروع 
شخصية عرصت على المسرح . وهى إذا كانت تروق أكبر خيال مغرق فى 
الرومانتيكية إلا أنها قد انتزعت من حقيقة الطبيعة . أنها شخصية رجل عنيد 
ضعيف محب لنفسه يلوح لنا فى الفصل الأول آنه لا يمكن أن تغتفر غفلته » ومع 
لك فقد استطاعت الالام أن تصل إلى هذا الغفران » ثم يأتى ذلك الجنون الخارق 
الذى لا يطرأ فجأة كما يحدث فى بعض المسرحيات » بل تنقطع لدى الرجل 
حيوط العقل بالتدريج خحيطا بعد خيط وسط جنون الغيظ والألم » وعندئذ نرى قرا 
العقلية تنطلق - كما يحدث فى الحياة - أشد - ما تكون فصاحة وسط الحن 
وذكريات الأخطاء السابقة . وللالام فصاحة يزيدها قوة عدم استحقاقنالها . 
وتتدفق تلك الفصاحة فى جمل تحمل كل منهما حكمة خالصة ولكنها فى 
مجموعها تبدو جنوتًا لانفصام الروابط بينها - أنها صوت العقل تحت جمجمة لم 
تعد تع 
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روبنصن کروزو.. 


يقول المؤرنحون إن الكاتب الإنجليزى «دانيل فو» قد استقى موضوع قصته الخالدة 
التى عرض فيها شخحصية روبنصن كروزو من حادثة تاريخية وقعت بالفعل » وهى 
حادثة البحار الأيقوسى (سالكرك) الذى آلقاه الربان (سترلنج) فى جزيرة جوان 
فرننديز المقفرة المهجورة فى عام ١٠۷٠م‏ حيث عاش البحار المسكين أربعة أعوام فى 
عزلة تامة . 

وروبنصن يرمز لغريزة إنسائية عميقة فى الطبيعة البشرية ونعنى بها غريزة 
الرحيل هروا من الهيثة الاجتماعية . 

ورونصن يعرض أمام أبصارنا نشاة الحضارة واخحتراعاتها الختلفة » وصراع 
الإنسان الحامى الوطيس ضد قوى الطبيعة وسيطرته عليها خحطوة حطوة ثم الدور 
الذى تلعبه إرادة القدر فى حياة الفرد . 

اتد روبنصن مغامراته الشهيرة بالهرب من أهله حيث قام بعدة رحلات على 
ظهر السفن » ولاقى فى تلك الرحلات أهوالا كثيرة ولكنه أصر على عناده إلى أن 
انتهى به الأمر بالنزول فى البرازيل حيث اشتغل بالزراعة » وجمع ثروة ليست 
بالقليلة » ولكنه بالرغم من ذلك تعاوده نزعة الرحيل فيستقل سفينة مقلعة إلى 
غياناء وإذا بالعاصفة تهب فتلقى بالسفينة إلى مصب نهر الأرونو وتبدد ركابها 
الذين لم ينج منهم غير روبنصن إد ذ ألقته ال مواج على وای جير . وفى هذه 
الجزيرة عاش روبنصن ثمانية وعشرين عاماً أعاد فيها تاريخ الحضارة مخترعاتها 
وكفاحها » وانتصاراتها على قوى الطبيعة ووسائل الحياة . 

لتقد أحس روبنصن فى اللحظات الأولى بعد نجاته من الغرق بنشوة الخلاص 
هن الهلاك » ولكن هذه النشوة لم تلبث أن تبددت وأخذ يتراءى لبصيرته حرج 
تلك الالة التى وجد نفسه فيها وحيدا وسط جزيرة لا يسكنها أحد . 


ونظر روبنصن فوجد أنه لا يحمل معه غير سكين وغليون وقليل من التبغ » 
وتلك معدات لا تغلى » وانتهى به الأمر إلى تسلق شجرة تمدد فوق أغصانها فى 
انتظار الوت . 

ولكن «دانيل فو» لم يترك بطله فى مشل هذه الحالة التى لم يكن منها مخرج » 
وذلك لأنه أعاد إلى ذاكرته الضناة » أن السفينة التى تحطمت قد القتها الأموا 
على الشاطىء وألقت ما بها من أدوات وعدد ومعدات » وخحف روبنصن عند 
الصباح إلى حطام السفينة وقد أرهف الخوف واللهفة من حواسه فأخذ يتفقد ما 
على الشاطئ المهجور من عدد وأدوات ويتخير من بينها ما هو أكثر نفعًا له وعونًا 
على الخلاص ٠‏ وكان فى مقدمة ما حرص عليه الزاد العاجل ثم الآلات 
الميكانيكية وأخحصها صندوق النجار . وكم کان لاذعا أن نراه يتناول فى احتقار ما 
عثر عليه من نقود ذهبية وفضية ملقاه مع حطام السفينة ! وماذا يفعل مثل تلك 
النقود التى كان يحرص عليها بالأمس » وأصبحت اليوم لا تجدى فتيلاً وإنما يجدى 
التفكير والاخحتراع والعمل والتنظيم فى مصارعة الطبيعة وتسخيرها لياته المعلقة 
بكف القضاء . 

وأعمل روبنصن فكره وأخذ يقلب أوجه النظر ليختار محل إقامته ومأواه كأول 
مرحلة لاستقرار الحياة وسلامتها . وأنتهى به الأمر إلى حفر الصخر وإقامة خيمة 
بداخحله » وأحاط الخيمة بسياج هى قطع الخشب الذى صفه فى ثلاثة صفوف ولم 
يجعل لهذا السياج بابا حتى لا يقتحمه عليه شىء ولا أحد بل اتخذ لتسلقه سلما 
صغيرا يدليه ويرفعه بحبل وينقله من واجهة إلى آخرى . 

ولم يكد ينقضى عام حتى كان روبنصن قد نظم حياته وأصبح تلك كلبًا 

وقطتىن ونسكخحة من الكتاب المقدس » واتخحذ من هذه الجموعة الثلاثية رفاقه 
الدائمين » واعتاد صيد العنز» واصطنع قلمًا ومحبرة لتدوين خواطره . وتطورت 
خواطره » فأصبحت یومیات لم يدر هو نفسه لمن کان یکتبها وقد انقطعت صلته 
بالمشر . 

یومیات روبنصن کنز لا یفنی » فقد قص فیها مشاغل یومه وما کان یلاقی من 
صعوبات » ووسائل تغلبه عليها . ومن تلك اليوميات نستطيع أن نستنتج مدى 


VT 


الجهد الذى بذلته الإنسانية الأولى فى اختراع أو صنع ما يبدو لنا الآن تافها من 
الأشياء الثى نستخدمها كل يوم . 

وحدث فی حياة روبنصن حأدث حطير هو إصابته فى أحد الأيام با لحمی 
وشعوره بالألم وحوفه من الموت ( وکانت تلاك ا لخادثة ا فی أ سشيقاظ رو حه 
النائمة وكأما قدر على البشر أن لا يفكروا فى مشاكل الخلق والفناء والحياة والعدم › 
التى تحوطه 4 8 رفی نفسه وسر و-جحوده وسرعان ما قأاده هذا العفكير إلى و جود الله 
خالق كل شىء والمسيطر على كل شىء » وعندئذ انبعث إلى نفسه ذلك السؤال 
المخيف وهو لماذا شاءت إرادة الله أن تلقى به فى هذه المجزيرة الموحشة وأى ذنب 
جناه لیشحمل مشقات هله الوحشة . وإدا بصوت عمیق يصیح به › وهو صوت 
الضمير يدعوه إلى أن يتساءل ولاذا لم يهلك مع الهالكن منذ زمن بعيد ؟ ولاذا 
کان نصيبه هو دون غیره النجاة ؟ ولم يستطع بطلنا عندئذ إلا أن يخر على ركبتيه 

وفی الصباح الباكر آنحذ رو تصن الكتاب المقدس وابتداً فى قرأءته فرأعة دقيقة 
منظمة » وكلما أمعن فى القراءة تسللت الطمأنينة إلى قلبه وانتشرت روح الرضا فى 
جوا نحه : واستمر رو تصن شهرين على ذا المنوال وإذا به سمو فوف الخحياة ويجد 
فی الله سند لا يركن إليه إلا وجده إلى جواره . 

وا ك افك روبتصن باهتدائه إلى الله وت تحت تة فاشل يضع | مط 
الواسعة للاستکشاف الحزيرة واستعمارها حتی أصبح وکأنه ملك عليها 

ومح ذلك فإننا نراه يفرع من مجرد الثفكير فى الإإنسان واحتمال لقيأه . 
حمس زوارف فيقترب منها وإذا بها قد أفرغت حمولتها وإدا بهذه الحمولة ج 
من التو حشن اجتمعوا حول النار ليشووا ما با انحذوا فی إعداده لطعامهم 
وإذا بعہد معد لاشیء یفلت منهم ویعدو ملء رجلیه فأخحذ روبنصن يلاحقه فی 
العدو حتى أ ستطاع ن یلحق به وأن یستأنسه وإذا به عبد لطیف ودیع لیس فيه ما 

a". 


يدعو إلى النفرة غير ما اعتاده من أكل لحم البشر . ودرب روبنصن عبده على كافة 
الأعمال واتخذ منه رفيقًا سماه جمعة وجعل منه تلميذا يطبق عليه كل ما هدته 
إليه عبقريثه م من مناهج التدریس حتى لقد وصل به به إلى إدراك وجرد الله وإيقاظ 
الضمير المستقر فى أعماقه وسرعان ما ارتفع جمعة إلى مستوى روبنصن نفسه 
فأصبح ندا له ورفیقاً بل أخا » وهنا أحس روپنصن بأنه قد وصل | إلى قمة السعادة. 

ولكن السعادة بطبيعتها قصة قصيرة العمر ولذلك لا نبت أن نرى سفينة 
إتجليزية تقر بالشاطئ ونشاهد بحارتها يثورون على الربان فيتدخل روبنصن فى الأمر 
وينجو بحياة الربان » ثم يصعد معه إلى الباخحرة هو وجمعه وتعود بهم الباخحرة إلى 
اتجحلترا بعد أن خلفوا فى الجزيرة نفرًا من البحارة استعمروها وألحقوها منذ ذلك 
التاريخ ممشلکات التاج البريطانى . 

وهکذا غادر روبنصن جزیرته » وکأنه قد غادر فيها بهجة الحياة » ولکنه حمل 
معه ذکراها - حمل قبعته ومظلته الشهيرة وأنفق ما تبقى له من آيام فى إنجلترا 
وکأنه غریب › وکأن ما یحوطه من بشر وما یغمره من مجتمع لم يزده إلا وحشة 
على نحو ما یزداد إحساسنا بالصمت كلما اشتد من حولنا صخحب بحر هائج . 
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القدون دون الوصسول . فسرفشسة الفدان - رسم لوحات اددسة وهمسسات 
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نهو النافد البصير والمحلل الموضوعى والمؤرخ المحايد . 
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